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دازانن الت اراب عفان 


الباب الثاني 
مظاهر التقديس الخاص بالأموات فى الفكر الصوفي 


وفيه توطئة وأربعة فصول: ‏ 
الفصل الأول :٠‏ اعتقاد الرجعة في بعض الأشخاص المقدسين . 
الفصل الثاني : إقامة المشاهد والقباب على قبور المقدسين. 
الفصل الغالث : شد الرحال إلى مشاهد الأمو ات المقدسين. 


الفصل الرابع : صرف أنؤاع العبادات لأصحاب القبور. 


بعد أن تناولنا في الباب الأول مظاهر تقديس الأحياء في الفكر الصوفي وبينا 


أوجه الخطورة فيه وما يسببه من تدنيس القلوب وهلهلة العقائد بل ونسفهاء 


نتوجه في هذا الباب إلى دراسة مظاهر تقديس الأموات في الفكر الصوفي . وهذا 


کک | النوع من التقديس في حقيقة الأمر تابع للسابق؛ لأنه ما من شخص مقدس عندهم . 
في حیاته إلا ويقدس بعد مماته وإن اختلفت مظاهر التقديس . 


- نظريات أخذت منها القواعد والأاسس العامة التي يدعو المَُظر الصوفي إلى 
تاصيلها في النفوس إيماناء وإلى ترسيخها في القلوب عقيدة بينما يميل هذا 


CS‏ أن تربى المريد الصوفي على تلك الأسس والنظريات وبعد أن اقتنع بها منهجا في 


العقيدة والعبادة والسلوك فقد حان الأوان لكي يُظهر مام الملا جانبا من تطبيقاته 
واا ی 

ول ها ات ل بي ر غ رات 
والتاسيسات» وأن الباب الثاني ليس فيه إلا التطبيقات› بل في الأول الكثير من 


اياده روني اتان الاي مى اتشر اتر اس الاعات ولک اا 


في کل منهما هو ما ذکرت أولا. 
وسوف' يرى إن شاء الله - قاريء هذا الباب - وهذا وعد - أنه لا يقل خطورة 
عن الباب الأول في إتلاف عقائد المسلمين والزج بهم في زمرة المشركين 


وسوف نقسم هذا الباب إلى أربعة فصول - كما أسلفت ‏ وستصطبغ معالجته 
بصبغة الاعتدال والإيجاز الموفي بالغرض. ولعل في ذلك عدولاً قليلاً عن خط 
الإسهاب الذي سرت عليه فى الباب الأول وذلك مراعاة لعامل الوقت . 


۷ 


الفصل الأول 


اعتقاد الرجعة فى بعض الأشخاص المقدسين 


وفیه تمهید ومبحثان: 
المبحث الأول : تعريف الرجعة وبيان جذورها الشيعية 
الرافضية. 
المبحث الثاني : مظاهر عقيدة الرجعة في الفكر الصوفي. 


٠٠‏ إن من آلوان تقديس الأموات والغلو فيهم أن يعتقد أن الميت وليًا كان آم 
٠‏ وذویه» وتفقد اتباعه ومریديه» وريما أعطاهم أورادا إلى غير ذلك مما يعبر عن 
E‏ عقيدة موغلة في الجاهلية بعيدة عن عقيدة الإسلام الصافية. 


جلت اول 2 هذا الباب hE i‏ رجوع 


E‏ الامو ا اا وال م 


و 
تعريف الرجعة وبيان جذورها الشيعية الرافضية : 


i o !‏ الراغب الام ئي: « ... الرجوع: العودة إلى ما كان منه البدء أو تقد یر 


ابد مكلا کان رشعلاو تولا وات کان رجوعه ا بجزه سن جرا او بشعز 
ا ار جع: الإعادةء وا 9 جعة : في الطلاق وفي العود إلى 
EES‏ الدنيا بعد الممات . ويقال : فلان يؤمن بالرجعة»(. 

ڪا ٣‏ و وفلان ابات آنا ا ادات 

i‏ ل بن الأثير: دوار جعة مذهب قوم من العرب في الجاهلية مروز عدم 


E, E e E ST EAP Sara 
a e ga hes Ded eta Paa 


ا ٤‏ پرجع ا الدنیا ویکون فیها حا کما کان» ر ا طائفة من افضة 
ا : ٤‏ یقولون : إن علي بن أبي طالب مستتر في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده 
حقی ينادي مثاد من السماء: اخرج مع فلان °٠)‏ 

٤ | ٤‏ وقي المعجم الوسيط :٠‏ «الرجعة... مذهب من يؤمن بالرجوع إلى الدنيا 
عط الوت 


١ E ۰‏ -المفردات» (ص ۱۸۸ ) مادة (رجع). ۲ - «المختار»» و«القاموس٠»‏ مادة (إرجع). 
LS O‏ رر 


۹ 


egg GH PI PUI qq e ت ت‎ - 


وفي «الموسوعة العربية»: «(رجعة: العودة يراد بها رجوع الإمام بعد موته أو 
غيبته . أول من قال بها عبد الله بن سبا» ثم اعتنقها الشيعة» يعذب الإمام الراجع 
كل من أساء إلى الشيعة في حياته الأولى» 

وبما سبق نعلم: 

- أن معنى الرجعة: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لغرض من الأغراضن. ` 

۲ - أن فرقا من المبتدعة وأهل الأهواء هم الذين يؤمنون بتلك العقيدة. 


٠‏ ۳ ونلاحظ ان الرجعة ربما أطلقت على اعتقاد بعضهم أن المقدس لم 


يمت ولكنه مستت أو مختف أو غائب إلى آخر ما هنالك من المعاني المشابهة. 


يقول أحمد الأحسائي : «اعلم أن الرجعة في الأصل يراد بها رجوع الأموات 
إلى الدنيا كأنهم خرجوا ۰ ورجا ليها وقد تستعمل فيمن غاب وآب فإنه 
و ورجع إليهم» ٠‏ 

٤‏ - أول من نادى بهذه العقيدة في الإسلام هو عبد اله بن سا اليهودي 
اليماني» وهذا ما أكده النوبختي الشيعي في قوله ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي 
على بالمدائن قال للذي نعاه: كذبت لو جفتنا بدماغه في سبعين صرة at‏ 
على قتله سبعين عدلاً لعلمنا آنه لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض» ٠‏ 

وإذا تقرر هذا علمنا أن الشيعة هم أول من دعا في الإسلام إلى عقيدة الرجعة 
وأن جذورها رافضية محضة» ومما يؤكد اهتمام الرافضة بدشر هذه العقيدة: 


١‏ - انهم حاولوا ٠‏ کثيرا أن يجدوا من القرآن الكريم آيات تقوي هذا 


المذهب» فيقول الكاشانى - وهو يشرح قوله تعالى -: «الذين يؤمنون بالغيب ¢ 


[البقرة: ]٣‏ «يدخل فيه ما غاب عن حواسهم من توحيد اله ونبوة الأنبياء» وقيام 
القائمء والرجعة» والبعحث› السا 


.(ATT 1) — |‏ - والرجعة؛ ( ص ٤١‏ ).. 
٣‏ - #فرق الشيعة ٤‏ ( ص ٤٤‏ ). > - «الصافي في التفسير» .)°۸/١(‏ 


+ 


- وهذا النص - بالإضافة إلى محاولة صاحبه الاستدلال على الرجعة بالقآن‎ ٠. 
يدل من وجه خر على أعمية الرجعة عندهم حيث جملها من نظارالإيمان بال‎ 
وبالأنبياءء وبالبعث والحساب.‎ ) 
ê الأحسائي عن مكانة الرجعة عندهم فقال: «سر من‎ RE 
ثمرة ة الإيمان بالغيب»'.‎ e 
«هي من شرائط الإيمان الكامل».‎ EE 

روى العقيلي بسنده عن سفيان الثوري قال: سمعت رجلا سال جاب 
الجعفي عن قوله تعالى : فلن أبرح الأرض حى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو 
خير الحاكمين 4 [يوسف: ۰ ۸] قال جابر: لم يات تأويل هذه الأية بعد . قال سفيان: 
وكذب . قال الحميدي -الراوي عن الثوري _ فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ فقال: 
إن الرافضة تقول: إن عليا في السحاب فلا يخرج مع من خرج من ولده حتى 


ET‏ ينادي ا ي 1 أع» یرید أن عل ينادي من. السحاب : اخرجوا مح فلان» 


يقول فهذا اھ . وكذاب . هذه كانت في إخوة ا 
٠‏ قال الالوسي: «أول من قال بالرجعة عبد الله بن سبا ولكن خصها بالنبي 
صلی الله عليه وآله وسلہ ت جابر الجعفي في أول المائة الثانية فقال برجعة 
الأمير كرم الله وجهه لكن لم يوقتها بوقت» ولما أتى القرن الثالث قرر أهله من 
الإإمأمية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوالذلك وقت ظهور المهدي»“ 

قلت : في كون عبد الله بن با خص القول بالرجعة بالنبى صلى الله عليه وآله 
وس فل ا المصادر التي ترجمته وذكرت عقيدته في الرجعة قد ذكرت 
) إيمانه برجعة علي بن بي طالب رضي الله عنه» بما في ذلك المصادر الشيعية 
كما سبق عن النوبختي آنفا. 
-الرجعة( ص ٠.)‏ ۲ - م ( ص ۲۲ ). 


 - ۳‏ الضعفاء الکبیر» للعقیلی ( ۰۹۹۳/۱ .)٠۹٤‏ 


؛ - روح المعاني ۲ (۲۷/۲۰). 


ويقولون أيضًا: «لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الموت دخل 
عليه علي عليه السلام» فادخل رآسه. ثم قال ا ا 
وسل واکتب ۲" 

وفي دعاء ماثور عن الإمامية او و إلى الأئمة ورد ا «أنتم 
الأول والآخر وإن رجعتكم حق)" 

۲ - بالنظر إلى ما أحصاه آغا برزك لطهراني نجد ان عدد ات الشيعة ‏ 
المتعلقة بالرجعة يبلغ (۳۲) كتابا . ) 

۳ - أن الأخ ضياء الدين أبرلي أورد في رسالته «عقيدة الرجعة عند الشيعة ٠‏ 
درا اسا المقدسين الذين أدعي أنهم وجو ا الدنيا بعد موتهم أو بعد 
ی کن ذا ۵ ین دی ای ین ای ااب ای م 
بأمر الله . 

وید کر ا «آن ازن تطورت حتى ألصقت شخصا من 
أصحاب محمد بن الحنفية وأنهم يرجعون معه في قيامه» ٠‏ 

هذا ما يتعلق , ا وبيان جذورها الرافقضيةء أمأ ما تعلق ببیان 
بطلانها فنرجغها إ إلى حين» حتى نناقش الشيعة ومن قلدهم e‏ 
واحد. 


| - « أصول الكافي» ۲۳۰/۱ ) و«الریقاظ »۲ ( ص ۲١۹‏ ). 

۲ - الطبرسي : «الاحتجاج» (ض ٤۹٤-٤۹۲‏ ). 

۴ - و الذريعة إلى تصانيف الشيعة» .)١۹١-۹۰/۱(‏ 

- ( ص ۳۳۷). 

ه - و«الصلة بين التصوف والتشسيع ۲ اض ١‏ عنن «المهدية في الإسلام» لسعد حمل جسن 
( ص .)٠١۵‏ 


۲ 


المبحث الثاني 
مظاهر عقيدة الرجعة في الفكر الصوفي 
فيه توطئة وخمسة مطالب : 
المطلب الأول : اعتقاد إمكان ااا ا ا بان 
و موته يقطة . 


کک المطلب الثالث : اعتقاد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يعطى 


بعض المعارف والتشريعات لمن يشاء من العباد. 
المطلب الرابع : اعتقاد إنكان مقابلة الموتى غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 

المطلب الخامس: بطلان عقيدة الرجعة ومقابلة النبى صلى الله عليه 
۰ وآله وسلم بعد موته يقظة. 


تو طئسة: 
إن e‏ او الأصلية يڪکشف مدی ا 
آما عقيدة الرجعة التي نحن بضدد دراستها فيبدو أن الصوفية أخذوها من 
الرافضة ووافقوهم عليها تماما بتمام» بل وزادوا عليهم في ذلك؛ لأن الرافضة 
۰ ا ae‏ ۰ 8 
سرا یب ليع نکل من هر لهم ته ولي وصار له تاع إن الوت ل 
ویستنكف الکثير منهم عن إطلاق لفظ «الموت» على الشيوع فر ناسل هذا 
المعتقد في قلوبهم» فيطلقون فاضا تناسبه» e‏ الشيخ سنة كذا» 
ا 
ی یی ر کیا ی : إذا كانت الشيعة تعتقد إن 
علي رضي الله عنه لم يمت وأنه سيرجع فإننا نجد في نصوص الفكر الصوفي تظير 
هذا الاعتقاد. 
i E NE E EO‏ ني 
وعلق عليه بقوله: «وبذلك قال سيدي علي الخواص ....». 
راذا كأنت الشيعة تعتقد فى مهديها أنه غائب فى السرداب وأنه سيعودء فإن 
ما يماثل ذلك موجود في الفكر الصوفي أيضا. فيقول الشيخ أفضل الدين في 
جواب لمن سأله عن مرتبة المشايخ الظاهرين في مصر في القرن العاشر الجالسين 
—ط ad.‏ 


٤ 


في الزوايا: «وقد اجتمع بعض مشايخنا بالمهدي عليه الصلاة والسلام وأخبره 
٠‏ بوقت ظهوره». 

ومعلوم أن المهدي المنعظر الذي ورد ذكره في الأحاديث النبوية الصحيحة 
لم يولد في ذلك الوقت فلا يحصل الاجتماع به» فتعين آن يكون قصدهم مهدي 
.الشيعة الذي ينتظرون و من.السرداب. 

ولکي بين مدى إيغال الصوفية في اعتقاد الرجعة فلا َ من عقد عدة 
O‏ 

٠‏ المطلب الأول: ا و وا ا ا چ 
مرت قط 
ر الصرفية القدامى وكافة المتأخرين منهم أن مقابلة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم بعد موته مر ممکن وواقع» بل یصرح بعضهم بانه عليه 
الصلاة والسلام لم يمت» فيقول بو العياس القصاب “° ا ا 
الذي مات هو استعدادك لان تراه بعین قلبك ۲ . 

وراح کثیر منھم ينظر للطرق والأساليب التي يسلكها الصوفي حتى تقاتى 
له رؤيعه صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة» فينقل الفوتي عن محمد بن 
عبد الكريم السمان قوله: «وأوصيك بدوام ملاحظة صورته ومعناه ولو کنت في 
أول الأمر معكلقًا في الاستحضار فعن قريب تالف روحك فيحضرك صلى الله عليه 
وله وسلم عیانا وتحدثه وتخاطبه قيجيبك ويحدثك ويخاطبك فتقوز بدرجة 
الصحابة وتلحق بهم» ٠‏ و ولل اف کن ان يرى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن طريق عملية رياضية نفسية بتركيز الفكر على صورته حتى تالف الروح ' 
افر فح ضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 
١ه‏ جواب أفضل الدين» (ص ٤‏ . ۰) مع «الړبریز». ایک ھن ت 


۳ - « تذكرة الأولياء ١۸١/۲ ( ٤‏ ) قارن «في التصوف الإسلامي وتاريخه» ( ا 
٤‏ - «الرماح٤‏ (۲۲۹/۱). 


٩ 


ونظیره قول الدباغ زا شيء علامة وعلامة إدراك العبد مشاهدة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة أن يشتغل الفكر بهذا النبي الشريف اشتغالا 
دائمًا بحيث لا يغيب عن الفكر ولا تصرفه عنه الصوارف ولا الشواغل» فتراه 
يأكل وفكره مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشرب وهو كذلك» م 
وهو كذلك وينام وهو كذلك... فإذا دام العبد على هذا مدة رزقه الله تعالى 
مشاهدة نبيه الکريم ورسوله اب في اليقظة . ومدة الفكر تختلف فمنهم من 
تکون له شهراء ومنهم من تکون له آقل» ومنهم من تکون له آکش»” . 

أقول: إذا کان المراد بتركيز الفكر اشتغاله بتذ كر ضفاته الكريمة وأخلاقه 
المجيدة ا هدیه في کل ما باتیه المسلم أو يذر فقد بلغ الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك مبلعًا لا يبلغه غيرهم ولم يدع أحد منهم أنه رأى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقظة بعد موته عليه الصلاة والسلام» وأما إذا كان المراد 
استحضار الذات المجردة فهذا غلو وتجاوز» إذ المطلوب مراقبة المولى عز وجل. 
غات ت اد وھ او ا ی ا ای ) 

- وهذه العملية الرياضية التي تتم بتركيز الذهن على الشيء المعين غالبا ما 
يجرونها في الأماكن الخالية المظلمة: الأمر الذي يؤدي إلى تدوخات تصحبه تصورات 
فاسدة تظهر وكانها حقائق واقعية. وهي لا تعدو كونها عبارة عن كلل ذهني بسب 
التركيز المستمرء مع انهيار عصبي ونفسي سببهما الجوع الطويل والعزلة القاتلة . 

يقول أبو حامد الغزالي عن مقصود الرياضةأنه تفريغ القلب» «وليس یتم 

ذلك إلا بالخلوة فی بیت مظلم» وإِن لم یکن له مکان مظلم فليلف راسه في جيبه 
E hE e‏ الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال 


حصر ٥‏ ة الربوبية )” 2 


وعلق العلامة ابن الجوزي على كلام الغزالي هذا قائلا 
(انظر إلى هذه الترتيبات» والعجب كيف تصدر من فقيه عالم» ومن أين له 


.)۸٣/۳( «الإحياء»‎ - ۲ .)۲۹٤ «الإبریز؛ ( ص‎ - ١ 
3 


أن الذي يسمعه نداء الحق» وأن الذي يشاهده جلال الربوبية» وما يؤمنه أن کون 
ماايیجده من الوسواس والخيالات الفاسدة؟ وهذا الظاهر ممن يستعمل التقلل في 
المطعم فإنه يغلب عليه الماليخوليا» 
وفيما بلي انقل جملة من أقرال الصوفية في ادعاء مقابلة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. 
يحكي الشغراني: في ترجمة الشيخ کل الله ی ابي جمرة الآندلسى © آنه 
«ابتلي بالإنکار عليه حن قال : إنه یری رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة 
ويشافهه» وقام عليه بعض الناس فانقطع في بيته إلى أن ات ) 
نلاحظ أنه . رغم الضعف الذي اعترى المسلمين في ذلك الوقت ‏ كانت 
القرة والغلبة لأهل الحق» والانقماع والخمول لأهل الباطل . خلافا لما آل إليه 
أمرهم فيما بعد حيث ارتفعت راية الباطل وتفرغت مشايخ الطرق لتربية أتباعهم 
٠‏ وفي ترجمة الشيخ إبراهيم المتبولي يقول الشعراني : وكان يرى النبي 
ضلى.الله عليه وآله وسلم كثيرا في المنام فيخبر بذلك أمه فتقول: ياولدي إنما 
الرجل من يجتمع به في اليقظة» فلما صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره على 
آموره قالت له : الآن شرعت في مقام الرجولية» '. 
وعنه يقول أيضا : «سمعت الشيخ عبد القادر الدشطوطي ... يقول: « ليس 
أحد من الأولياء له سماط يمد كل سنة فوق سد الإإسكندر ذي القرنين غير سيدي 
إبراهيم المتبولي ... ولا يتخلف أحد من الأنبياء والأولياء عن حضوره» فيجلس 


:) ب العقلية الخطيرة. ففي «المعجم الوسيط‎ (TA: TE FEE 
وأمتلخ عمقل فلان : ذهب واستلب».‎ 

۲ - أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة صوفي كبير جمعت كراماته في كراريس» تتلمذ عليه ابن الحاج 
٠‏ صاحب «المدخل». مات سدة ( ۹۹٩‏ ه) انظر: ۲ شجرة النور) ( ص 1۹٩‏ ). 

.)1۸/۱( تقدمت ترجمته‎ (IVT) dh —-F 

طك( /¥). 


۱۷¥ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدر السماط والأنبياء يمينا وشمالاً على تفاوت 
درجاتهم وكذلك الأولياءء ونقباء ذلك السماط المقداد بن الأسود رضي الله عنه 
وأبو هريرة رضي الله عنه وجماعة»(“ 

حيال هذا النص نلاحظ: 

١‏ - كيف أن عقيدة هؤلاء المتصوفة في الرجعة أوسع نطاقا من عقيدة 
الشيعة كما أسلفت. فقد جعل هذا الصوفي جميع الأنبياء والأولياء لا يتخلفون 
عن حضور مائدة إبراهيم المتبولي السنوية» وهل من سخافة وجرأة على الله أكبر ‏ 
من اعتقاد أن يخرج الأنبياء والأولياء من حياتهم البرزخية المنعمة ويرجعون إلى 
الدنيا لا لشيء إلا لطعام أعده أحد أساطين التصوف . 

کن ھک مھ ی جل ن ا افا خا زر 
المتبولى على سماطه الخيالي. . 

وفي ترجمة الشيخ محمد الصوفي -أحد مشايخه - قال الشعراني : 

وو کان یخبر آنه ی جن انی لی وابد الد ونل اطا ای رفت راا 
ثم علق عليه الشعراني بقوله: «(وهو صادق؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم سائر 
في کل مکان وجدت فيه شریعته» وما منع الناس من رؤیته إلا غلظ حجابهم»)( 

أقول: على الذين یکرسون أنفسهم للدفاع عن الصوفية بعامة وعن 
عبد الوهاب الشعراني بخاصة أن ينظروا ما معنى هذه العقيدة في النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم؟» إنها عقيدة زائدة على القول بالرجعة؛ ر الشخص إلى 
ا کے و رھ ی کا مان ی نوعلا بوک رل هن فال 
إن الصوفية يعتقدون في الأشخاص المقدسين كل ما يعتقدونه في ربهم؛ لهذا لما 


E 
ea 


A 


کانت عقيدتهم أن الله تعالى في كل مكان بذاته لم يجدوا غضاضة في القول بأن 
ی . لأ فليحمد المسلم 
الموحد ربه على السلامة. 

E‏ ابن المبارك أن شيخه الدباغ كان یری النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ک اليقظة فيقول: «وكنت أنظر في «شمائل الإامام الترمذي» رحمه لله وفي 
شروحها فإذا اختلفوا في شيء من لونه صلی الله عليه وآله وسلم أو طول ذاته أو 
طول شعره آو مشیته آو غير ذلك من احواله صلی الله عليه وآله وسلم ذهبت إلى 
شيخنا فأسأله عن الواقع من ذلك فيجيبني جواب المعاين الغا اوح ات 
أكده الدباغ نفسه فقال : «لما أراد الله أن يفتح علي وأن يجمعني برحمته نظرت 
وآنا بفاس إلى القبر الشريف ثم نظرت النور الشريف فجعل يدنو مني وأنا أنظر إليه 
فلما قرب منی خرج منه رجل وٍذا هو النبي صلی الله عليه وآله وسلم». 

٠‏ وذهب الشعراني - كما ينقل عنه الفوتي - إلى أن الوسيلة إلى رؤيته هي كثرة 
الصلاة عليهء فقال : «فلا يزال أحدهم يصلي على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ويكثر منها ويتطهر من كل الذنوب حتى يجتمع به يقظة في أي وقت شاءء 
ومن لم يحخصل له هذا الاجتماع ذ فهو إلى الآن لم يكثر من الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار المطلوب». 

ويقول: «لا يكمل الرجل عندنا فى مقام eT‏ 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقظة ومشافهة» ثم قال: وممن رآه يقظة من 
الاق ال ابو هدن الي :رال عد اج العا ي والح 


| - «الربریز» ( ص .)۲۹۰١‏ - هھ الإبریر» ( ص ۳۰۸ ). 
۳ تقدمت ترجمته ( ۱ .)۱٥۰/‏ 
هو الشيخ عبذ الرحيم بن أحمد القناوي» صرفي› مصري» مقدس عند الصوفية. كان يدعي مخاطبة 
PN E OE‏ , مات في قتا بصعيد مصر سنة ( ٠١‏ ده) . آانظر ط E‏ 
ط. دا رالفكر» وه جامع کرامات الأولیاء؛ ( (I1 ٠١١/۲‏ 


۱۹ 


موس الزواوي'» والشيخ أبو الحسن الشاذلي» والشيخ أبو العباس المرسي"» 
والشيخ بو السعود بن أبي العشائر» وسيدي إبرا هيم المتبولي والشيخ 
جلال الدين السيوطي“» وكان يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واجتمعت به يقظة نيفا وسبعين مرة. وما سيدي إبراهيم مم المتبولي فلا يحصى 
اجتماعه به...). 
أقول: معنى هذا الكلام اخطر من مجرد اعتقاد رجعة النبي صلى الله عليه 
راله وسلم والقول بوقوع مقابلته» بل فيه : أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكثر 
أحد منهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإكثار المطلوب» وأن 
احا منهم لم يبلغ مقام العرفان عند هؤلاء المتصوفة؛ ذلك لان احدا منهم لم 
يقابل ولم يدع مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته» بل نلاحظ أن 
الأشخاص الذين عدهم الشعراني ليس منهم حد من أهل القرون المفضلة. 
ويقول الشعراني أيضا: : «وكان ورد الشيخ أحمد الزواوي أربعين ألف 
صلاة» وقال لي مرة: طريقنا أن نكثر من الصلاة على رسول لله صلى الله عليه وآله 
وسلم حتی يصير يجالسنا يقظة ونصحبه مثل الصحابة ونسأله عن أمور ديننا وعن 
الأحاديث التي ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله صلی الله عليه وآله وسله».. 
وتحدث الفوتي عن شيخه التجاني فقال : « إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اخبره بقوله عليه الصلاة والسلام: بعزة ربي يوم الإثنين ويوم الجمعة لم أفارقك 
فيهما من الفجر إلى الغرزوب ومعي سبعة أملاك وكل من رآك في اليومين تكتب 


| لم أقف عليه. ا ۲ -تقدمت ترجمته .)۱۰۷/١(‏ ' 

) .)۷۳/ ۱ ( تقدمت ترجمته‎ - ٣۳ 

٤‏ - هو أبو السعود بن أبي العشائر الباذيني. صوفي من أهل العراق» ذكر الشعراني من خوارقه الصيام في 
المهدى مات سنة ( ٤‏ 14ه). أنظر: «ط .ك١( .)١٤١/۲‏ 

.)٦٤/ ۱ ( تقدهت ترجمته‎ ٦ .)1۸/١( تقدمت ترجمته‎ - ٥ 

۷ «الرماح) ( )۱۹۹/١‏ عن «لواقح الأنوار القدسية». 

۸ - ضوفي مصري من شيوخ الشعراني» مات سنة ( ۹۲۳ه) انظر وط .0ط دار الفكر. 

٩‏ - «الرماح؛ ( ۱۹۹/١‏ عن «لواقح الأنوار القدسية». 


a 


it‏ اسمه في ورقة من ذهب» ويكتبونه من آهل الجنة ۴ " ابن 
ضيف الله آن: «الشيخ خوجلي O‏ 
اربع وعشرين مرة يقظة»(“ 
معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما يرافق فق الشيخ التجاني e‏ 
بفاس - يوم الإثنين دوم الجمعة ولا يغارقه فيهماء نجده يقابل اا خوجلي 
بالسودان كل يوم أربعا وعشرين مرة» أي مرة في كل ساعة ليلا ونهارا. 
ويزعم الرفاعية أن أحمد الرفاعي لما حج وقف تجاه الحجرة النبوية 
الشريعة وأنشد: 
٠‏ في حالة البعد روحي كنت آرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي 
وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي 
فخرجت إليه اليد الشريفة من القبر حتى قبلها والناس ينظرون ٠»‏ 
وهذه القصة باطلة لأمور: ا 
الأول: أنها لو صحت لتوفرت دواعي نقلها مستفيضة ولم يتفرد بها بعض 
مقغصبة الصوفية» وذلك لغرابتهاء ولان الوقت وقت الحج والناس - من كل 
الطبقات والمستويات - يحضرونه فلو ت مثلها لسطره الحلماء المعاصرون 
للرفاعي في مصنفاتهم» ولوجدنا ولو شخصا واحدا ي يثبت ذلك ولکن شيغا من 
ذلك لم یحدث فکان برهانا ساطعا على أنها من منسشو ن الخيالية. 
يقول العلامة الآلوشي في تفنيد هذه القصة: «فالشيء الذي تتوفر الدواعي 
على نقله ولم يذ كره أحد من الثقات»› 2 e‏ الضالون المضلون 8 
شك تزویر وبهتان وكذب من إفك شيطان» ٠‏ 
الثاني : آنه قد ترجم لأحمد الرفاعي جماعة ا ولم یذکروا « هذه 


۱ - «الرماح۲ (۲۹/۲). ) Î‏ 
۳ - «طبقات ابن ضیف الله » ( ص .)٠۹۱‏ £ اقلادة الجواهر» ( ص 1۸-٩۷‏ ). 
١‏ #غاية الآماني ۲ .)۲۲٤/٠(‏ 


۲۹ 


القصة في ترجمته» ولو كانت ثابتة لعدوها من أعظم مفاخره» لا سيما التاج 
السيكي المشهور بتعصبه للمتصوفةء ومع ذلك لم يذ كر هذه القصة في ترجمعه ‏ 
في «الطبقات »» ومع ذلك تجد أنه جمع في ترجمته ما وقف عليه من المقاخرء 
فذ كر قصة الهرة التي كانت نائمة على كمه فقطع الكم» وقصة البعوضة التي 
كانت تمتص دمه» فقال لمن صافحه: شوشت على هذه الضعيفة .` 
الغالث: أن البيتين ذكر الآلوسي أن كثيرا من أهل العلم والأدب نسبهما 
إلى ابن الفارض» ومنهم الشييخ صلاح الصفدي في تذكرته حيث قال: «إن 
ابن الفارض لما اجتمع بالشهاب السهروردي قال: في حالة البعد... البيتين) 
ثم قال الالوسي : (وكفى بما ذكره الشيخ صلاح الدين هذا شاهدا على بطلان 
: ادعاه غلاة الرفاعية ومبتدعتهم» فإن هذا الشيخ کان ماما دیبا ناظمًا 


ناثرا» . 
المجاميع )7 


ومعلوم أن السيوطي من المنتصرين لعقيدة وقوع رؤية النبي ضلى الله عليه 
رآله وسلم في اليقظة» فلو علم مصدرا موثوقا لهذه القصة لبادر إلى ذكره. 

الرابع : أن مثل هذه القصة لو وجدت في مصدر موثوق لعدت من الأوهام 
والوساوس» يقول الغزالي : « فإذا كان بعض الناس يحكي أمورا عن مجيغه للرسول 
في قبره ونه سلم فسمع الرد ثم حظي بتقبيل اليد فهذا , بین حالین: إِما ن يکون 
كاذبا فلا قيمة لكلامه» وإما آن يكون مجذوبا تخيل فخال ولا قيمة لكلامه 
كذلك» ونحن لا ندع کتاب ربنا وسنة نبينا لهذه الحكايات ي“ . 


| «طبقات الشافعية» .)٠١- ۲٤/٦(‏ ۲۴ - «غاية الآمانی ۲ .)۲٠٠١/٠٠(‏ 
۳- «تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك) ( ۲٠١/۲‏ ), د 

؛ - سقطت هذه العبارة من طبعة الريان» فلا أدري أهو من المؤلف أم من تصرف الطابعين. 
ه - «عقيدة المسبلم٠‏ ( ص 4۲.). 


۲ 


e‏ عتقاد انه صلی اله عليه وآله وسلم يحضر يعض 


ان 2 TTT‏ ا النبي صلى الله عليه 
واله وسلم ومشافهته يقظة من حيث الجملة نعطرق في المطابين الآتيين إلى ذكر 
بعض الأغراض التي يقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء لأجلها. 
وول نص صوفي يلفت النظر في هذا الصعيد هو اعتقاد الصوفية أنه 
٠‏ صلى الله عليه وآله وسلم يحضر بعض الموالد الصوفية» فينقل الشعراني عن 
الشيخ محمد الشناوي» أن شيخه محمد السروري تخلف سنة عن حضور مولد 
البدوي» فعاتبه الشيخ البدوي وقال : «موضع يحضر فيه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معه وأصحابهم والأولياء. .. وما 
ا فخرج الشيخ محمد إلى ا ۰ الناس راجعين وفاته الاجتماع 
فکان یلمس ٹیابھم ویمر بها على وجهه» ' 
قلت : إن مما لا شك فيه أن الجهل بالشريعة وقواعدها وحدودها هو الذي 
آدى بهؤلاء إلى مغل هذه الخرعبلات؛ فإن هذه الأعياد والمواليد والاجتماعات 
الصوفية لا تعدو كونها مبعدعة في الدين ما انزل الله بها من سلطان» لا في كتابه 
العزیز ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» فلو كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بين أظهرهم أو أحد من خلفائه الراشدين لكان أول من يزجر 
هؤلاء عن إقامتها ويؤدب المصرين عليهاء لكن بسبب الجهل الفاضح وخلو 
الديار من سلطان قائم بنصرة السنة وقمع البدعة بلغ من استهزاء هؤلاء بالسنة 
وأهلها أن جعلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه الأنبياء وأصحابه 
الكرام في مقدمة من يحضر تلك البدع والمنكرات» ولا ll‏ ولا قوة إلا بال . 
٠‏ ومن ذلك اعتقاد التجانية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة 


| طك( ا/A).‏ 


۲ 


يحضرون بعض جلسات أذكارهم اليومية» ففي «جواهر المعاني »: «ولا تقراً 
جوهرة الكمال إلا الطهارة المائية لا بالترابية؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ 
يحضر عند قراءتها ٩»‏ 

وقال الشيخ الفوتي في الفضيلة لرابعة والثلاثين من فضائل الطائفة التجانية: 

«إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأربعة يحضرون مع أهل هذه 

الطريقة كل يوم قال - يعني شیخه ت ابي صلی اله عليه وله وسلم قال: م 
قرها سبعا فاکٹر يحضره النبي صلی الله عليه وآله وسلم والخلفاء الأريعة ما دام 
يذ کزها»'. ) 

وعقد أيضًا فصلا في كتابه عنوانه : « الفصل الحادي والثلاثون في إعلامهم 
أن الأولياء يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظةء وأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم یحضر کل مجلس او مکان آراد بجسمه وروحه» وآنه یتصرف ویسیر حیث 
اء في اک ار في امار وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل 
منه شيء) 

قلت: لا ریب أنه لو كان صلى الله عليه وآله وسلم يحضر تلك المجالس 

بجسده وروحه وبهيئته لرآه الناس كذلك» وواقع حالهم ينفي ذلك بالكلية حيث 
وجدتاهم يؤولون كل شيء يقع على توبهم المفترش ولو ذبابة على أنه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فأين الجسد والهيعة؟ 

ويقول صاحب كتاب «الختمية» السوداني -عندما علل لقيامهم جماعة عند 
ذكر الولادة أثناء احتفالهم بترديد الأناشيد المولدية -: «أما القيام في حالة ذكر 
الولادة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر الختم في منامه بأنه يحضر 
حين ذكر الولادة» وبما أن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
فقد وجب التصديق بحضوره صلى الله عليه وآله وسلم»ء ولذلك وجب القيام 


اس (ا/٤٣)..‏ ) ۲ - والرماح) ( ٤۸/۲‏ ). 
۳ «الرماح) ( ۱۹۹-۱۹۸/۱( 
وييدو أنه أخل غل هدا الصي من ١‏ تنوير الحلك» للسيوطي (۲/ ۲٠١‏ ) ضمن «الحاوي» . 
٤‏ 


لحضوره إكراما له صلى الله عليه وآله وسلم»' . مع أن هذا الرجل لم يقر صراحة 
بأنهم يرون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أثناء هذه المواليد إلا. أنه اعترف 
بعقيدتهم في أنه ييحضرها . ) ) 

والقول برؤيته لازم لهم إذا کانوا یعتقدون أن حضوره يكون بالجسد والروح . 

المطلب الثالث: اعتقاد أنه عليه الصلاة والشلام ما زال يعطي بعض 

المعارف والتشريعات لمن يشاء من العباد: 

يرى الصوفية ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في حياته الدنيا كان 
ا عاما بجميع الأمة» وبعدما توفي إلى الدار الآخرة صار أمره ونهيه خاصا 
بالخواص من أمقه, 

يقول صاحب «( جواهر المعاني ) :لما انتقل إلى الدار الآخرة وهو کحیاته 

عه في الدنيا سواء ‏ صار إلى أمته الأمر الخاص للخاص»”“ 

يقول ابن المبارك عن مسالة الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» والتي 
يصفها بأنها تعبت العلماء وأفردوها بالتاليف وبحثوها من خلال مصىفاتهم» 
أمغال ابن الجوزي» والباقلاني» وابن حجر والسيوطي» يقول : «ومع وقوفي على 
كلام هؤلاء الأربعة الفحول ومعرفتي بظاهره وباطنه وبأوله وآخره لم يحصل عندي 
ن براه ا اب ادن يعني الدباغ -: لا أسالك إلا عن مراد النبي له 
فقال . . ... : غد نجيبك إن شاء الله . فلما كان من الغد قال لي . . وقد صدق فيما 
قال -: «سالت النبي كيه عن. مراده بهذا الحديث فاجابني عن مراده عَيله . 
فتكلمت مع الشيخ في ذلك ثلاثة أيام وهو يبين لي معنى المراد. .. وسمعت فيه 

من الأسرار ما لا يكتب ولا يطاق )› ثم لخص ما یری من ذلك أنه یمکن أن 
یکتب» فذ کر کلاما کثیرا كله غوامض وطلاسم غير قابلة للعرض على بسشاظط 
البحث العلمي الرزين. 


۷ -( ص ONT .)٠۳١‏ 
۳ - البریز۲ ( ص ٤۰-٣١‏ ) وما بعدها. 


Ye 


وکلامه مع ما فيه من دعوی مقابلة النبی صلی الله عليه وآله وسلم فيه أيضا: 
٤‏ - دعوى استمرار التشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى 
ذلك آزه عليه الصلاة ا مات قبل کمال الدين وهو باطل كما ستر ی في 


۲ - اتهام التب صلى الله عليه وال وسلم بتاخير البيان عن وقت الحاجة إليه» 
وهو غير جائز في حقه إذ كيف يؤخر بيان المراد بهذا الحديث مع مساس حاجة 
المسلمين إلى ذلك حتى ياتي القرن الثاني عشر فيبينه لرجل آمي لا علم له 
بالكتاب والسنة اسمه عبد العز یز الدباغ؟ 

يقول الشيخ التجاني : « سالت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هل 
أذكر الاسم الأعظم بالتيمم للمرض إذا أصابني ولم أقدر على الوضوء؟ فقال لي : 
لا. إلا آن تذ كره بالقلب دون اللسان»)7. 

وهذه الدعوى -أيضًا - مماثلة لي قبلهاء لأن النهي عن ذكر اسم الله الأعظم 
باللسان إلا بالطهارة المائية لم يرد في الشريعة الإسلامية المنزلة فلم يبق إلا أن 
بكون تشريعًا جديدا أخفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم - كما يزعمون - عن 
جميع الأمة منذ عهد الصحابةء حتى جاء الشيخ التجاني فعلمه إياه. وحاشاه 
عليه الصلاة والسلام أن يخفى شيعا من أمور الدين. 

وكان أبو المواهب الشاذلي - كما يقول الشعراني - كثير الرؤية لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فلنستمع إلى بعض التعاليم التي يزعم أنه تلقاها منه 
صلى الله عليه وآله وسلم. ٠‏ 

قال : رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سطح الجامع الأزهر 

عام خمسة وعشرين وثمانمائة فوضع يده على قلبي وقال ياولدي الغيبة حرا 
الم تسمع قول الله تعالى : لإ ولا يغتب بعضكم بعضا 4 [الحجرات: ]١۲‏ وكان قد 


.)۱۳۳-١۱۳۲/۲( و جواهر المعاني»‎ - ١ 


۲٢ 


جلس E‏ فاغتابوا بعض التاس)” 

ب E LL E A ONG‏ 
وآله وسلم فقال لي : الجماعة غير مؤمتين بك إلا واحدا بعض الإيمان» فهو يراك 
بالعين العوراء وسيختم الله له بخاتمة الخير والموت على الإسلام»(“ 

٠‏ ج-وقال: «استعجلت مرة في صلاتي عليه صلى الله عليه وآله وسلم لأكمل 
وزدي وكان الفا . فقال لي ضلى الله عليه وآله وسلم: ما علمت أن العجلة من 
الشيطان . ثم قال E‏ 

وترتيل إلا إذا ضاق الوقت فما عليك إن عجلت ۲ . 


د ل ت اا تهر دوو عل ازات وهي تغني في مد ح 
a E PRESS‏ 
فقال : هي ولية كبيرة». 
- وقال: «وقع بيني وبين ا 1 ايت ا ي و 4 صاحب 
ا 
ارال ف ار واا رد کي 
وقال لي : ليس له دليل على ذلك. فقلت له: قد انعقد الإجماع على ذلك. 
فلم يرجع. فرایت النبي صلی اله عليه وآله وسلم ومَعه آبو بکر وعمر جالسا عند 
منبر الجامع الأزهر وقال لي : مرحبا بحبيبنا. ثم قال لأصحابه: أتدرون ما حدث 
لر قالوا: لا يارسول الله . فقال: إن فلانا التعيس يعتقد أن الملائكة أفضل 
مني . فقالوا بأجمعهم ٠‏ لا يا رسول الله ما على وجه الأرض أفضل منك . فقال 
لهم: فما بال لان - التعيس الذي لا يعيش وإن عاش عاش ذليلاً خمولاً مضيقًا 
عليه خامل الذ كر في الدنيا والآخرة يعتقد أن الإجماع لم يقع على تفضیلي؟ اما 


طك( /). نم 
۳نم (T/1)‏ ) ئ .م 


۷¥ 


علم أن مخالفة المعتزلة لأهل السنة لا تقدح في الإجماع» ‏ 

وهكذا: مرة يظهر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما يدعي - لا 
لشيٰء إلا ليقول له : الغيبة حرام» أو يقول له : إن هؤلاء الجماعة غير مؤمنين بك. 
ولقد احسن هرڙلاء اذ كيف يؤمنون ويتبعون شخصا جاهلا بابسط الأحكام 
الشرعية - حتى حكم الغيبة - ولا يسال عنها العلماء. ويظهر له؛ لیقول له: إن 
العجلة من الشيطان» ومرة يظهر له ليقول له: «إن فلانة المغنية ولية كبيرة). ثم 
) يقول له في آخر المطاف : إن خلاف المعتزلة غير قادح ؛ في إجماع أهل السنة. 
- لا شك أن هذا الذي يراه هذا الشيخ ۔ إن کان رای شيعا رئي من العفاريت ٠‏ 
.المردة جاء ليضحك عليه ويزيده ضلالاً على ضلال . 

وكذلك نجد في المصادر الصوفية : دعن بعض الأولياء انه حضر مجلس فقيه 
فروى ذلك الفقيه حديثاء فقال له الولي : هذا باطل. فقال الفقيه: من أين لك 
هذا؟ فقال: هذا النبى صلى الله عليه وآله وسلم واقف على راسك يقول: إني لم 
اقل هذا الحديث»". ٤‏ ) 

أقول: لا ريب أن نشر مثل هذا الفكر قصد منه تنويم شباب الإسلام وصدهم 
عن طلب العلم من أبوابه المعروفة والزج بهم في متاهات الرياضة والخلوة. 

ومن البدهيات أن آقول إن مثل هذه القصص غير صالح للاعتماد عليها في 
مجال البحث العلمي»› فإن كل أحد يستطيع أن يقول مثل هذا الكلام إذا توفر 
لديه ما يلزم من الجرأة والوقاحة» وإلا فماذا یقول لو قام رجل آخر من المجلس ‏ 
تزيا بزي أولياء الصوفية وقال : هذا النبي صاى الله عليه وآله وسلم واقف يقول: انا 
قلت هذا الحديث؟ ألا فليعلم الجاهلون ن ان مسائل الشريعة ليست بهذه المهانة.. 

وذكر علي حرازم برادة ان شیا اسمه محمد بن العربي التازي 
رت ١١۲٠ه)‏ حفظ آبيانًا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام ثم لقيه 


طك .(T/Y‏ ) 
١‏ - ذكره السيوطي في« تنوير الحلاك؛ ( ۲ | ۰ ونقله عنه الفوتي في «الرماح؛ ( ۸/۱ ۰( 


۲A۸ 


قال له : EEE‏ 


ا « جواهر المعاني » أيضا: 
ا« أن الورد المعروف بحزب البحر أملاه النبي صلی الله عليه وال وهل 
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ب - كما يخبر «أن الشيخ التجاني لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 


اليقظة فساله عن نسبه وهل هو من آبنائه وآله؟ فاجابه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: E‏ ولدي حت ثلاث مرات» وقال له : : ونسبك لی م بن علي 


(۳) 


و 
جوان النبي صلی الله عليه وآله وسلم أذن للشيخ التجاني يقظلة ب 
بتربية 'الخلق على العموم والإطلاق» وعين له الورد الذي يلقنه في سنة 
(۱۱۹۹ ھ7 . 

e‏ نبي صلی الله عليه وآله ر واا ارال کان جواهر 
المعاتی»(“ ) | 
وقال الشيخ صفي الدين: « رأيت الشيخ الجليل الكبير ابا عبد الله القرطبي 
أجل أصحاب الشيخ القرشي وکان أكر إقامته بالمدينة النبوية» وكان له بالنبي 


صلی الله عليه وآله وسلم وصلة وأجوبة ورد للسلام» له رسول الله ضا الله 
غليه وآله وسلم 2 للملك الكامل وتوجه بها إلى ا وعاد إلى 


المديتة». ) 
أقول: هذا الكلاء E‏ الواقع حتی ۴ تخاضينا عن مسالة إمكان رؤيته 


١‏ - «جواهر المعاني» ( ٠١٤١٠١١/۲‏ ). وانظر الأبيات وشرحها ( من ٠١٤‏ إلى )٠١۸‏ وقد اسلفنا هذه 
.القصة في ( ص ۷۹-۷۸). 

+) ) (I41) 

(or) —o OAT g ol) 

و ۰ ) شمن ډالحاوي» ونقله ارتي في «الراع؛ ( ۲۰۷/۱ (١‏ 


۲۹ 


صلی الله عله وآله وسلم بعد موته وعدم إمكانها. 
اما أولاً: فلآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتب» بل هو النبي الأمي 

کما في نص القرآن والستة". ٠٠‏ 

وأما ثانيا: فان قيال : إن الكتابة نشأت له بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» أو 
قيل: إنه استكتب الرسالة كما كان يفعل فى حياته» زد بأنه لو أرسل خطابًا إلى 
الملك الكامل لاحتفل بذلك ولأولى المسالة اهتماما عظيما يؤدي إلى شيوعه ‏ 
واستفاضته ولم يبقه قيد الكتمان حتى يأتي السيوطي والفوتي لينشرا ذلك النباً 
العظيم . بل لو كان هذا صحيحا لكان هذا الخطاب محفوظا في جملة آثاره 
المحفوظة كرسائله إلى الملوك ونحوهاء لأن تلك الرسائل أقدم زمناء وقد كانت 
موجهة إلى ملوك كافرين ومع ذلك فقد حفظ بعضها إلى اليوم» فما بال رسالة 
متأخرة أرسلها صلى لله عليه وآله وسلم بعد قرون عديدة من وفاته إلى ملك 
مسلم لا يرى لها أثر ولا يسمع لها خبر إلا في كتاب « كتنوير الحلك في إمكان 
رؤية النبي والملك؟). ٠‏ 

أما الشيخ الفوتي نفسه فقد ذكر: «أن رجلا من الأولياء بالمدينة المنورة... 
کان یری النبی صلی الله عليه وآله وسلم ويساله عن جميع ما يريد فيخبره النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بما سال. فطلبت منه أن يسال لى النبي صلى الله عليه 
رآله وسلم عن حالي وعن ما يعول إليه أمري» وأخبرني بعد مدة أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبره: أن لي خصما شدید العداوة لي في بلدنا قد مات بعدي 
ينبغی لی أن عفو عنه لاشتداد العذاب عليه» فعفوت عن الخصم. ..). 

يبدو أن القصة نسجت على منوال ما قبلها من القصص» وإلا فلماذا لم يسق 
لقراء «رماحه» ما أخبره به النبي صلی الله عليه وآله وسلم مما سيغول إليه حاله 
فیما بعد؟ واكتفى بذ كر ما آل إليه أمر خصمه» وهو إتما سال عن مال أمره ولم 
١‏ - انظر: سورة الأعراف الآية ( ٠١١‏ )» وصحيح مسلم .)۸٦/١(‏ 
۲ س والرماح» (۱۸۹/۱). 


۳ 


يسال غا باه القدر لخصومه. والسبب في عروفه عن سرد ما سیول ليه مره 
واضح جداء لانه لو أقدم على شيء من هذا القبيل لصار مادة خصبة ومعيارا جيدا 


لتقويم مصداقية ھل | الرجل فى قصته › ذلك ل مصير الشيخ ا معروف 


لدی الياحثين والح ٠‏ ) 


المطلب الرابع : اعتقاد إمكان مقابلة الموتى غير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: - كما سبق أن أشرت - إن الصوفية لم يجعلوا عقيدتهم في الرجعة 
خاصة بالنبی صلی الله عليه وآله ل وإخوانه الأنبياء» بل جعلوها تتناول کل 
شخص مقدس عندهم» والأشخاص المقدسون في الفكر الصوفي لا يكاد 


) يحويهم الحصر أو يضبطهم العذ" قمنهم البررة والفجرة الجر والمجانين 


والمهوسون وغيرهم. 
ای ا ع ا ا ا او 
ق ,4 9 زال عضر ي ذلك الديوان الذي يعقد في غار حراء ر في 


u‏ ر قید الحياة و اعضاء :ذلك فت 


١‏ - «آن زيهم لا يتبدل بخلاف الحي. . اذا رایت في الدیوان رجلا على 


واعلم أنه على تلك الحالة مات . 

۲ - أنه لا تقع معهم مشاورة في أمور الأحياء لأنهم لأ تصرف لهم فيها 
ات ااا ا اا ا ا 
تری له ظلاً . . 


a‏ ا يوضح فى الحقيقة بعض مظاهر عقيدة هؤلاء فى رجعة الأموات 


إلى الدنياء ولكننا نسوق فيما يأتي عددا قليلا من النصوص المعبرة عن عقيدة 


1 انظر « ترجمته ۲ ( .)۸٥/۱‏ ۲ - الإبریز؟ ( ص .)١۱۹۰‏ . 


۳1 


رجعة غير الأنبياء. 
) في ترجمة الشيخ علي العياشي قال الشعراني : «وكانت الأولياء الأموات 
يزورونه كثيرًا لا سيما الإمام الشافعي رضي الله عنه» فکان پخبر انه کان عنده 
يقظة لا نوماء وکان من لا یعرف حاله یقول : هذا خراف ٩0۲‏ 
وعن تجربته الشخصية تحدث الشعراني نفسه فقال : «(وسبب حضوري مولد 
البدوي كل سنة ن شيخي العارف بالله تعالى محمد الشناوي... أحد أعيان 
بيه قد كان أخد على العهد في قبة تجاه وجه سيدي أحمد... وسلمني إليه 
بيده فخرجت اليد الشريفة من الضريح وقبضت على يدي وقال ء يعني الشناوي 
للبدوي -: ياسيدي يکون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك . فسمعت سيدي 
أحمد من القبر يقول : نعم) 
وذكر أيضنًا أنه رأى البدوي بعد ذلك مرات عديدة ومن أعجبها ما حكاه 
فقال: «ولما دخلت بزوجتي فاطمة آم عبد الرحمن وهي بكر مكثت خمسة 


)"( 


شهور لم آقرب منها. فجاءني ل( البدوي) وأخذني وهي معي وفرش لي فرشا فوق 
ركن القبة التي على يسار الداخل وطبخ لى حلوى ودعا الأحياء والأموات إليه 
وقال : أزل بكارتها هنا فكان الأمر تلك الليلة» . 

ويقول أيضا: «تخلفت عن ميعاد حضوري للمولد, سنة ثمان وأربعين 
وتسعمائة وكان هناك بعض الأولياء فأخبرني أن سيدي أحمد . . . كان ذلك اليوم 
يكشف الستر عن الضريح ويقول: أبطا عبد الوهاب ما جاء؟). 

قلت: إن قصة خروج اليد الشريفة توكشف الستار ثم السؤال عن عباد الوهاب 
إن کان لها نصيب من الوقوع فلا تخرج عن كونها عملا من قبل دجال من 
دجاجلة الإنس أو الجن. وهي تذ كرني بالباب الشيعي ألذي کان معتکفً داخل 
صوفی کبیر من اصحاب آبي العباس الغمري. مات بعد سنة ( ۰۰ ٩ه‏ انظر ط.ك .)۱٩۲/۲(‏ 


- المصدر السابق (۲/ )1٦۲‏ وهي آخر ترجمة في الطبقات . 
۳ - المصدر السابق f ٠.)٠١۷/١(‏ —ط (eI)‏ 


TY 


٠ |‏ السرداب الذي زعم الروافض أن إمامهم مختبئ فيه» وكان المغفلون والمخدوعون 


منهم يوجهون الخطابات التي تحمل الاستفسارات والاستفتاءات الدينية» فتاتيهم 
الأ جوبة مكتوبة في رقاع من قبل الباب فيظنون أنها من ارمام فعدوها لذلك من 
النصوص الشرعية المحتج بها 
ويبدو أن الشعراني - إن لم يكن ماكر مخادعا ‏ لا بد أن يكون أحد أولعك 
وال ی ر ت ان یکن الاک هدا واوا کف 
يجرؤ على اقتحام بیته وحرمته وهو مع زوجته ثم یأمره بفض بکارتها ومعاشرتها 
أمام أولعك الشياطين من الأحياء والأموات» والبدوي منزه عن اقتحام البيوت 
وكشف العورات إن صح ما نقله ابن العماد عن المناوي من أنه كان ممن «إذا 
) قرب من مکان هرب منه الشیطان ۽ 

ما إن صح ما نقل عنه من أنه كان قد ترك الصلاة حتى قال ابن دقيق العيد : 
«إنك لا تصلي وما هذا سنن الصالحين» فقال له: اسكت وإلا غبرت دقيقك› 
ودفعه دفعة فإذا هو بجزيرة عظيمة جدا فضاق خاطره حتى كاد أن يهلك» فرأى 
الخضر فقال له : لا باس عليك إن مثل البدوي لا يعترض عليه . . . إلخ»”. 

أقول : إن صح هذا عنه فما هو ببعيد أن يقتحم البيوت وينتهك الحرمات. 

- يقول الشعراني أيضا عن أبي العباس الحريثي” : «ولقد قصدته في حاجة 

وأنا فوق سطح مدرسة أم خوند بمصرء» فرآيته خرج من قبره يمشي من دمياط وأنا 
إلى أن عار بني وبينه خمسة أذرع» فقال ااا ا ا 


0 الشيخ الفوتي فقد تحدث هو الأخر عن تجربته الشخصية في وقوع 


.)١٤١/ ٥٩ ( شذرات الذهب)‎ «| 

۲ و شذرات الذهب) .)۳٤1/٣(‏ 

٣‏ - هو ابو العباس الحريشي زوج ابنة الشيخ محمد عنان» صوفي مصري» من شيوخ الشعراني . مات سنة 
٤٥‏ ۹ه). أنظرط .ك .)۱٤۷/٣۲(‏ 

. المصدر السابق‎ - ٤ 


الرجعة لأولياء التصوف فقال: «ولما رجعنا من الحرمين حتى بلغنا أرض «برنو) 
وقع بيني وبين سلطانها اختلاف شديد وسعى في قتلي غدرا» وأرسل بعض 
غلمانه ليلاً إلى بيتي ليفتكوا بي وساروا حتى وصلو البيت الذي كنت فيه أنا 
وعیالي» وکان فيه سور» فلما وصلوا إليه أعمى الله تعالی ابصارهم: فإذا رفعوا 
أبصارهم نحو السماء رأوا السور وإذا نظروا إلى الأرض لم يرو شيعا. .. فلما كان 
هذا اتی واحد من أصهار السلطان فراشه ليلا ليام فإذا بالشيخ - يعني التجاني - قد 
ظهر له يقظة لا منامًا وقال له: ما لكم وللشيخ عس لا تتركون عباد الله في 
أرض الله» وكرر هذه القولة ثلاث مرات ثم غاب» وتكررت القصة ثلاث مرات كل 
ذلك يقظة لا منامًا)“. 

- وحكى ابن ضيف الله خلافا وقع بين الشيخ عجيب والشيخ إدريس الأرباب 
خول حلية شرب التنباك» فقال الشيخ إدريس: هو حرام. وفي المقابل أفتى 
الشريض عبد الوهاب بإباحته مثل الشيخ عجيب . استدل الشيخ إدريس على 
تحريمه بان السلطان مصطفى سلطان استنبول حرمه» ومذهب مالك إطاعة 
السلطان. ولما كان القاضي دشين مدمنا لشرب التنباك حتى وفاته انتهز الشيخ 
عجيب هذه الفرصة فأرسل دفع الله إلى قبر دشين ليساله عن حكم التنباك ‏ لعله 
يجد منه فتوى بتحليله - لكن لسوء الحظ قال له: التنباك حرام. كلم الشيخ 
إدريس يسال لي المغقرة بسبب شربي له . 

وأخيرا نجد عند الشيخ طنطاوي جوهري“ قصة غريبة زعم فيها رجعة 

هارون الرشيد ومقابلته إياهء فيقول تحت عنوان «هارون الرشيد يخاطبني »: إن 
هارون الرشيد طلب منه طلبًا ألح عليه فيه فقال: « بحق الله» بحق النبي» بحق 
القرآن الا فعلته؟ فاكدت له اني أفعل ذلك . فقال: والله إن جعفرًا ما زنی باخت 
العباسة ولا زوجته لهاء ولكنه رجل خانني فقتلته. فهل تعاهدني أن تسهر الليل 
| والرماح» (1۹۰-۱۸۹/1). ۲ - «طبقات ابن ضيف الله » ( ص (or. ٥۲‏ 


5 - هو طتطاوي بن جوهري» مصري تعلم في الأزهرء وتأثر بالصوفية تأثرا بالغا فاغرق في مؤلفاته في سرد 
اقاصيص واساطیر التصوف . مات سنة ( ۱۳۰۸ ه= ۰٤۱۹م)‏ انظر: «الأعلام» للزركلي ( ۲۴۰/۳ ). 


٤ 


المتاججا في اشرق" والغرب ر لاکاذیب التي ا جورجي زیدان؟ 


فعاهدته على ذلك» ثم ذكر أنه بعد هذه المقابلة قام يبحث فوجد فى المكتبة 


کتابا اسمه (العباسة خت هارون الرشيد ) فاشتراه ووقف على تفاصيل القصة 


وبحث في كتب التاريخ فوجد أنها رواية خيالية يكذبها العلمء فالف كتابا 


اسخجابة لطلب الرشيد اسمه (يراءة العباسة خت هارون الرشيد '. 


هذا ساق لرجل هذه القصة بكل بساطة .| إن لم أقل وقاحة ۔ تحت مبحث 


ا إمكان مقابلة الأحياء للآموات وذكر قصصا كثيرة مماثلة احتج بها على ذلك» 
LL‏ وهو مر غریب ما کان ليقع ف رجل أزهري عاش في القرن الرابع عشر لوللا التضلع 


من الخرافات الصوفية Ys.‏ بد من القول بأنها قصة بعيدة الوقوع› ومتنها منکر 


جد إذ ما كان الرشيد رحمه الله ليحلف بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 


E‏ وما كان ليختار طنطاوي بين علماء الأمة مع وجود علماء راسخين في علم 


الكتاب و السنة. 


ay ub aad )‏ ا بو 
PO E EEE‏ 
المواد ضع التي ریت 1 الحاجة استدعتهاء لأنتقل الآن إ إلى المطلب الألخير من 


لا المبحث› وفيه أتصدى لتفنيد مزاعم وقوع مقابلة ای ي الله عليه وآله 
وسلم آو غیره بعد موته في اليقظة لا في المنام» والله المستعان. 


.) ۳۲٣-۲۳۲۲۳ انظر: کتاب «الأرواح » لطنطاوي جوهري ( ص‎ ١ E ٠ 


د۳ 


المطلب الخامس: بيان بطلان عقيدة الرجعة ومقابلة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بعد موته يقظة: ٤ ٠‏ 

تعلخص دراسة هذا المطلب فى مقامين : 

المقام الأول : تبيان بطلان عقيدة الرجعة. 

المقام الثاني: بيان عدم وقوع مقابلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد 
موته ون من ادعی ذلك» إما کاذب وما ملبس عليه ممکور به مضلل یجب عليه 
ان یبادر إلى ذكرالله والتمسك بهدي الكتاب والسنة. 

آما بطلان عقيدة الرجعة فيظهر بداهة لكل من تبصر في علوم الشريعة 
الإسلامية؛ لأن الأدلة القطعية دالة على ذلك كتابًا وسنة وإجماعا ممن يعتد 
يإجماعه» ومخالفة المبتدعة وجودها كعدمها عند العارفين من أهل السنة 
والجماعة. ٠‏ ) ) 

وبادئ ذي بدء نشير إلى أن أكبر ما يستدل به القائلون بالرجعة من الشيعة 
والصوفية إنما هي آيات القدرء فيقول العاملي الشيعي مثلا عن قوله تعالى: 
لإ اليس ذلك بقادر على ن ب يحيي الموتى )€ [القيامة: ]٤٠‏ : «وهي دالة على إمكان 
الرجعة فإنها من قسم إحياء الموتى لا تزيد على ذلك» ولا شك في تساوي نسبة 
قدرة الله إلى جميع الممكنات». 

ونقل السيوطي عن أبي محمد بن أبي جمرة أنه رد على من استبعد رجوع 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا ورؤية بعض الناس إياه وذكر وجهين من 
لمحا ور في عدم التصدیق بوقوع رؤیته صلی الله عليه وآله اله وسلم بعد موته فقال 

في الوجه الثاني : «الجهل بقدرة القادر وتعجيزها كانه لم يسمع في سورة البقرة 

قصة البقرة وكيف قال الله تعالى :فنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى 4 


[البقرة: ۲۷۳ وقصة إبراهيم عليه السلام في الأربع من الطير وقصة عزیر... ) 7 


١‏ - الإيقاظ رص ۷۷). ۲ - ١‏ تنوير الحلك) ( ۲٠٠-٠٠١/۲‏ ) ضمن «الحاوي». 
۳٣٦‏ 


وللرد على هذا نقول: ليس الخلاف حول شمولية القدرة الإلهية .ولا حول 


٤ N‏ إمکان الرجعة بال به للقدرة الشاملة ہل النزاع حول وقوعها بحیت إن اشخاصا 


معينين يموتون ثم يرجعون إلى الدنياء وكذلك حول وجوب اعتقاده كما يقول 
منظروا الشيعة والصوفيةء يقول ابن الخياط المعتزلي - في رده على ابن الراوندي 
الرافضي حين زعم أن العقل دال على إمکان وقوع الرجعة .: «وعلمنا آنه ليس 
بمستحيل أن يحول الله أبا قبيس ذهباء وأن ذلك لو حصل لم ينقص توحيدا ولم 
يبطل عدلاً وليس لنا- وإن كان كذلك ۔ أن نصف الله بأنه يفعله . .. فكذلك القول ) 


ٍ ا ) الرجعة ليس فنا آن تقول بها وإن كانت غير مستحياة في القدرة؛ | إذ کان لم يات‎ ٠ 


بھا بل قد اتی بإبطالها ونغيها»” . 
وقال الالوسي : «(وکون ألا حياء رزیل الإماتة والإرجاع إلى الذدنيا من الأمور 


a.‏ المقدور؛ له عا عر وجل مما ٤‏ لا ينتطع فيه کہشان إلا أن الكلام في وقوعه» وآهل 


ما افرآن لکریم فقد ورت فبه آیات کدی تأبى القول بالرجعة ومنها 
١‏ قوله تعالى: حى إذا جاء أحدهم المت قال رب ازجعون ® نعلي أَعَمَل . 
الح في ترقت كا إلا َة هو اها ون وام رخ لن وم ود 
[المۇمنون: ۹4 ]٠٠٠-‏ قال ابن القيم: «وسبب سؤال الرجعة هو أن يستقبل العمل 
الصالح فيما ترك خلفه من ماله وجاهه وسلطانه وقوته» فیقال له: کلاء لا سیل 
ل إلى لرجخة وقد مرت ما بع کرقیه من تل کر. ٠ا‏ ) ) 


ا السيغات والإقبال على العمل الصالح. ومع ذا فقد رد طلبهم ما رایت کید 
i ۰‏ . و للبدوي بالرجعة لکي يمر الشعر اني بوطء زوجته فوق القبة؟ , ) 


۲ - قوله تعالی ولو تر إذ المجرمون تاکسوا رعوسهم عند رهم را ضر 


.)۲۷/۲۰( «روح المعاني»‎ - ۲ .)۹١ #الانتصار والرده ص‎ - ١ 
.)١۸١-۱۸٤ عدة الصابرین٤ ( ص‎ ۳ ٠ 


4 


وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنوت 4 [السجدة: ۲ فکان الجواب قوله تعالی : 
ل فذوفوا بما سيم لقاء يومكم هذا إا نسيتاكم وذُوفُوا عذاب الخلد بما كنم 
َعْملون ) [السجدة: .]١٤‏ 

۳ قوله تعالی : ولو رى الُدين ظَلَمُوا إذ يرون الْعَذّاب أن لَه لله جميعا 
ران اله شديد الْعَدَاب » إذ ترا دين اعرا م من الُذين اتبعوا وروا الْعذاب وتقطعت ‏ 
بهم الأساب » وقال الذین اوا و أن تا رة قرا منم كما روا ما كذالك برهم 
اله أعماَّهم حسرآات علَيهم وما هم بخارجين من الثار) [البقرة: .]١١1۷- ٠٠١‏ 

٤‏ - قوله تعالی : وهم تعلط رځون فيها را اخرجا نمل الحا ر الذي ك 
عمل أو لم نعمركم ما يعذكُر فيه من تَذَكُرَ وجاءكم النذير فذوقوا قَما للظالمين من 
لصي [فاطر: ۴۷]. ومن خلال هذه الآيات نجد أن هؤلاء سالوا الرجعة إلى الدنيا 
عند الموت وعند القيامة وعند رؤية العذاب» وعند دخولهم فيه» فلم يبق موطن 
من مواطن الآخرة إلا سالوا الله الرجعة فيها لفرط ندمهم على ضياع حياتهم في 
الكفر والمعاصي» ولكن الله تعالى يرد عليهم ردا عنيفا في كل مرة: كلا لا 
رجعة» فقد تقدمت الأعمال وحان وقت الجزاء؟. 

وفي السنة المطهرة ة ما يؤيد معنى هذه الآيات ويوضح صراحة أنه لا رجعة 
إلى الدنيا بعد الموت: فعن ظلحة بن خراش قال: سمعت جابرا يقول: لقيني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي : ياجابر ما لي أراك منکسرا؟ فقلت : 
يارسول الله استشهد ابي قتل يوم احد» وترك عیالا ودیتا . قال : أفلا أبشرك بما 
لقي الله به أباك؟ قال : قلت بلی يارسول الله . قال : ما كلم الله أحدا ة قط إلا من 
وراء حجاب» وأحيا أباك وكلمه كفاحا"» فقال : ياعبدي تمن علي أعطك . 
قال : يارب تحييني فاقتل فيك ثانية . قال الرب عز وجل : إنه سبق مني « أنهم 
إليها لا برجعون) » رواه الترمذي وحسنه» وابن ماجة» وابن أبي عاصم» والحاكم 


.) ٠١٤ انظر: «عقيدة الرجعة عند الشيعة (ص‎ - ١ 
آي مواجهة بغیر حجاب . «جامع الأصول» (۸۷/۹) و«القاموس» مادة رك ق ج).‎ ۲ 
۳۸ 


وهو حديث صريح في منع القول بوقوع الرجمة فضلاً عن ن ی عقيدة 
إسلامية يجب اعتقادها. والحق واضح بین بهذه التصوص لمن كان الحو ی والهدی 
مبتغاه وضالته المنشودة. 
المقام الغاني : بيان عدم إمكان مقابلة النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته: 
إن جماهير المشايخ من المتصوفة اكتفوا بسوق حكاياتهم في رؤية النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة ولم يحاولوا الاستدلال على هذه المسألة 


٤‏ کک ی یک ن به في دعم هذا الرعم 


ومن أبرز هؤلاء جلال الدين السيوطي الذي آلف رسالته المسماة 


٠‏ (بتنويرالحلك في إمكان رؤية النبى والملك) لأجل تأييد هذا القول» وحال 
I‏ السيوطي - كما يقول الالوسي - وتلونه معلوم» حتی جعله بعض اهل | لعلم 


) حاطب يل . وتمسك السيوطي بلفظ ورد في إحدی روایات حدیث «من راني في | 


المنام...) إلخ فقال : «وتمسکت بالحديث الصحيح الوارد فى ذلك»› أخرج 


البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمغل الشيطان بي" 


أقول : هذا اللفظ هو عمدة السيوطي ومن دار على مداره فى القول بإمكان 
رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة ومخاطبته وأخذ الآحكام وغيرها 


(۳ ج ا ۸ح ۹٠‏ ). و#السنة» لابن ابي عاصم ( ص ۲٣۷‏ )»› و«والمستدرك) ›))۲١٤/٣(‏ و«ظلال 
الجنة): التعليق على الحديث رقم ( )٠٠۲‏ و« صحیح سنن ابن ماجه» ( ١‏ /۳۸). 

c(۹ ص ۹ح‎ ٤ ج‎ ١ والحديث خرجه: البيخاري : ا‎ (Toe); والتلوير»؛‎ n 
(1 ٭‎ CE ومسلم‎ 


۳۹ 


اما الحديث فقد رواه اثنا عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أو يزيد» وهم: أبو هريرة› وأبو قتادة» وأنس» وجابر بن عبد الله» وعبد الله 
ابن مسعود» وأبو سعيد الخدري» وأبو جحيفة» وعبد الله بن عباس» وطارق بن 
أشيم» وعلي بن ابي طالب» وأبو بكرة» وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . 

١‏ اما حدیث ابي هريرة فقد رواه الببخاري في تلالة مواضع من صحیحه) 
ورواه مسلم في صحیحه '» ورواه ابو داود"» والترمذي“» وابن ماجه '» ورواه 
أحمد في عشرة مواضع أو يزيد من مسنده 

٠ وأما حديث ابي قتادة فقد رواه البخاري"" .» ومسلم واحمد‎ - ۲ ٠ 

۳ - وأما حديث انس فقد رواه البخاري”'. 

. وما حدیث جابر فقد رواه مسلم‎ - ٤ 

ه - وما حديث ابن مسعود فقد رواه الترمذي” ' » وابن ماجه '» وأحمد 
في موضعين” '. 

٠ وما حديث أبي سعيد فقد رواه البخاري ' وابن ماجه‎ - ٦ 
عدي في الكامل'.‎ 


وا 
> وابن 


(ھا) 


۸ - وما حد يث اين عباس فقد روه ابن ماجه'“» وأحمد فی موضعي.('". 


۹ - وحدیث طارق بن شیم رواه أحمد في موضعین” ''. 


. -وأما حديث علي بن آبي أ بي طالب وابي بكرة فقد رواهما اين عدي‎ ١١-٠۰ 
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بعد هذا العرض حول مخار ج الحديث نلاحظ هنا ملاحظات هامة ذات علاقة 


وثيقة بقيمة الحديث من حیث الاستدلال به على إقرار المسالة التي نحن بصدد 


در أستهاً : 


الغانية : أن ثمانية من أثمة الحديث المصنفين اهعمو بهذا الحديث فأخرجوه 
في کتبهم مما یژکد اهتمامهم به وفهمهم لمدلوله . ومع ذلك لم يبوب له أحد 
منهم بقوله مثلا : باب في إمكان رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظةء 
ولو فهموا منه ذلك لبوبوا به أو بعضهم على الأقل؛ لأنه أعظم من كل ما ترجموا 
به تلك الأبواب. 


الفالغة: أن المواضع التي أخرجوا فيها هذا الحديث بلغ )٤٤(‏ موضعا"» ومع 


كثرة هذه المواضع لم يرد في أي موضع لفظ (فسيراني في اليقظة ) بالجزم إلا في 
إحدى روايات البخاري عن أبي هريرة» أما بقية الروايات فالفاظها: (فقد رآني) أو 


(فقد رأى الحق) أو (فكأنما رآني في اليقظة ) أو (فسيراني في اليقظة أو فكأنما 


i ٠‏ ) رآنى فى الية j‏ ( 1۴ ± |ڪ 1 وبالنظر فى آلفاظ الحديث وروایاته تنجد ملا حظات على 


اظ ( فسيراني في اليقظة ) ا ر یب أنهاأً تقلل من قيمة الاستدلال بها وهذه 


) الملاحظات هي . 


| - أن البخاري أخرح الحديث في ستة مواضع من صحيحه : ثلاثة منها من 
حديث أبي هريرة» وليس فيها لفظ ( فسيراني في اليقظة ) إلا في موضع واحد. 

ان کلا من مسل واي داود“» وأحمد» أخرجوا الحديث بإسناد 
الببخاري الذي فيه اللفظ المذ كور بلفظ (فسيراني في اليقظة أو لكأنما راني في 
١‏ - «مجموع الزوأئد  )۱۸١/۷(‏ ورجاله ثقات . ۰ 
۲ - وتقصيلها حسب التخريج السابق كالتالي ( خ٦‏ م٥‏ دا ت۲ ق٦‏ حم۹ء طباء عدة). 


(Fefo)y—a (eT r)— f (YT )—¥ 
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اليقظة ) وهذا الشك من الراوي يدل على أن المحفوظ إنما هو لفظ (فكانما 
رآني ) او (فقد رآني) لان كلا منهما ورد في روايات كثيرة بالجزم وليس فيها شيء 
شك فيه الراري. 

وعند الترجيح ينبغي تقديم رواية الجزم على رواية الشك . 

۴ - إذا علمنا أنه لم يرد عند مسلم ولا عند أبي داود غير رواية الشك 
أدر کنا مد ی تذلیس السيوطي حین قال : «وتمسكکت بالحد يث الصحيح الوارد 
في ذلك : : أخرج البخاري ومسنلم وأبو دأود حن أبي هريره قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «(من راني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل 
الشيطان بي فارهم | أن مسلما رابا د داود أخرجا ال الحديث برواية الجزم» وأغفل 

٤‏ ذك الحافظ ابن حجر آنه وقع عند اسم اياي في الطريق المذكورة 
(فقد رآني في اليقظة) بدل قوله (فسیرانی)(“ 

وهذه الأمور مجتمعة بيد شذوذ هذا اللفظ)› ولعل الحافظ أبن حجر أشار 

بعيني الراس حقيقة»' ٤‏ 
ونقل عن المازري قوله دإن كان المحفوظ «فكانما رآني في البقظة» فممناء 


ظاهر». 


ولعل هذا الشذوذ هو ما قصده الشيخ محمد على عبد الرحيم حين سئل : 
« إن بعض مشايخ الصوفية يدعول أنهم يرون النبي صلی الله عليه وآله وسلم في 
اليقظة بالعين المجردة» ويستندون على حديث «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة» فهل هذا صحیح ؟ فاجات الشيخ: اولاً: نص الحديث المذ كور صحته ما 
يلي : «من رآني في المنام فكأنما رآني ...» هذا هو الصحيح فادعاؤهم انهم يرون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة كذب وافتراء. . 0 


١‏ - «التنویر» .)٠٠٠١/۲(‏ ۲ - انظر: «الفتح۲ ٣ .)٠٠١/٠۲(‏ - المصدر السابق, 
٤‏ - المصدر السابق ( ٠ .)٤١١ ١١‏ مجلة التو حيد المصرية: عدد شعبان ( ٤١١‏ ١اس).‏ 
٢‏ 


ا 


أقول: لعله أشار إلى الشذوذ المحقق فتجوز فى العبارة فخص الصحة باللفظ 

الآخر وهو تعبير غير دقيق؛ لان الشاذ إسناده صحيح لكنه لا يحتج به في شيء› 
حيث إن المحفوظ صار بديلا عنه. 

- هذا ما يتعلی بالحدیث رراية وإن تعجب فعجب استدلال هؤلاء بهذا اللفظ 


الشاذ على تقرير إمكان رؤية النبي صلی .اله عليه واله وسنلم في اليقظة ووقوعها 


مع اتفاقهم على : أن حديث الأحاد لا يحتج به في العقيدة. 
أما ما يتعلتق به دراية فنقول : لو فرضنا أن هذا اللفظ ز فسيراني ) هو المحفوظ 
فإن العلماء إا قشب“ لم يحملوه على المعنى الذي حمله عليه الصوفية. قال 


النووي فی شرحه: «فیه آقوال: أحدها: أن یراد به هل عصره» ومعناه: أن من رآه 


في النوم ولم یکن هاجر يوفقه الله للهجرة ورؤیته صلی الله عليه وآله وسلم في 


اليقظة عيانا. وثانيها: أنه يرى. تصديق تلك الرؤيا في اليقظة في الدار الآخرة؛ لأنه 


يراه في الآخرة جميع مته . وثالثها : آنه يراه في الأخرة رؤية ة خاصة في القرب منه 


ّ وحصول شفاعته ولحو ذلا ٤‏ 


ونقل الحافظ ابن حجر هذه الأقوال بعد ما ذكر القول بحمله على الرؤية 


بالعين المجردة وحكم على القائلين به بالشذوذ. 


وجملة القول أن ادعاء إمكان رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة 
ووقوعها مذهب ضعيف مرجوح وذلك من وجوه: 

الوجه الأول : اختلاف القائلين به في المقصود بالرية» وهل هي رؤية لذاته 
صلى الله عليه وآله وسلم على الحقيقة» أو رؤية لمثال لهاء نقله السيوطي ثم 


قال : «الذين رأيتهم من رباب الأ حوال يقولوك بالثانی › و به صرح الغزالى فقا : 


لیس المراد أنه یری جسمه وبدنه بل یری مثالا له . ثم نقل عن ابن العربى 
واستحسن قوله: «رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته المعلومة درا 
على الحقيقة ورؤيته على غير صفته إدراك للمثال. ثم قال السيوطي ولا يمتنع 


| -«شرح مسلم» )۲٣/٣٣(‏ ۲ - «التنوير) ( ۲۹۳/۲ ). 
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رؤية ذاته الشريفة بجسده وروحه؛. وذلك لأنه صلى الله عليه وآله وسلم وسائر 
الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواجهم بعد ما قبضوا وأذن لهم بالخروج من قبورهم 
والقصرف في الملكوت العلوي والسفلي »“. 

أقول: إذا كان أرباب الأحوال الذين رآهم السيوطي ۔ على کشرتهم - يقولون . 
إن النبی صلی الله عليه وآله وسلم لا یری بروحه وجسمه بل یری مثال له فقط» 
فكيف يدافع السيوطي عنهم ويخالفهم في الوقت نفسه؟ 

الوجه الثاني : أنهم اختلفوا ايض هل هذه الرؤية تكون بالقلب أو بالبصر؟ 
فيرى الشيخ محمد المغربي الشاذلي : «أن المراد برؤيته كذلك يقظة القلب لا 
يقظة الحواس الجسمانية؛ لأن من بالغ في كمال الاستعداد والتقرب صار محبوبا 
للحق» وإذا أحبه كان نومه من كثرة اليقظة القلبية كحال اليقظة التي لغيره» وحينئذ 
لا يرى رسول الله صللى الله عليه وآله وسلم إلا بروحه المعشكلة بتشكل الأشباح )° 

أشار السيوطي إلى ذلك ثم اضطرب اضطرابا شديدا حين قال : «أكثر ما تقع 
رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة بالقلب ثم يترقى إلى أن یری 
بالبصر» فإلى هنا يبدو أنه قصد الجمع : بين القولين؛ء ثم قال : «لكن ليست الرؤية 
البصرية كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم لبعض» وإنما هي جمعية 


حالية وحالة برزخية وأمر وجدائي . . ¢ 


أقول: لعل هذا الاضطراب المتمثل في قولهم: بری بحقیقته» ثم قولهم: ا 
بل یری بمثالهي. وقولهم : یری بالقلب» ثم قولهم: بل بالبصر» ئم قولهم: نعم 
بالبصر لكن لا كالرؤية البصرية المعروفة» هو الذي حمل بعض كبار الصوفية على 
الإقلاع عن هذه العقيدة بالكلية» وهو ما يأتي في الوجه الثالث . 

الوجه الثالث: أن بعض كبار الصوفية ينفي وقوع رؤية النبي صلى الله عليه 
رآله وسلم في اليقظة. فيقول أبو القاسم القشيري : «وقال بعضهم: في النوم معان 
ليست في اليقظة» منها: أنه یری المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة 


(TY) ن.م. ) —ط .ك‎ ١ 
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) والسلف الماضين في النوم ولا يراهم في البقظة 5 


وقد يقول قائل : إن هذا قله القشبري عن «بعضهم» ولا ندري هل هم من 
الصوفية أو من غيرهم؟ والجواب: 
١‏ - أن القشيري نفسه من كبار الصوفية وقد نقل العبارة وأقرها بل مجدها 


حيث علق عليها بقوله : (روهذه مزية عظيمة » . 


۲ - آنه لا ينقل فى رسالته مثل هذا الكلام إلا عن الصوفية» حيث ذكر في 
مقدمة كتابه أنه إنما يذكر سير شيوخ العصوف وآدابهم... وما أشاروا إليه من ' 
مواجیدهه )7" . وأكده في الخاتمة تمة. ٠‏ 
الوجه الرابع: أن هذه العقيدة مخالفة لإجماع أهل السنة والجماعة وهي 
خاصة بأهل البدعةء قال ابن حزم: «واتفقوا أن محمد عليه السلام وجميع 


٤‏ ا ١‏ أصحابه لا یرجعون إلى الدنيا إلا حين يبعثون مع جمیع الناس) 


الوجه الخامس: ما ذكره الحافظ ابن حجر من «أن جمعا روه في المتام ثم 


ا لم یذ کر واحد منهم نه راه في اليقظة وخبر الصادق لا يتخلف» ‏ . 


الوجه السادس: أنه يلرم من القول بإمكان رؤيته في اليقظة ووقوعها لوازم 
باطلةء قال القرطبي : «اختلف في معنى الحديث فقال ثوم: هو ی هره فمن 
رآه و في النوم رآى حقيقتهء وهذا قول يدرك فساده بأوائل العقول» ويلزم عليه 

| - أن لا راه أحد إلا على صورته التي مات عليها. 

۲ -۔ وان لا يراه رائیان في آن واحد في مکانین. 


۴ وأ يحبا إلآن ويحرج من قبره ويمشي في الأ سواق و يخاطب الناس 


ویخاطبوه ویلزم من ذلك أن یخلو قبره من جسده فلا یبقی فيه شيء فیزار مجرد 


القبر ويسلم على غائب؛ لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار... وهذه جهالات لا 


١-الرسالة‏ القشيرية» باب رؤيا القرم (ص .)۷١۸‏ 


.)۷۴١/ ٣ ( المصدر السابق‎ - ۳ ) .)۲٤/١( «الرسالة‎ - 
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يلتزم بها من له أدنى مسكة من العقل». 

وقال شيخ الإسلام : «وبعض من رأى هذا أو صدق من قال إنه رآه -اعتقد أن 
الشخص الواحد يكون بمكانين في حالة واحدة فخالف صريح المعقول»'. 

» - ويلزم منه أيضا القول باستمرار التشريع؛ لأن الذين يدعون مقابلعه ‏ 
يدعون أنهم ياخذون عنه بعض الأ خكام الرائدة على ما هو موجود في الشريعة 
الإسلامية» وقد سبق ضرب امثلة لذلك. 

يقول الشيخ محمد طاهر ميغري: «فلو ثبت أن هؤلاء الذين يدعون رؤية 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقظة أنهم يرونه حًا ويعطيهم ديانات جديدة إلى 
الناس لكان كل ما جاءوا به من عنده صلى الله عليه وآله وسلم من جملة شريعته› 
ولو كان كذلك لبطل قله تعالی : [اليوم أكمات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا ‏ [الائدة: ]٣‏ ولبطلت أيضاً أحاديث كثيرة يتمسك بها 
علماء السنة في محاربتهم للبدع وأنواع الضلالات ». 

ه - يلزم منه أيضاً أن يكون من رآه في اليقظة. صحابياء يقول ابن حجر: 
دونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
المنام ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة وسالوه عن أشياء. .. وهذا مشكل جداء ولو 
حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحابة إلى يوم القيامة» . 

أقول : لا إشكال في الأمر؛ لأن ذلك غير صحيح ومدعيه إما كاذب أو مليس 
عليه . وما دامت الرؤية في اليقظة فلا شك أن الذي ظهر له مارد من مردة الجن أو 
الشياطين» والممنوع أن يتمثل الشيطان بصورته في المنام» قال شيخ الإسلام 
تعليقا على الحديث : 

(فهذا في رؤية المنام؛ لأن الرؤية في المنام تكون حًا وتكون من الشيطان 
١‏ - المصدر السابق .)٤١١/٠١(‏ ۲ - «قاعدة جليلة۲ ( ص ٤٤‏ ). 


۳ - انظر: ( ۲٠١/١‏ ) من هذه الرسالة. 
٤‏ - «التحفة السنية٤‏ (ص .)٤١‏ ه - «الفتح) .)٤١۲/۱۲(‏ 


٦ 


فمنعه الله أن يتمشل به فى المنام» وأما فى اليقظة فلا يراه أحد بعينه في الدنياء 
فمن ظن أن المرئى هو الميت فإنما أتى من جهله» ولهذالم يقع مثل هذا لأحد 


من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ¢ . 


ویقول الشيخ عبد العزيز بن باز : «ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى الثبي 


| صلى اله عليه آله وسلم في البقطة أر نه يحضر المولد أو ما شابه ذلك فقد غلط 


والستة وإجماع اها لعل ل لان الموت إنما يىخرجول من قبورهم يوم القيامة ا 


ا في الدنياء كما قال سبحانه وتعالى : ثم إنكم بعد ذلك لميتون ٭ م إکم يوم 


القيامة تب تبعثوك 4% [المۇمنون [۱٩۰‏ فأخبر سپحانه ن بعث الأموات يكون يوم القيامة 
لا في الدنياء ومن قال خلاف ذلك فهو كاذب كذبا بيتا آو غالط ملبس عليه لم 
يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالي. 

٠٠‏ - يلزم من هذا القول حسب ما يدعي الصوفية رمي النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بالافتقار إلى الحكمة في تصرفاته حيث يخرج من قبره لتوافه الأمور 


ویغیب عن حور مهم ت ور ا ذلك : أن امورا عظيمة وقعت | لأصحاب 
) ماس إلی وجوده بین اظهرهم ولم بظهر لهم» نذکر متها 


١‏ - وقع خلاف بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسم بسبب 


الخلافةء فقالت الأنصار للمهاجرين منا مير ومنکم امي فقّال : المهاجرون إن 


العرب لا تذعن إلا لهذا الحي من قريش واشتد النزاع بين الفريقين حتى كاد 
يشغلهم عن دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لم يظهر لأصحابه ويفصل 
النزاع بينهم ويول : الخليفة فلان فينتهي النزاع؟ فلو كان يكلم أحدا في اليقظة 
لكلم أصحابه وفض التزاع بينهم > وذلك أهم من حضوره سماط إبراهيم يم المتبولي . 

۲ - اختلاف أبي بكر الصديق مع فاطمة رضي الله عنهما على ميراث أبيها 


.)١۸ -التحذيرمن البدع٤ (ص‎ ٣٢ ٠ .) ٤٤ «قاعدة جليلة٤ (ص‎ - ١ 


¥ 


فاحتجت فاطمة عليه بأنه إذا مات هو إنما يرثه أبناؤه فلماذا يمنعها من ميراث ' 
آہيها؟ فاجابها أبو بكر بان التبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : «نجحن معاشر 
) الأنبياء لا ثورث وما تركنا صدقة» رواه البخاري وغيره. فبقيت مغاضبة ‏ 
لأبي بکر حتی ماتت ت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها. 

) فهذان حبيبان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ففاطمة بضعة منه يسوءه 
ما يسوءهاء» وأبو بكر أحب الناس إليه» فلا زيب أن هذه المغاضبة مما يسوء النبي 
صل الله غليه وآله وسلم فلو کان يظهر لأخد بعد وفاته لغرض من الأغراض لظهر 
لأبي بكر الصديق» وقال له : إني رجعت عما قلته في حياتي فاعطها حقها من 
الميراث» أو لظهر لفاطمة وقال لها: ياابنتي لا تغضبي على أبي بكر فإنه لم يفعل 
إلا ما أمرته به» فكيف يترك هذا الأمرالجليل ثم يظهر لأجل إحياء مولد البدوي؟ 

۳ - الخلاف الشديد الذي وقع بين طلحة والزبير وعائشة من جهة وعلي بن 

أبي طالب وأصحابه من جهة أخرى» والذي أدى إلى وقوع معركة الجمل» فقتل 
فيها خلق كثير من الصحابة والتابعين» وعقر جمل عائشة» فكيف يهون على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفك هذه الدماء ووقوع هذا الشر بين المسلمين؟ 
وهو يستطيع أن يحقن هذه الدماء بكلمة واحدة وهو الموصوف في التنزيل 
العزيز بانه # بالمؤمنين رءوف رحيم ¶ [التربة: ]۱١۸‏ فكيف يدبر عن هذا ته يواظب 
على حضور « جوهرة الكمال» في جميع الحلقات التجانية في العالم؟. 

٤‏ - الخلاف الذي وقع بين علي مع الخوارج» وقد سفكت فيه دماء كثيرة» 
ولو ظهر رئيس الخوارج وأمره بطاعة إمامه لحقن تلك الدماء فلا يعقل أن يترك 
ذلك ثم يظهر لأبي المواهب الشاذلي ليعلمه ان الغيبة حرام . 

ه - النزاع الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما والذي أدى إلى وقوع Ù‏ 
حرب صفین حیث قتل خلق کثیر جدا منهم عمار بن ياسر. ة فكيف يترك النبي ` 
صلى الله علية وآله وسلم الظهور لأفضل الناس بعده ويترك كه اعظم المصالم وأهمها 
| في الفرائض (باب ۲ح ٩۷۲۷-٩۷۲۹‏ ). ) 


۸ 


i 


وهي جمع كلمة المسلمين وإصلاح ذات بينهم».ثم يظهر في آخر الزمان لمحمد 
ابن العربي'التازي ليشرح له أبياتا غامضة لشاعر مجهؤل؟ 


٦‏ أن عمر ب بن الخطاب على جلالة قدره وعظمة شأنه كان يظهر الحزن على 
عدم معرفته ببعض المسائل الفقهية فيقول : « ثلاث وددت أن رسول ل لله صلی اله 


| عليه وآله وسلم لم يفارقنا ختى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهى إليه : البحد» 
٠‏ ولكلالةء وأبواب من أبواب الربا» متفق عليه . 


٠ ٠‏ فلو كان يظهر لأحد بعد موته لظهر لعمر الفاروق وقال له: لا تحزن حکمها 


ذا وكذا» وكيف يترك هذا ثم يظهر لأبي المواهب الشاذلي ویفتیه بان فلانة 


ا المغنية ولية كبيرة؟ 
٠٠‏ وبعد: فلعلى أكون قد أوردت فى هذه الأوجه ما يبين الحق ويدنحض الباطلء 
ll‏ 0 ولا بد من شار ة إلى أن الوجه الأخبر ذكره الشيخ تقي الاين الهلالي ۴ . حيث 


جميع الطرق الصرفية. يقول لهال : , : هذه المناظرة كنت اظن ان اصلھا مر 


| اسع المصلح شعيب الد کالي لا لآنه 4 ناظر بها شیخنا محمد بن لمر بي فافحمه 


کتاب (غابة الأماني ‏ في الرر على مهاي املف لملم السلفي محمود کي 


ا 9 المبتدعين من المتصوفة وشدد عليهم الخناق بعبارات بليغة كأنها عقود جمان ‏ 


قلت جوع إلى «غابة لاماني» وجدت أن لملاة المذكور نقل اصل هذ, 
المناظرة من الألوسي الأخر صاحب «روح المعاني»” 2 


- خ: في الأشربة (باب ) ٤(‏ / ۱۳ح ٥١۸۸‏ ) م: في القفسیر .)۲۳۲۲/٤(‏ 


۲ - انظر: «الهدية» ( ص .)۲٠١-١۷‏ ۳ - «الهدية؛ ( ص ۲۲ ). 
٤‏ - «الغاية» ( ۲۲٠/١‏ ) وإلى الآن لم آقف على موضعه في « روخ المعاني». 
۹ 


- وأخيرا: نقل السيوطي عن بعض أهل العلم احتجاجه على حياة الأنبياء بان 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجتمع بهم ليلة الإسراء في بيت المقدس”' 
ومقصده أن حیاتهم فی قبورهم تدل على إٍمکان رؤیتهم» وما دام هذا ممکتا في 
حت النبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم فيمكن أن يكون جاثزا في حق أولياء 
أمته معه» فيرونه في اليقظة . والجواب على هذه الشبهة أن يقال: ‏ 

أولاً: ليس النزاع في حياة الأنبياء في قبورهم ولا في اجتماع النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم بهم ليلة الإسراء وصلاته بهم إماماء فإن ذلك كله ثابت رواية» 
فيجب على جميع المؤمنين التصديق به. 

ثانيا: أن مما يجب أن يعلم أن حياة الأنبياء في قبورهم حياة برزخية لا نعلم 
کیض هي وحکمها کحکم غیرها من المغیمات» نؤمن بها ول نشتغل بيغ اء 
ولكننا نجزم بأتها مخالفة لحياتنا الدنيا. 

قال ابن القيم: «وأما خبار النیی صلی الله علبه وا وسلم عن رؤية الأنبياء 
ليلة أسري به فقد زعم بعض آهل الحديث أن الذي راه أشباحهم وأرراحهم.. 
وقد رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور» ورأى موسى قائما في قبره 
يصلي› وقد تنعت الأنبيأء لما رآهم نحت الأشباح.. ونازعهم في ذلك آخرون 
وقالوا: هذه الرؤية ة إنما هي لأرؤاحهم دون أجسادهم» والأجساد في الأرض قطعا 
إنما تبعث يوم بعث الأجساد» ولم تبعث قبل ذلك» إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت 
قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة وكانت تذوق الموت عند نفخة الصور 
وهذه موتة ثالفة وهذا باطل قطعًا» ولو كانت قد بعفت الأجساد من القبور لم 
يعدهم الله إليها بل كانت في الجنة . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو» وهو أول من يستفتح باب الجنة 
وهو أول من تنشق عنه الآرض على الإطلاق ». 
١‏ - «التنویر» (۲۹۴/۲). ۲ - لقرله تعالى : [ قالوا ربنا أمتدا اشتتين وأحييتنا اثنتين ) [غافر: .]٠١‏ 


: عن آبي هريرة و م‎ .) ۸ cio\V ZEY والحديث أخرجه: خ: في الرقاق (باب‎ ) ٦۴ ص‎ ( ١حورلا«‎ - ٣ 
.)۱۸٤٤/ ٤٤١٦۰ في الفضائل رح‎ 


e 


e 


i 
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وأكد رحمه الله اختلاف حياتهم عليهم السلام في قبورهم عن حياتهم 


الدنيا فقال : اوسر ذلك أن الروح لھا بالبدن خمسة أنوأع من التعلى متغأيرة 


الأحكام: 
احدها: تیاب نی بط اه 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. ) 
الغالث : تعلقها به في حال النوم» فلها به به تعلق من وجه ومفارقة من وجه 
الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه 
فراقا كلا بحيث لا يبقى لها الحفات إليه البتة وقد ذكر في اول الجواب من 
الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام السام » وهذا الرد إعادة 
خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة .' 
الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن»(“ 
قلت : وعلى هذا فهمنا من التعلق الرابع أن حياة الأنبياء بعد الموت حياة 
خاصة تغاير الحياة الدنيا كل المغايرة» فأجسادهم موجودة في قبورهم وأرواحهم 
في السماء والاتصال بينهما حاصل بالكيفية التي يعلمها الله» قال ابن القيم 
أيضً : « وقد صح عنه أنه رأى موسى قائما يصلي في قبره ليلة الإسراء» ورآه في 
السماء السادسة أو السابعةء فالروح كانت هناك ولها اتصال بالبدن في القبر 


) رإشراف عليه وتعلق به» بحيث يصلي في قبره ویرد سلام من سلم عليه وهو في 


الرفيق الأعلى »”. 

إذا تقر هذا وفهم على وجهه علمنا يقينا أن قباس ما يدعيه الصوفية من 
مقابلة النبى صلى الله عليه وآله وسلم والجلوس معه ومخاطبته في اليقظة على 
حال الأنبياء ولقاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بهم ليلة الإسراء قياس قاسد 
الاعتبارء لأنه مع الفارق بل لا نسبة بين المقيس والمقيس عليه هنا. 


۹ه 


الغا : إن الذي أخبرنا بأنه اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء هو الصادق المصدوق 
الذي يجب على کل مؤمن ن يصدقه في كل ما أخبر به من المخيبات دقيقها 
وجليلهاء ولذا آمنا ہما اخبرنا به واعتقدناه عقيدة لا يتطرق إليها شاك إن شاء الله 
تعالی. 

أما من جاءنا يخبر وقوع رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة 
e‏ من الدراويش - أو الملحدين - خالفت الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول»ء فلم يجز ۔ ولا أقول فلم يجب _ أن نصدقهم في دعواهم تلك . بل 
e‏ على کل موحد ا عن حمی التوحيد أن يردها بما استطاع لأنه باب 


2 يۇدى فتحه إلى E a Gis‏ للأديان والعقول ريشت باب التشريع من ) 


جد يد ) ولا حول ولا قوة إٍ إلا بالل . والله أعلم. 
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الفصل الغانى 


إقامة المشاهد والقباب على قبور المقدسين ٠‏ 


وفيه توطئة وأربعة مباحث : 
المبحث الأول : حكم الشرع في البناء على القبور وتجصيصها. 
| المبحث الثاني : حکہ الشرع في اتخاذ القبور مساجد. 
المبحث الثالث: قيمة هذه الأحكام الشرعية في الفكر الصوفي وفي 
واقع حياة المتصوفة. 
| المبيحث الرابع: النتائج الخطي ة التي تولدت من التساهل في إقامة 
- المشاهد ونحوها على القبور. 


١‏ -والمقصود متها كل ما نصبه القبوريون على مواضع آثار المقدسين عندهم سواء كان قبة على قبر 
O‏ حقيقي أو وهمی أو بناية شيدت على مکان صلی فيه ذلك المقدس أو جلس فيه أو نحو ذلك . 


or 


توطئة: 
نظرة تاريخية تفيد أن نزعة تقديس المشاهد ترجع إلى جذور 

هنا إلى أن إقامة المشاهد والافتغان بها سنة قديمة جا سنها الشيطان اللعين قبيل 
عهد نوح عليه الصلاة والسلام» وقبل ذلك كانت البشرية تعيش حياة هادئة هانغة 
شهدت أبهى صور التوحيد فذاقت أشهى ثماره فسعدت في حياتها الدنيا قبل 
الآخرة» اتحدت كلمتها تحت راية التوحيد» فصلب عودهاء اتسمت حياتها 
بالجدية والإخلاص الذي فطر الله الناس عليها فصارت مرهوبة الجانب معتلية 

فشق هذا الواقع على عدو الله إبليس لعنة الله عليه فسعى في إفساد عقائدهم 
وهلهلة توحیدهم باعتباره مركز قوتهم وغلبتهم› ولما لم يجد إلى ذلك سبيلا 
أقرب من حملهم على تقديس الأشخاص الصالحين وصرف حت الله في العبادة 
لهم فقد تذرع الخبيث إلى ذلك بإقامة المشاهد لهم فتم له ما أراد. 

ودلیلنا على ذلك کله ما یأتی : 

أولأ: حكى الله سبحانه وتعالى الحالة التى كان الناس علبها قبل وقوع الشرك 
فتقال : کان الناس هة واحدة فبعث الله البيين مبشرین ومنذرین 4 [البقرة: ۲١۳۴‏ ] وقال 
تعالی [ فطرت الله ّى فَطْر الاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون ) [الروم: ٠ .]۳١‏ 
حنفاء كلهم» رإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 
أحللت لهم رأمرتهم أن يشر كوا بي ما لم آنزل به سلطانا» رواه مسلم وغیره'. 
1 - مسلم: في الجنة» باب (۱۹) .)۲٠۱۹۷/۳(‏ 


o 


AS 


وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال : : و كان بین نوج وآدم عشرة قرول كلهم 
على شريعة من الحق فاختلفوا ف فرعت الله اخبڃين ممشرون ومنذرين ) ا ابن 


ثانيا: لقد ثيت عن جماعة من السلف روايات كثيرة فى تفسير قول الله 


تعالی في قوم نوح: ‏ وقالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث 
) ویعوق ونسرا) [نوح: ۲۳] [نوح: ۲۲] أن هؤلاء الخمسة كانوا عبادا صالحين فلما 


ا ا ٍ ت N‏ 
ماتوا أوحی الشيطان إلى قومهم أن يتصبوا على قبورهم آنصابا' ويعكفوا عليهاء 


وزين لهم ذلك بانه أدعى لتذكرهم فيقتدوا بأعمالهم الصالحة» ثم أوحى إلى 
الذين جاءوا من بعدهم آن يعبدوهم من دون الله تعالى وأوهمهم أن أسلافهم 
كانوا يفعلون ذلك ففعلوا فارسل الله لهم نوحا عليه السلام ليدعوهم إلى عبادة الله 


وححدة. 


فلما ملک آوحی الشيطان إلى وم ُن انعر إلى مجاليم لي کانوا 
وتنسخ الع م تید ب ) رواه البخاری” ٤‏ 
وروی الطبري بإأسناده عن محمد بن قيس المدنى قال : « کانوا قوما صالحین 
من بنی ادم وکان لهم أتباع یمتدوں بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين کانوا 
يقتدون بهم لو صورناهم کان شوق لا إلى العيأدة إذا ذکرناهم» فصوروهم فلما ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم فبهم كانوا يسقون المطر 
فعبدوهم. ثم ذکر ابن جریر روایات أحری تفيد أن هذه أسماء قوم نوح. 
١‏ - «تفسير الطبري» »)۲۷١/٤(‏ و«المستدرك (۲/٦٤ء))»‏ و«تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد ) ( ص .)١ ٤۷‏ 
۲ - النصب: العلم المتصوب» والانصاب حجارة كانت حول الكعبة تعبد من دون الله . انظر: «القاموس» 
مادة إن صب ). 
۳ - خ: في التفسير»ء سورة نوح باب (۱) (۳۱۹/۳ح ٤۹۲١‏ ). 
٤‏ « جامع البیان» ( 1۲/۲۹ ). 


ا 


ولا فرق بين القولين فإن كونها أسماء أصنام لا ينافي كون تلك الأسماء 
ذلك إلى قول واحد» وقصة الصالحين كانت مبتدا عبادة قوم نوح هذه الأصنام ثم 
تبعهم من بعدهم على ذلك». 

إذا علم ذلك کله ظهر أن من ا كبر أسباب عبادة الأصنام تقد یس المخلوقين 
رالغلو فيهم ورفعهم فوق منازلهم» وكل ما يؤدي إلى ذلك ويعين عليه من إقامة 
زحرفتها وتزيينهاء وأن القائمين على ذلك كله إنما ياتمون بإبليس فهو إمامهم 
ومتبوعهم وهم أتباعه وجنوده شاءوا أم أبوا حتى يتوبوا ويرجعوا إلى حضيرة 
الإيمان والعمل الصالح. 

المبحث الأول 


حكم الشرع في البناء على القبرر وتجصيصها 

بعد أن وقفنا على خطورة إقامة المشاهد والقباب والافتتان بها باعتبارها سير 
على خط رسمه إبليس لبني آدم ليستدرجهم إلى عبادة غير الله تعالى يجدر بنا أن 
نعلم هنا أن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بتحريم البناء على القبور ورفعها 
وتزيينها بالتجصيص والزخرفة . وذلك بأادلة صحيحة صريحة لا لبس فيها ولا 
غموض» وأجمع الصحابة وأهل العلم من بعدهم على ذلك. والأدلة الواردة في 
ذلك على نوعين: 

أحدهما : التي تنص على تحريم البناء على القبور وتجصيصها. 

وثانيهما: التي تنص على وجوب هدمها وتسويتها في حالة وقوع البناء 
عليها وتعليتها. 


.) ١۳۷/۸ «فتح الباري۲‎ - ١ 
°٦ 


Y 


فمن النوع الأول: 


| - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : «نهى رسول الله صلى الله 


علب وآل رسام آن بجصعی ایر وان یقمد علیہ وان نی علا رواه مسلم من 


(1) 


۲٣‏ وعنه ایض : هى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجصص القبور 
وأن يكعب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأً) رواه الترمذي وقال | : (حديث حسن 
صحيح؛ رقال الالباني : (صحيح ).. 

۳ - وعنه أيضا (نھی عن تقصیص' القبور» رواه مسام ٤‏ 

٤‏ - وعن ابي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: «إذا 
انطلقتم بجنازتي فاسرعوا المشي ولا يتبعني مجم ولا تجملوا في لحدي شيد 
يحول بيني وبين أ اراب ولا تجعلوا على قبري بناء... قالوا: آو سمحت فيه شيعا ؟ 


قال : : نحم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» رواه أحمد ٠‏ . وقال الألباني : 


( وإسناده قوي ) ٤‏ 


۵۲ =وعن ي سعید لخدري دان رسول ل صلی اٹ علب وآ ومام تھی اد 


٤‏ لپیدي ورجا قات ۲(" وقال الالباني وإستاده صحیی م( 


١‏ - حديث أبى الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : « الا آبعثك 


١‏ د مسلم: الجنائر» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ( ٦٦۷/۲‏ )؛ وابن. أبي شيبة : المصنف 
(IYE zYof FT)‏ 

۲ - الترمذي في الجنائزء باب (۵۸» ۹/۳١٣ح e1‏ ۰ واصحیع سن رسای ۲۰۷1۱ (f‏ 

.) ۷۹/۷ ( ۲ لسان العرب‎ ١ . التقصيص هو التجصيص‎ - ٣ 

(TAY )—o .) ٦1۷/۲ ( ۽ = صحيح مسلم‎ 

.)٦١/۳(٠ ۷د ومجمع الزوآئد‎ ٠ .)1۴١ تحذير الساجد) ( ص‎ ٠ ٦ 

۸ ھ تحذیر الساجد ٭ ( ص ١‏ ۳). 


oy 


على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آلا تدع تمغالا إلا طمسته 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته » رواه مسلم.وغيره من طريق ابن أبي شيبة)”. 

۲ - ومنه أيضا أن ثمامة بن شفي قال: « كنا مع فضالة بن عبيد بارض الروم 
برودس. فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي . ثم قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يامر بتسويتها» رواه مسل . 
فسوي ) روأه ابن آبي شيبة . قال الألباني : بسند صحيح. 

وعلى وعلی فل جری احماع لمجاب روات ا عام 
ياغلام فإنما يظله عمله ) رواء البخاري تعليعًا بالجز 7 

وعن محمد بن کعب قال : هذه الفساطيط الي على القبور محدثة» رواء 
ابن أبي شيبة" '» اساد حسن. 

وعن عمرو بن شرحبيل قال : «لا تطيلوا جد ثي يعني قبري - فني ريت 
مها جرین بکرمرر ذلك ) رواه ابن یل في الطبقات £ ٣‏ و تید الرزاق . قال 

قال ابن القيم في بيانه لما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد : «(ومنها: 
تخريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمهاء كما حرق رسول الله 


١‏ مسلم : في الجبائز باب الأمر بتسوية القير إ٣ >»)٦٦/‏ وو المصنف ؛ za)‏ 141( وهناك 


.)۱۱۷۹۴٤ ۲۸/۳ ( «المصنف»‎ - ۳ o. 
بيت من الشعر ۔اللسان مادة رف .س.ط).‎ - © . ,)١١۹ تحذیر الساجد ۲ ( ص‎ - ٤ 
.)١١۷١١۲ ح‎ ۲٤/۳ ( ۷-«المصنف)‎ ٠٠ .)£1۸/١( )۸1( البخاري: في الجنائز باب‎ - 

(MANO T/F)—4 OA") —۸ 


.)١٤٤ «تحدذير الساجد ۴ ص‎ - ١ 


o۸ 


صلى الله عليه وآله وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يصلى فيه ويذ كر 
اسم الله فيه لما کان بناؤه ضرارا وتفريقا بین المؤمنين وماوى للمنافقين» وكل 
صورته وإخراجه عما وضع له» وإذا كان هذا شان مسجد الضرار فمشاهد 
الشرك التى تدعو سدنتها إلى اتخاذ من فيها أندأدا من دون الله أحق بالهدم 
وجب ٩(۲‏ 
وأوجب 

وقال آيضًا : «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدم مسجد الضرار» ففي 
هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه» كالمساجد المبنية على القبور فإن 
حكم الإسلام فيها: أن تهدم كلها حتى تسوى بالآرض وهي أولى بالهدم من 
أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب 
قطعا». 

وحم اقول اذ أن هله الاحاديث رالثار متفقة على النهي عن كل ما ينمىء 
يدل على أن السلف ا السالے من لاله و کان يتا رون ان آي م 
البثاء على القبور وتعظيمها بمالم يشرع آنه على ظاهره في التحريم 

وتحريم البناء على القبور ؤوجوب هدمها لو وقع أمر مجمع عليه بين فقهاء 


الأمصار. 

يقول امام الشافعي : ريت الأئمة بمكة يأمروك بهدم ما ہنی › ويدل على 
الهدم حديث على رضي الله عنه »" 
١‏ و«زاد المعادة .)٥۷١/٣(‏ ۲ - وإغاثة اللهفان» (۳۲۷/۱). 


.)٠١٦/ ٤ ( «تحفة الأحوذي»‎ - ٣ 


۹ه 


وقال ألشو كاني : واعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم واخرهم 
من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة 
من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقع لالإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور 
الفضلاء ولم يقل بدلك غیره ولا روي عن آحد سواه . 

ويقول الآلوسى : «إن مشايخ المذاهب الأربعة وفقهاءهم جزموا بوجوب هدم 
القياب ي . 

ونقل الآلوسي عن ابن حجر الهيتمي في «زواجره» قوله: «وقد أفتى جمع 
بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها 
بعض الملوك وينبغى لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع 
امام . 

وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه لا مخالفة بين النهى عن البناء على 
شبرا أو شبرين حتى يتميز فيصان عن أن يهان» إذ المراد تسوية ما رفع عليه من 
البتاء الزائد على الحد المشروء. 

والمقصود في هدا المبحت أن يعلم المسلم اناصح أشقفسة وأمته 51 البناء 
على مراقد الأموات وأجداثهم ورفعها فوق القدر المسموح به حرام بنص من لا 
ينطق عن الهوى» وهو إجماع من أصحابه ومن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل 


.) ٤ شرح الصدور في تحريم رفع القبور؛ ( ص‎ ١ 

۲ - «غاية الأماني » ( ۳٠١/۲‏ ). 

۳ - « روح المعاني» ( ۲۳۸/٠١‏ ) ولم أقف عليه في «الزواجر». 
٤‏ انظر: «تحذير السأاجد ١‏ ( ص .)١۴١‏ 


٠ 


ins 


i. 


المبحث الثاني 
حكم الشرع في اتخاذ القبور مساجد 


يدور ال لبحث هنا حول المعنى المراد من اتخاذ القبور مساجد» ثم ذكر 


لحکم الشرعي بسرد الأدلة الوارد؟ بخصوصه؛ ا نتطرق لرد شبهة تمسك 


توء قبل البحث عن حك الذي یمک ان بفهم من ذلك سحسس 


نصوص الشرع وأقوال العلماء -إنما هو ثلاثة معان . 


الأول : الصلاة على القبور بمعنى السجود عليها. 
الغانى : السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 
التالث: بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها للتبرك . 


ا 


یدل على المعنى الأول حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها»”". 

٠‏ كما يشهد للثاني حديث أنس «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 
الصلاة إلى القبور» رواه ابن حبان فى صحيحه“ . كذلك قوله صلى الله عليه رآله 
وسلم : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسل 

أما المعنى الثالث فقد فهم من سياق الآحاديث القاضية بالنهى عن بناء 
المساجد على القبور والصلاة إليها آو عليها. وسيأاتي سرد جملة من تلك 


الأ حاديث . 


قال الهيشمى : «واتخاذ القبر مسجدا معناه الصلاة عليه أو إليه »“. 


.)٥۷/۲( انظر: و تعحذير الساجد » ( ص ۲۹). ۲ - سبق قریبا فی‎ ١ 
.)17۸/۲( )۴۳( في الجتائز: رباب‎ - ٤ .)۲۳۱۷ ح۳٤‎ / ٤ ( و الإحسان)‎ ۳ 
.)۱١١/١( #الزواجر)‎ 
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ونص الصنعاني أن الاتخاذ المذ كور في الأحاديث أعم من الصلاة إلى القبور 
او علیها'» فهو یری أنه یشمل المعاني الثلاثة. 

وعلى هذا فمن بنى على القبر مسجد للصلاة فقد اتخذه مسجدا» ومن 
صلى إليه أو عليه فقد اتخذه مسجدا سواء أقيم عليه بناء أم لم يقم» ولذلك كان 
السلف يحذرون الناس من الصلاة إلى جهة القبور خشية اتخاذها مساجد» فعن 
أنس رضي الله عنه قال : « رآني عمر بن الخطاب وآنا أصلي عند قبر فجعل يقول: 
القبرء قال: فحسبته يقول القمر فجعلت أرفع رأسي ي إلى السماء فانظر. فقال: 
إنما أقول القبر لا تصل إليه» قال ثابت : فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد 
آن يصلي فیتنحى عن القبور؛ | رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابت عن آنس. 
وها إسناد صحيح . 

أحاديث النهي عن اتخاذ القبو رمساجد: 

لقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخاديث كئيرة جدا تبلغ حد 
التواقر 7 ت تنص على النهي عن اتخاذ القبور مساجا» وفيا يلي جملة من تا 
) الأحاديث الصحيحة: ) 

| - عن عافشة رضي اله عنها الت : قال رسول لله صلى لله عليه واه ومسل 
في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» قالت : فلو ذلك ابرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا) متفق 
علیه. 


۲ - وعن بی هريره رضصی الله زه مرفوعا: «قاتل الله اليهود اتخذوا فبور 
أنبيائهم مساجد» متفق عليه . 
| - انظر: « سبل السلام» .)۳٠۷/۱(‏ ۲ - و المصنف) ( ٤۰٤/۱‏ ح .)٠١۸۱‏ 
۳ انظر : و تحذير الساجد € ص .)۸٣۴‏ 
٤‏ - البخاري: الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ القبور مساجد »)٠١١١ ح٤٠۸ /١(‏ ومسلم: المساجد ۔ 
باب النهي عن بناء المساجذ على القبور ( ۳۷١/١‏ ). 
ه - خ: الصلاة ۔ باب ٤۳۷ ح۱٥۸ /۱( )٠١(‏ )) م: المساجد باب (۳) .)۳۷٣/۱(‏ 


1۴ 


۴ - وعن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قالا: «لما نزل برسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغحم كشفها 
عن وجهه فقال ‏ وهو كذلك - «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» يحذر ما صنعوا) متفق عليه . 

> - عن عائشة رضي الله عنها أن آم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة - أي رأتاها مع من معهما من المهاجرات إليها - فيها تصاوير لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة» متفق عليه . . 

ه٠‏ عن جندب بن عبد الله البجلى قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
خلیل» فإن الله تعالی قد اتخذنی خلیلاًء كما اتخذ إبراهیم خلیلاًء ولو كدت معخذا ‏ 
من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بکر خلیلاًء الا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور 
ائھ رھم ماج لا ف عدوا شیور اجا : ني نھکم عن ا 
رواه مسلم وغیره | 


٦‏ ی آاُبے عبيدة الجراح قال : آخر ما ت به إل الله عليه و آله 
عن ابي بن حر وا 


وسلم «أخرجوا بهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار 


الناس الذين پتخذدون قبور أنبياتهم مساجد) رواه أحمد رالطحاوي؛ وأبو نعیم» 
وإسناده حح كما قال الألباني.. 


.)۳۷۷/۱( )۳( م: المساجد» باب‎ ») ٤٤١ (۱۰۹۷/۱ح‎ ) ۵٩ ( خ: الصلاةء باب‎ - ١ 

۲ - خ: الصلاةء باب ( ۱٥١/۱۲ ) ٤۸‏ ح.۲۷٤))»‏ م: المساجد باب (۳) .)۳۷١/۱(‏ 

۳ - مسلم: في المساجد» باب (۳) (۳۷۷/۱). 

> - «المسندء »))١۹١/١(‏ و«مشكل الآثار» )4 وو حلية الأولياء» «Ae l)‏ ووتحدذير 
الساجد ٤‏ ( ص ۲۲). 
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وهناك في الصحاح والسنن وبقية دواوين السنة المطهرة أحاديث كثيرة جد 
في معنى هذه الأحاديث التي ذكرتها هناء ولكننا نكتفي بما ذكرنا من الروايات 
: ثم اشير إلى بعض ما يستفاد من كل ما سبق من الأخبار والروايات: _ 

١‏ - تحريم الغلو في الصالحين» وأن الغلو هو سبب الشرك في بني آدم من 
عصر نوح عليه السلام إلى يوم القيامة. 

۲ - ان من اعظم اسباب الغلو في الصالحين والعظماء تصوير صورهم وإقامة 
المشاهد والمساجد على قبورهم. 
۳ - تحريم بنا المساجد على القبور ولو كانت قبور اء أو صالحين توق 
للوقوع في الشرك. 

- أن اتخا القيور مساجد من فعل اليهود والتصارى الملعونين 

ه - ان ذلك الفعل موجب للعنة الله عليهم وعلى من حلا حاومم | وفعل 


مثل فعلهم من هذه الأمة. 
٦‏ - قحذير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الوقوع فيما وقع فيه ) 
اليهود لعلا يفعلوا كفعلهم. 


۷ - إخباره صلی الله عليه وآله وسلم بان الاين يتخذون القبور مساجد هم 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة . ) 
ولا شك أن لعن معخاي القبور مساجد ووصغهم الهم شرر الخلق عند لله 
من أكبر الأدلة على تحريم ذلك . 
قال الألباني بعد أن ذكر جملة من أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد: 
إن كل من يتامل في تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لا شك فيها أن 
الاتخاذ المذكور حرام» بل كبيرة من الكبائرء لأن اللعن الوارد فيها ووصف 
المخالفين بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى» لاايمكن أن يكون في حق 


١‏ - وللمزید انظر: «أوضح الإشارة في الرد على من اجاز الممنوع من الزيارة۲ ( ص ٠١ ٠۴‏ )۔ 
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ا 
- ان السبب في عدم إظهار قبر النبي صلى اله عليه وآله وسلم هو خشية 


٩‏ - أن من توخى الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين أو إليها أو عليها 


والدعاء عندها ونحو ذلك فقد اتخذها مساجد ووقع في المحظور. 


۰- وجوب هدم کل قبر مشرف وکل مشه مرفوع وکل اثر مقدس يفضي 


إلى الغلو وتعدي حدو د الله . 


١١‏ - آن نصب الخيام والفساطيط على القبور بدعة من البدع المحدثة في 
أول الإسلام وكان المقصود منها نفع الميت لا انتفاع الأحياء منه أو بواسطته» 
خلافًا لما حدث بعد ذلك من الافتتان بالقبور وقصدها بالصلاة والطواف والتوسل 
والاستغائة والدعاء؛ لآن الصحابة أنكروا ذلك على من فعله من العامة وبينوا لهم 
أن الميت إنما ينفعه عمله وليس لتظليله بالخيام أية فائدة. 
٠‏ ۲ - أن الحكم بتحريم اتخاذ القبور مساجد حكم محكم باق غير منسوخ 
إلى يوم القيامة» حيث ورد في هذه الأحاديث ما يفيد أن النبي صلى الله عليه راه 
وسلم کان ينطق بذلك النهي وهو في اللحظات الأخيرة من حياته المباركة. 

ففي الحديث )١(‏ : «قال فى مرضه الذي لم يقم منه). 

وفي الحديث (۴) «لما نزل ہرسول الله صلى الله عليه وآله وشلم) ای لما 


نزل به قابض الرواح وجاءته سکرة الموتٽت . 


وفي الحديث ( ٠‏ ) تصريح بأنه نهى عن ذلك «قبل أن يموت بخمس ) . 
وفي الحديث )٦(‏ تصريح بأنه اخر ما تكلم به النبي صلی الله عليه وآله 


ا پان على آنه کر بگرر ذلك اني ریژکده وی کر اسحا پختاورن 


.) ٤١ تحذير الساجد 4 ( ص‎  - ١ 


٥ 


يقول الحافظ ابن خجر: « وكأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه مرتحل من 
ذلك المرض فخاف أن يعظم قبره كما فعل من مضى» فلعن اليهود النصارى 
إشارة إلى ذم من يفعل فعلهه»'. 

ويجب أن يعلم أن تحريم البناء على القبور وإقامة المساجد عليها هو قول 
جميع الأئمة ومنصوص المذاهب الأربعة وغيرها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ وهو من أعلم الناس بمواطن الإجماع -: «(وقد 
اتفق أئمة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبورء ولا أن تعلق عليها 
الستور ولا أن ينذر لها النذورء ولا أن يوضع عندها الذهب والفضة» بل حكم 
هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إذا لم يكن لها مستحق معين» 
ويجب هدم كل مسجد بني على قبر كائنا من كان الميت» فإن ذلك من أكبر 
أسباب عبادة الأوثان »'. ) 

وقال رحمه الله : «فإن بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين» بل 
هو منهى عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى لله عليه وآله وسلم واتفاق أئمة 
الدين» بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها أو 
بقصد الصلاة عندهاء بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك» وأنه ليس 
لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد لا نبي ولا غير نبي» ومن قال : إن قصد 
الصلاة عند قبر أحد أو عند مسجد بني على قبر أو مشهد أو غير ذلك أمر 
مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر 
فيه فقد مرق من الدين» وخالف إجمأع المسلمين» والواجب أن يستتاب قائل 
هذا ومعتقده فإن تاب وإلا قتل ۾ . 

وفيما يلي أذكر نماذج لما جاء في أسفار المذاهب من ذلك : 

مذهب الحنفية : قال الإإمام محمد بن الحسن: «لا نرى أن يزاد على ما خرج 
- «فتح الباري» ( 1۳٤/۱‏ تحت رقم .)٤٣۵‏ ۲ - « مجموعة الرسائل ۲ ( 1۷/١‏ ). ا 
۳ - و مجموع الفتاوی ۲ )٤۸/۲۷(‏ ). 
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وقال الزيلعي في شرحه على «الكنز» عند قول الماتن: «(ويسنم القير رد 


کک ٠‏ يرفع و ١‏ يجصص »: «لما روى اليخاري عن سفيان التمار أنه رى فبر رسو ل الله 
E‏ عليه وآله وسلم س 


- وقال إبراهيم النخعي : أخبرني بغض من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله 


i: E‏ قدر شبر» وقيل: قدر أربع أصابع ويرش عليه الماء حفظا لترابه عند 


ا الاندراس 


O‏ یوسف أنه کرهه لأنه يجري ی e‏ یبنی علی 


کک .وفي الخلاصة: ولا يجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء»(" 

٠ i‏ قال الشيخ حمد بن ناصر آل معمر تعليقا على هذا: «وتامل كلام الزيلعى 
i‏ ت ن لاام ول ب در کي ا ر ا ااه 
٠ ٠‏ وذكرعن آبي يوسف آنه كره رش القبر بالماء؛ لأنه يجري مجرى التطيين» وهل 
ا ي ا هان ۷ اناع عا فاه الان الالح من ا دي 


ا ٠.‏ القبور التي هي من أعظم الو سائل الال 


٠‏ مذهب المالكية: قال في «المدونة الكبرى»: وقال مالك: أكره تجصيص 


. القبور والبناء عليهاء وهذه الحجارة التي يبنى عليها)‎ ٤ 


٠. e e‏ ثم روى عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال: «إن كانت القبور لتسوى 


بالأرض». 


ثم روی پإستاده عن آبي زمعة البلوی صاحب النبي صلی الله عليه وآله وسلم 


.) ٤١ وإذا أطلقت الكراهة عند المتقدمين فمعناه التحریم. ۲ - « كتاب الآثار» (ص‎ - ١ 
.)۱۳۹ تفس المصدر ( ص‎ - ٤ .) ١۳۸ «النبذة الشريفة النفيسة) ( ص‎ - ۴ 
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آنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات . 
قال سحنون: : فهذه آثار في تسویغها فکیف بمن یرید آن یبنی علیها ٠٠‏ 
وقال القرطبي: « فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها إلى 
غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممتوع لا يجوزة ٠.‏ 
وقال : «قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء 
مساجد) . 
مذهب الشافعية : قال النووي: «واتفقت ت نصوص الشافعي والأصحاب على 
كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم 
الأحاديث . قال اشافعي والأصحاب : وتکره الصلاة ة إلى القبور سواء کان الميت 
صالحا أو غيره)“ 


مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة: « ولا يجوز اتخاذ السرج على القبور لقول 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها 
المساجد والسرج». زواه أبوداود والترمذي دان" ماجه» وهو صحیح لغیره» إلا 
و شاد ُو منکر» کما قال الألباني 
نم قال :و ر ایح لم لمن ابي صلی لٹ علب رک وسلم من فعله» ولاد 
وسل قال : لعن الله اليد التصارى اتخذوا قبور نیائ ا 
ثم قال : «ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام 
¦ -(1۸4/1. ۲ - «الجامع لاحکام القرآن ۲ ( ۳۷۹/۱۰ ). 
۳ - المصدر السابق (۳۸۰/۱۰). ٤‏ - «المجموع» .)١١١/١(‏ 
٩‏ = « سنن آبي داود» في الجتائزې باب ( ۸۳( ( ج ۳۲۲٣‏ )» وه جام الترما ې ۲ في ا زه د ت ( ٩۱‏ ) ر 
ل12(“ و#سشن أبن ماجه» : في الجتائزء باب )٤۹(‏ (ح {lov‏ وة السلسلة الضعيفة» ( رقم 


6(“ وو تحذير الساجد ۲ ( ص 1۲( 
٦‏ - سبق تخریجه ( 1۴/۲ ). 
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بالسجود لها والتقرب إليهاء وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات 


باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها»'. 


ماحد صر يحة جلية وأضحة وصوح الشمس في رابعة النهارء وتلك أقوال 


٠‏ اأصحابه وأفعالهم فی تنفيذ أوامره والتحدذير من نواهيه» وهذه أقوال علماء 


٠٠٠٠‏ ولا يخالفهاء لكننا ضربنا بأقوالهم مثلاً لشهرة مذاهبهم وانتشارها. 


ولنختم بيان هذا الحكم بابيات جاءت في هذا الخصوص للشيخ حافظ 
«ومّن على القبر سراجا أوقدا أو ابتتى على الضريح مسجدا 


فإنه مجداد جهارا لستن اليهود والنصارى 
٠‏ كم حَذر المختار عن ذا ولَعّن فاعلّه كما روى اهل السند . 


بل قد نهى عن ارتفاع القبر وآن يزاد فيه فوق الشبر 


وكل قبر مشرف فقد أَمَر بان يسوی هكذا صح الخبر»”. 

هذا: وبعد بيان حكم الشرع فى مسألة البناء على القبور واتخاذها مساجد 
تحسن الإشارة إلى أن هناك شبهات يتوكاً عليها بعض أهل البدعة فى إجازة 
اتحاذ القبور مساجد وإقامة المباني والقباب عليها. لكن - ولله الحمد والمنة - 
الأبحاث العلمية» إلا شبهة واحدة قد تنطلى على بعض قصار النظر الذين لم 
يعرفوا مسالك المبتدعة في تقرير بدعهم بالاعتماد على أي شيء يمكن أن يروج 
عند أهل الغفلة والبعذ عن ممارسة علم الكتاب والسنة. 
١‏ - «المغني۲ ( ۳۸۸-۳۸۷/۲ ) ونقله ابن القيم في «الإغاثة» ( ٠٠۸/١‏ ). 


۲ - يعني أهل الحديث . 
٣‏ - «سلم الوصول» ( ٤۸۹ - ٤۸۸/١‏ ) مع شرحه «معارج القبول». 


۹ 


والسبب الذي حملني على الاكتفاء بعرض تلك الشبهة الواحدة والإعراض 
عما سواها هو ما ذكرته من كونها قد تنطلي على البعض؛ لأنها عبارة عن نص 
فرآني كريم يحتاج إلى فهم المقصود منه. 

أما بقية الشبهات قعبارة عن مظاهر من الواقع المر الذي يعيشه المسلمون»› 
فظن أولعاك المرجفون أن وجود هذا الواقع دليل على صحته. 

أما الآية فهي قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف > ل قال الّذين غلبوا على 
أمرهم لخدن علَيْهم مسجد ) (الكهن: ووجه استدلال مجيزي اتخاذ القبور 
مساجد بالآية: أن الذين قالوا هذا القول کانوا نصارى على ما هو مذ كور في كتب 
التفسير فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم» وشريعة من قبلنا شريعة 
لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية. 

قال أبو الفيض الغماري - الذي ألف كتابا في استحباب بناء المساجد 
والقباب على القبور -: «والدليل من هذه الآية إقرار الله تعالى إياهم على ما قالوا 
وعدم رده علیهی»'. 

المناقشة: نجيب على هذه الشبهة بما ذكره العلماء وذلك من وجوه : 

الوجه الأول : أننا لا نسلم أن الأية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبلنا بل 
غاية ما فيها أن جماعة من الناس قالوا ظلتخذَن علَيهم مسجدا ) فليس فيها 
التصريح بأنهم كانوا مؤمنين» وعلى التسليم فليس فيها أنهم كانوا مؤمنين 
صالحين متمسكين بشريعة نبي مرسل» بل الظاهر خلاف ذلك؛ لأنه جعل اتخاذ 
القبور على المساجد من أهل الغلبة على الأمورء وذلك يشعر بأن مستنده القهر 
والغلبة واتباع الهوى» إذ لو امتازوا بشيء من العلم والتقوى والصلاح والاتباع لما 
أنرل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الهدى لوصفوا بها بدل وصفهم بالغلبة. 

قال العلامة الآلوسي : «والآية... ليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من 


.)١١ «إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور» (ص‎ = ١ 
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الغاس وعزمهم على فعل ذلك» وليست خارجة مخرج المدح لهم والحض على 
| التاسي بهم» فمتى لم يئبت أن فيهم معصوما لا يدل فعلهم فضلا عن عزمهم - 


على مشروعية ما كانوا بصدده» ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد 
بهم الأمراء والسلاطين كما روى قتادة»" ٤‏ 

ولا ريب أن هذا عادة كثير من السلاطين الضالين حتى قال الصنعاني : «فإن 
هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحادء وأكبر وسيلة 


إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه... غالب بل كل من يعمرها هم الملوك 
والسلاطين والرؤساء والولاة إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه ٩‏ 


الوجه الغانى : أن الصحيح المتقرر عند المحققين فى علم الأصول أن شريعة 
من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي . .» أالحديث وفيه: «وكان النبي 


يبعث إلى قومه خاصة و بعت إلى الناس كافة» متفق عليه“ . فبین أن من کان قبله 
من الأنبياء كانوأ مبعوئثين إلى أقوامهم دول عیرهم» وعليه فلیست شريعتهم 


شريعة لتا فان ذلك ف مشروط عندهم بما ذا لم یرد فی شرعنا ما يخالقه ‏ وهلا 


الشرط غير متوفر هنا؛ لن إلا حأاديث تواترت گی النهى ن البناء على القبور 
واتخاذها مساجد» وذلك كاف في الدلالة على أن ما في الآية ليس شريعة لنا 


طعا . 
الوجه الرابع: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم في الاية إقرارا لهم لا 
على طريقة أهل الأهواء الذين يكتقون بالقرآن فقط ديتا ولا يقيمون كلسنة وزتاء 


۱ - روح المعاني» (۲۳۹/۱۰). 


۲ - «تطهير الاعتقاد» ( ص ٠١‏ ) ضمن مجموعة «عقيدة الموحدين». 
۴-خ: : في الصلاةء باب )٥١(‏ (۱۶۸/۱ ج ٤۳۸‏ )۰ ۲ : في المساجد إ١‏ أ (TY‏ 
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آما على طريقة أهل السنة والحديث الذين يؤمنون بالوحيين فهذا الاستدلال 
عندهم ظاهر البطلان»ء لأن الرد ون لم يرد التنصيص عليه في القرآن ‏ فقد وقع 
فى السنة الثابتةء فكيض يقال : إن الله آقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله تعالى لعنهم 
على لسان تبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأي رد أوضح وأبين من هذا؟' ٤‏ 

الوجه الخامس: أن من يستدل بهذه الأية على جواز اتخاذ القبور مساجد 
يلزمه آن يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين 
كانوا مذللين لسليمان عليه السلام: #يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات 4 [سا: ]٠١‏ مخالفا الآحاديث الصحيحة والآثار 
التي تحرم التماثيل والتصاويرء ولا شك أن ذلك لا يفعله مسلم يؤمن بحدیثه 
صلی الله عليه وآله وسلم. 

قال الآلوسي : « وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف 
نطقت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة معولاً على الاستدلال بهذه الآية فإن 
ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهى نهاية» ولقد ريت من يبيح ما يفعله الجهلة 
في قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالجص والاأجر وتعليق القناديل عليها 
والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى 
غير ذلك محتجًا بهذه الآية الكريمة). 

ثم إن هنا نقطة هامة ينبغي أن لا نغفلها في هذا المقام وهي : «أن الأية الكريمة 
لم يقبت فيها دليل على أن الذين غلبوا على أمرهم تم لهم بناء المسجد»” . 

المبحث الغالت 

قيمة هذه الأحكام الشرعية فى الفكر الصوفي وفي واقع حياة المتصوفة 

رغم وضوح وتواتر الأدلة الدالة على تحريم البناء على القيور واتخاذها 
مساجد فقد أبى الصوفية إلا الإقبال على رفع القباب على القبور وبتاء المساجد 


.)۲۳۹/۱۰( انظر: و تحذير الساجد» ( ص ۸۳-۸۲). ۲ - « روح المعاتي»‎ ۱٠ 
.)١۷ ص‎ ه١‎ ٤٠١ جمادي الآخرة‎ ٦ ( مجلة التوحيد المصرية العدد‎ - ٣ 
YY 


عليها والحض على شد الرحال إ إليها وتقديسها بطريقة تشبه طريقة عاد الأوثان 
إلى حد الممائلة من حيث اسح والدعاء e‏ رام الور 


ت وغير ذلك من الأمور التي اختص بها الخالق تبارك وتعالى . 


والواقع خير شاهد على هذاء فإنك لا تكاد تنزل في بلد من بلاد العالم 


کک ُ الإسلامي إلا ويقابلك قبر مشرف أو قبة مرفوعة على رفات مقبور» أو مسجد 
٠ -‏ بحتوي ‏ فيما يحتوي على قبر مقدس أو أكثر» وليس الأمر هنا محصورا على 
٠‏ عوام أهل التصوف وجهلتهم أو أغنيائهم لكنك تجد العالم والجاهل والغني 
٠-٠‏ والفقير في هذا الأمر على حد سواء» وليس أدل على مزاحمة علمائهم لعواميم 

ا جير السا ااب جال ایا 
للشيخ أحمد بن الصديق الغماري الصوفي» ذلك الكتاب الذي وصفه الشيخ 
o ٤‏ الالباني بأنه: «من أغرب ما ابتلي به المسلمون في هذا د ) وبأنه: «(قبر 


ا 


ا ااي ا ا 


وهذا الؤاقع المر هو ما شاهده علماء المسلمين على مدار التاريخ فسجلوه 


٠٠‏ في مصنقاتهم نصيحة للأمة المحمدية وتحذيراءلها من الوقوع في شبكة الافتتان 


بالقبور رحمة الله عليهم» وممن سجل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فنجده يصرح 
a‏ 


بكرك» وقبر أبي بن كعب بدمشق» وقبر أويس القرني» وقبر يقال إنه قبر عائشة 


أو أم سلمة أو أم حبيبةء وقبر علي بالنجف» ومشهد الحسين بالقاهرة» والمشهد 
الذي بحلب» وقبر خالد بن الوليد بحمص» والذي يقال: إنه قبر أبي مسلم 
الخولاني بدارياء وقبر بلال بظاهر دمشق» وقبر فاطمة بالمدينة» ثم ذكر رحمه الله 
تعالی اذه الت اعد کا کات باتفاق أهلل العلم» وأن المتيقن منها لا يترتب 


| - «تحذير الساجد ٤‏ ( ص ١۸۔١۸).‏ 


.) ٤٠١/٤ ( معجم البلدان)‎ ١ قرية في أصل جبل لبنان.‎ - ١٠ 
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عليه شيء من البدع التي تمارس حولها“. 

وأما العلامة الشوكانى فقد قرر بأدلة دامغة أن ما يمارسه الناس عند القبور 
شرك محص › ثم قال : «واعلم 81 ما حررناأه وقررناه من أن کیا مما يفعله 
المعتقدون فى الأموات يكون شركا قد يخفى على كثير من أهل العلم».وذلك لا 
لكونه خافيًا فى نفسه بل لإطباق الجمهور على هذا الأمر» وكونه قد شاب عليه 
الكبير وشب عليه الصغیر وهو یری ذلك ویسمع ولا یری ولا یسمع من ینکره بل 
ریما يسمع من يرغب فيه ويندب الناس إليه»" . 
على تقدیس قبور ومشاهد الأموات» شاب على ذلك الكبير وشب عليه الصغير وزاد 
الطين بلة سكوت أهل العام بل مشاركتهم العوام والجهلة في تلك الممارسات. 

ويقول الشيخ الحسين بن مهدي النعيمي بعد بيانه حكم الشرع في بتاء 
المساجد على القبور: «ولو ذهبنا نستقرئ ما ذكره أئمة السنة وحفاظ الحديث 
فی هذه المسالة وما رووه فی المسانيد والمجاميع وألمعاجم والجوامع والسنن 
المرء لما يتعسر أن يطاق» وفيما ذكرنا وفاء بالمقصود ووفاق وأقل منه يكفي عدد 
القفطتاأء البحذاأق» فإدا تص فحت ما قلا وما ذکرناه من یذ م المشأهد والقباب 
اا مسأ حد ووصحع المحاريب والفرش واعداد ال المأء والمصاحف والتردد 
والاعتكاف والصلاة والتلاوة عندها. .. وجلات جمیع ما نهی عنه فردا فردا قد 
يرز في عالم التحصیل وا 2 
الامرإلى ار کاب ی کقیر من التاس ما حرم الله تعال ولع فاعله... وليت الأمر 
١‏ انظر: «مجموع الفتاوی ۲ (۲۷/ 1¥{ ۲ - «الدر النضيد» (ص ۲۷). 

- « معارج الألباب في متاهج الحق والصواب بواسطة أوح الإشارة) ( ص .)5١۹‏ 
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وقف عند هذا الحد بل صار بعضهم يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك» فترى 
كشيرا من مُحبى الخير وعمارة المساجد منهم ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله مسجدا 
لکنه يعد فيه قبرا یوصی أن يدفن فيه بعد موته وآخر مثال أعرفه على ذلك - 


وعسى أن يكون الأخير إن شاء الله هذا المسجد الذي هو في رأس شارع بغداد 


وقد بلغنا أن الأوقاف مانعت في دفنه فيه أول الأمر» ثم لا ندري الأسباب 
الحقيقية التي حالت بينها وبين ما أرادت؟ ودفن بعيرا في مسجده بل في قبلته 
وإنا لله وإنا إليه راجعون»ء وهو المستعان على الخلاص من هذه المنكرات وأمثالها) . 
وقال أيضا: « ومن المؤسف لكل مؤمن حقًا أن كثيرا من المساجد في البلاد 


السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو أكثر فيها. كان الله تبارك وتعالى مر 


r. 
E 
HE 


بذك ولم يلعن فاعله» فكم تحسن الأوقاف صنعا لو حاولت بحكمتها تطهير 
هذه المساجد منها»'. 


أقول: هذا الذي شاهده الشيخ فى البلاد السورية هو الذي شأهده 


المسلمون في بلدانهم في مشارق الأرض ومغاربها اللهم إلا ما كان من بلاد 


الحرمين الشريفين» فإن الله تعالى قيض لها مصلحا عرف خطورة هذه الظاهرة على 
عقائد المسلمين فتضافرت جهوده مع اهتمامات مير البلاد فعيلا على تطهيرها 
من القبور والمشاهد» وغيرها من مظاهر الشرك والخرافة. فرحمة الله عليهماء 
وأيد من عقبهما من سار على نهجهما. 

يقول الشيخ محمد الغزالي : « ومع الدلائل التي انتصبت في الرسلام دون 
الوقوع في هذا المحظور - يعني اتخاذ القبور مساجد ‏ فقد أقبل المسلمون على 
بناء المساجد فوق قبور الصالحين وتنافسوا في تشييد الأضرحة حتى أصبحت 
تبنى على أسماء لا مسميات لهاء بل قد بنيت على الواح الخشب وجثث 
الحيوانات» ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة تقصد لتفريج الكرب وشفاء 


١ - 1‏ تحدیر الساجد ۲ ( ص ۸-۷). 


المرضى وتهوين الصعاب» ٠‏ 
وقال مسجلا واقع الصوفية في مصر -: «لقد اهتمت حکومة انجلنرا في 

سبيل مكافحة الشيوعية ‏ بالحالة الدينية في مصر فكان مما طمانها على إيمان 
المصريين أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح احمد البدوي بطنطا هذا العام. 
والذين زاروا الضريح ليسوا بمجهولين لدي فطالما أوفدت رسميًا لوعظهم فكنت 
أشهد من أعمالهم ما يستدعي الجلد بالسياط لا ما يستدعي الزجر بالكلام 
وكثرتهم الساحقة لا تعرف عن فضائل الإسلام رآنظمته وآدابه شیاء ولو دعوا 
و ديني صحيح لفروا نافرين» وان كانوا اسع في في الخرافة من الفراش إلى 
التار ي( 

إذا ذلك طرف من ملاحظات بعض أهل العلم ومشاهداتهم لفضائح 
لقبوريين ولواقعهم المعاش» وهو أمر لا يحتاج عرضه إلى الإسهاب فإنه ما من 
أحد إلا وشاهد من تلك المخازي ما يكفيه برهانًا على صحة ما نقول» والذي 
ينبغي أن يعلم هنا هو أن هذا الواقع الخطير لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة لقيام 
كتاب التصوف الحاملين لواءه الذابين عن حياضه بالترويج والدعاية لإقامة القباب 
على القبور وبناء المساجد عليهاء حتى صار هذا الأمر عندهم كالشيء المسلم به 
المعلوم من الدين بالضرورة. 

- أصبح المؤلفون في تراجم الصوفية يعتبرون ذكر المقابر وقباب الموتى من 

صميم الترجمة» ولا ريب أن مقصودهم من هذا التركيز المفرط أن يزينوا 
هذا الواقع للعامة ويعودوهم إياه. وبهذا الترويج الفكري غير المباشر أحس 
المريدون والأتباع أن من حق شيوخهم عليهم أن يقيموا لهم القباب بعد 
موتهم. حتى إن الشعراني ۔ وهو ينكر على بعض مدعي الولاية - استشعر . 
هذا الحق فقال: «من عرف قدره استراح من الدعاوي الكاذبة الموجبة 
لسخط الله ومقته وأراح تلامذته بعد موته من التعب في بناء مدفن وتابوت 
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٠‏ الجوامع والزوايا وتحت القباب بدون أدنى إنكار. 
وإليك الأمذاة على ذلك : 


ا ا و : IEF‏ 


) فالظاهر أن الشعراني لم يقل هذا الكلام إلا لإحساسه بأن من عظم قدره عند 
آصحابه لا بد آن یقیم له آصحابه ضریحا مقببا ولا فقد بخسوه حقه» فلم لا وهو 
اي سجل في مبقاته کل ما عرفه من قبور المترجمین ومشاهد هم المقامة داخل 


في تر جمهۀ آبي مدين قال : «وولده مدين هو المدفون بمصر بجامع الشيخ 
عبد القادر الدشطوطي . . . عليه ة5 قبة عظيمة م . 


وفي ترجمهة ٦‏ شخ سعو د مار ( ت ٤١‏ ۹هھ) قال : ودفن بزاویته وله 


وفي ترجمة الشيخ إبراهيم رت ٠‏ ه) قال: «عمر لنفسه قبة وزاوية خارج 


5) باب زويلة دفن فيها وجعل في الخلاري المحيطة بقبته قبوراً بعدد اصحابها‎ ٠ 


وفي ترجمة الشيخ نور الدين الشوني قال: «مات سنة ن راربعین 


ا وتضعمائة ودفن عندنا بالقبة المجاورة لباب المدرسة القادرية»(” 


وهذه الأمثلة لا تمثل إلا شيا قليلا جد إذا قورنت بما في ذلك الكتاب” 
من تصريحات مماثلة لكنها كافية في إعطاء فكرة واضحة عن اهتمام المتصوفة 
بهذا الجانب من الناحية الفكرية بصورة لا تقل عن اهتمامهم المتمثل في واقع 
حياتهم المشهود. والله المستعان. 


.)١١١/١( «الأنوار القدسية٠ ( ص ۲۲) مع «الطبقات). ۲-ط.ك‎ -- ١ 

.)١١۸/ ۲ ( المصدر السابق‎ - ٤ .)٠٠١/۲ المصدر السابق ر(‎ - ٣ 

ه - المصدر السابق ( ۲ .)١٤۸/‏ 

١‏ - وهي سمة عامة في كتبهم التي ترجموا فيها لزعمائهم يستوي فيه المتقدمون منهم والمعاصرون» خذ 
مثلا قول الشيخ عيد الله العليدي في آخر ترجمة بي الحسن الشاذلي : : ولا يزال ضريحه موجودا إلى 
الآن وقد جدد بنأژه مع غرف للزوار في هذا العصر على يد بعض المصريين » . «ألمطرب في مشاهیر 
آولياء المغرب ؛ ص .)٠١١‏ 
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هذا: ونختم هذه المبحث بقول الشيخ حافظ حكمى رحمه الله تعالى : 


«فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا 
بالشيد والاجر والأحجار /* سیما في هذه الأعصار 
ونصبوا الآعلام والرايات وافتتنوا بالأعظم الرفات 


بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسييب والبحائر 
والتمسوا الحاجات من موتاهم واتخذوا إلههم هواهم»"'“ 


المبحث الرابع 
النتائجالخطيرة التى تولدت من العساهل فى إقامة المشاهد ونحوها على 


إن الشارع الحكيم لم يكن ليحظر شيعا جزافا بلا حكمة تقتضي التحريم» 
فإذا تأملنا المحظورات التي نص الشرع على المنع منها فلا بد أن نجد أن في 
اقترافها عواقب وخيمة ونتائج خطيرة على سلوك المسلم. بل وعلى سير الدعوة 
الإسلامية وانتشارها بالكيفية الصحيحة»ء وهذا أمر مطرد في كل ما حكم الشرع 
بالمنع منه يعلم ذلك كل من اخذ من الشريعة الإسلامية بنصيب. 

وإذا تقرر هذا علمنا أن الخطورة تكون أفدح عندما يتعلق الأمر باقتراف 
محظور شرعي يخص العقيدة مثل المخالفات التي نجدها في شان إقامة الأبنية 
على القبور واتخاذها مساجد. 

وهذه النغاء ئج التي ساذكرها في هذا المبحث ليست كل النتائج المترتبة على 
هذه المحظورات» ولكني انتقيت جملة من أهمها وأكثرها التصاقا بالواقع 


١‏ - «سلم الوصول» ( 4۹۸/۱ - 4 ) مع «المعارج)). 
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المشاهد» وإليكموها: 
۰ الأولى : انتشار هذه المشاهد في العالم الإسلامي : 

لقد ذكرت في المبحث السابق من انعشار المشاهد والقباب ما لا يحتاج إلى 
مزيد بيان» لکني أردت أن أشير هنا إلى أن هذا الانتشار جاء نتيجة تساهل كثير 


من المنتسبين إلى العلم فى هذا الأمر حتى صار كانه من معالم الدين الإسلامي» ولهذا 
جعلت آخر نقطة فى هذا المبحث تدور حول واجب العلماء فى إزالة هذه المناكير. 


يقول الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت ۸۲١١ه):‏ «فإن 


ا ٤‏ قلت ٠:‏ هذا أمر عم البلاد وأجمع عليه سكان الأغوار والآنجاد وطبق الأرض 


شرقا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا 
وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون لها ويهتفون 
بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون بفناء القبور وتسرجونها ويلقون عايها الورود 
والرياحين ويلبسونها الثياب ويصنعون كل آمر يقدرون عليه من العبادة لها 
وما في معناها من التعظيم والخضوع والخشوع والتذلل والافتقار إليهاء بل" 


هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده 


المصلون في أوقات الصلاة يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر ولا يتسع 
عقل عاقل أن هذامنكر يبلغ من الشناعة ما ذكرت ويسكت علماء الدنيا الذين 
نبتت لهم الوطأة فى جميع جهات الدنيا عليه» قلت: إن أردت الإنصاف 
وتركت متابعة الأسلاف وعرفت أن الحتق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه 
العوالم... إلخ»'. ۰ 

فإذا تأملنا كلام هذا العالم وجدنا أنه فرض هذا الاعتراض المستنبط من حال 
المسلمين في كل مكان وهو انعشار القباب والمشاهد وسكوت العلماء. وجاء 
هذا الانتشار نتيجة للتساهل فأصبح الناس يتنافسون في إقامة القباب على قبور 
«الأولياء» وزخرفتها بحل ما يستطيعون» فشاع هذا الأمر لدرجة أن المستشرق 


 - ١‏ تطهير الأعتقاد» رص ۱۴۷) ضمن المجموعة. 
۰ ۹ 


الإنجليزي الصليبي إدوارد لين“ . (8× 1۸ )E5۷48D‏ سجل ما شاهده في 
مصر بهذا الخصوص فقال: «ويحمل المسلمون - وبخاصة المصريون - على 
اختلاف مذاهيهم ما عدا الوهابيين - للأولياء المتوفين احتراما وتقدیسًا لا سند 
لهنما في القرآن أو الآحاديث أكثر مما يحملون للأحياء منهم وي يشیدون فوق اأغلب 
قبور الأولياء المشهورين مساجد كبيرة جميلة وينصيون فوق قبور من هم أقل 
- شهرة منهم بناء صغيرا مبيضا بالكلس ومتوجا بقبة» ويقام فوق القبر مباشرة نصب . 
مستطيل من الحجر أو القراميد يسمى « تركيبة» أو من الخشب ویسمی «تابوتًا) . 
ويغطى النصب عادة بالخرير أو الكتان المطرز بالآيات القرآنيةء ویحیط به قضبان. 
أو ستر من الخشب يسمى مقصورة. 

وآكشر أضرحة الأولياء في مصر مدافن إلا آن بعضها يحتوي على آثار قليلة. 
لهم وبعضها ليست إلا قبورا فارغة أقيمت تذ كارا للميت ». 

الغانية : أن هذه المشاهد ذريعة إلى الشرك: لو أن المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربها أطاعوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأذعنوا له بعدم 
- البناء على قبور الموتى وعملوا على تسويتها بالأرض لم نكن اليوم لنشهد ما 
يشاهده كل أحد من تفاخر الناس برفع القباب على الأضرحة والافتتان بها وصرف ٠‏ 
اناع العبادة لهاء ولكن لما انتهك هذا التوجيه النبوي الكريم الذي كان فيه أكير Ù‏ 
حماية لجناب التوحيد وأعظم سد لذرائع الشرك»› وقعوا ذ في الشرك› فان من حام 
حول الحمى أوشك أن يقع فيه ومن انتهك الحرمات وقع في المحظورء وهذا أمر 
قد تنبه له علماء الإسلام المخلصون وحذروا منه ولكن لا حياة لمن تنادي . 

قال ابن القيم: وقد آل الأمر بهؤلاء الضالين المضلين إلى أن شرعوا للقبور 
حجًا ووضعوا له مناسك ختی صنف بعض غلاتهم في ذلك کتابا سماه « مناك 
حح المشاهد» مضاهاة منه للقبور بالبيت الحرام» ولا يخقفى أن هذا مفارقة لدين 
رغه دعبا الرس يدوي بانه: «أقدر على دراسة أحوال المصريين واخلاهم وعاداتهم... على تخو ٠‏ 

لم يبلغه أحد من المستشرقین قبله ولا بعده». « موسوعة المستشرقین»۲ ( ص .)۳١۸‏ 


۲ «المصريون المحدثون» ( ص .)١١۷‏ 
A‏ 


| 
٠ 
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ال سلام ودخول فی دین عبادة.الأصنام )' 


انظر كيف أدى البناء على القبور وتعليتها وتزيينها بالقبوريين إلى أن 
اتخأوها معابد وشرعوا لها مناسك كمناسك الحج المشروع» وهذا يوضح لك 
کیف أن هذا الأمر ذريعة ة ووسيلة إلى الشرك . 
وقال ضا : «إن الشارع نھی عن بناء المساجد على القبور ولعن فاعله» ونھی 

عن تعليتها وتشريفها وأمر بتسويتهاء ونھی عن البناء عليها وتجصيصها والكتابة 


aS‏ عليها والصلاة إليها وعندها وإيقاد المصابيح عليها. كل ذلك سدا لذريعة 
ااذه أوثانا» وهداً کله حرام على من قصده ومن لم يقمصده» بل على من قصد 


ا u.‏ ا )۲ 
۰ خلافه سدا للذريعة )' ٤‏ 


٠٠‏ الأعظم الذي نشا معه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع 
القبور ووضع 1 ور عليهاأ وتجصيصها وتریينها بأبلغ زينهة و تحسينها باکمل 
قحسين» فإن الجاهل إذا وقعت عينه على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها 


ونظر على القبور والستور الرائعة والسرج المتلألئة وقد صداعت حوله مجامر 
الطيب فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ قلبه تعظيما لذلك القبر ويضيق ذهنه عن 
تصور ما لهذا الميت من المنزلة ويدخله من الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه من 
العقائد الشيطانية التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمين وأشد وسائله 
إلى ضلال العباد وما يزلزله عن الإسلام قليلاً قليلاً حتى يطلب من صاحب ذلك 
القبر ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. فیصیر في عداد المشركين». 

وقال : « وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها 
وتسريجها والتانق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشا عنه التعظيم 
والاععقادات الباطلةء وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيعا مما يتعلق بالأحياء» 


.)٠۳٤/١( :٠نافهللا وإغاثة‎ ٢ .)۳١۸/ ۱١ ( «إغاثة اللهفان‎ - ١٠ 


۳ - «شرح الصدورة: [ ص .)١١-۹‏ 


A1 


وبهذا السبب اعتقد كثير من الطوائف الإلهية في أشخاص كثيرة» '. 

أما الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى فقد صرح بأن تعلية القبور 
ذريعة إلى الشرك فقال في شرحه لحديث الأمر بتسوية القبور: 

(وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها وهو من 
ذرائع الشرك ووسائله . فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده 
وواجباته» ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتدة 
بأصحاب القبور وصارت محطًا لرحال العابدين المعظمين لهاء فصرفوا لها جل 
العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور» وغير 
ذلك من كل شرك محظور». 

وفي المعنى نفسه يقول العلامة الآلوسى رحمه الله تعالى مقتبسا عن ابن 
القيم : «هذه المشاهد المشهورة اليوم قد اتخذها الغلاة أعيادا للصلاة إليها 
والطواف بها وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها 
والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكروب 
وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الآوثان. يسالونها 
أوثانهم» ومن لم يصدق ذلك فليشهد مشهدا من مشاهد العراق حتى يرى الغلاة 
وقد نزلوا عن الأكوار والدواب -إذا رأوها من مكان بعيد - فوضعوا لها الجباه 
وقبلوا الأرض وكشفوا الرءوس وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتبا كوا حتى تسم 
لهم النشيج» ورأوا أنهم قد أربوا فى الربح على الحجيج فاستغاثوا بمن لا يبدي 
ولا يعيد» ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر 
ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين» فتراهم 
حول القبر ركعًا سجدا يبتغون فضلاً من الميت ورضوانا وقد ملأوا أكفهم خيبة 
وخسرانًا. فلغير الله - بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات 
ويطلب من الميت من الحاجات ويسأل من تفريج الكربات وإغناء ذوي الفاقات Ù‏ 
١‏ - «الدر النضيد٤:‏ ( ص .)١١-١١‏ - «فتح المجيد »: (ص ٥۸١‏ ) تحقيق الأرتاءوط . 


AY 


ومعافاة اة اولي العاهات والبليات؛ ثم انشنوا بعد ذلك حول القبر طائفين ت 


تلاك الجباه رالخدود دق رھ ان کات ی پاي کت 


ل یکن ا لھ عند الله من خلاق وقربوا لذلك لك الوئر القرابين وكانت صلات 


ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمین ». 


. لا أظن أنه يبقى بعد هذا التوضيح في نفس المطلع عليه شك في كون هؤلاء 
المتصوفة يعبدون أصحاب القبور» ولا في كون مخالف أمر الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم في تسوية القبور وعدم تعليتها ذريعة إلى عبادتهاء ومما يۇ کد هذا أن 
بعض من هداهم الله من هؤلاء القبوريين إلى التوبة اعترفوا بأنهم كانوا يصرفون 
للمقبورین آنواع العبادات» فهذا الآستاذ عبد المنعم الجداوي يقول في اعترافاته 
بعد توبته: «ولقد كنت من كبار معظمي القبور فلا آكاد أزور مدينة بها أي قبر أو 
ضریح لشیخ عظيم . . إلا وأهرع فور للطواف به.. سواء کنت اعرف کراماته أو لا 
أعرفهاأء وأحيانا أخترع لهم کرامات.. او أتصورها أوأتخيلها. . فإذا نجح ابني هذا 
العام كان ذلك للمبلغ الكبير الذي دفعته في صندوق النذور.. وإذا شفيت 
زوجتي كان ذلك للسمنة التي كان عليها الخروف الذي ذبحته للشيخ العظيم 
فلان ولي الله »7 . 


ومهما يكن من أمر فسيبقى الواقع المشاهد خير برهان على أن البناء على 


القبور وزخرفتها يعد ذريعة يعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى عبادتها. 


الغالغة : إساءة سمعة الإسلام عدد من لا علم له بتعاليمه: 


إن مما يمتاز به دين الإسلام أنه دين الفطرة التى فطر الله الناس عليهاء ودعوته 
إلى التوحيد الخالص والبعد عن الشرك وذرائعه إنما هي في حقيقة الأمر دعوة إلى 
١‏ - و غایة الآمانی ): ( ۲ / ۳۰۔١۳‏ ) وانظر: إغاثة اللهفان» ( ۱/٤۳۰۔-ة١٠٠).‏ 
٥-۴‏ کدت قبوریا) (ص ٦-٩‏ ). 
AY‏ 


إبقاء تلك الفطرة والمحافظة عليهاء وهذا هو السر الكامن وراء سرعة انعشار 
الإسلام إذا عرض. في صورته الصحيحة أمام أصحاب الفطر غير الملوثة . وأما.إذا 
ما عرض في غير صورته ومثل على غير مثاله فإنه لا يمكن أن يلقى ذلك الإقبال 
من قبل القلوب الطاهرة والفطر الصافية. ومن هنا تظهر جناية هؤلاء القبوريين 
على الإسلام؛ لأن انحرافهم عن العقيدة وسيرهم على غير الجادة مع الدعوة إلى 
ذلك بكل وسيلة يمثل تحريفا خطيرا لأهم مبادئ الإسلام العقدية وهو: إفراد الله 
تعالى بالعبادة. وذلك يمثل حاجزا منيعا وحجر عثرة في سبيل الباحثين عن الحق 
المتعطشين إلى منقذ ياخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم» حيث إن هؤلاء 
المساكين الهاربين من عبادة الأوثان المتمثلة في الأحجار والأشجار والأنهار 
ونحوها سرعان ما يصابون بصدمة عندما يجدون الأغلبية الساحقة من المنتسبين 
إلى الإسلام يعيشون كعيشهم ويعكفون على عبادة مراقد الموتى» ويتبركون 
بجدرانها ويقدسون القباب والستور التي أقاموها على تلك القبورء وأنهم يقدمون 
لعلك المشاهد من القرابين وينفقون عليها من الأموال ما لا يخطر بالبال. 

وماذا ننتظر من هؤلاء أن يكون عليه موقفهم تجاه هذا الواقع؟ إنهم 
سيقولون: مادمنا نحن والمسلمون سواء في عبادة الحجارة وتقديس غير الله فلماذا 
نترك معبوداتنا لمعبوداتهم ولماذا لا نكون نحن على الحق وهم على الباطل؟ 

فهل هناك إساءة وتلويث لسمعة الإسلام أفدح وأشنع من إساءة هؤلاء الناس؟ 
کلا والف کلا. ۰ 

هذا: وقد فطن أعداء الإسلام - وبخاصة الصليبيون - لهذا الأمر الخطير 
فاعتبروه نقطة ضعف تمكنوا بواسطتها من الوقوف أمام الزحف الإسلامي الجارف 
الذي يهدد بالقضاء على دينهم المنحرف. فحرصوا لذلك على إشاعة هذه 
الفضائح الصوفية القبورية وتقديمها للجماهير على أنها صورة الإسلام» وكان 
لسان حالهم يقول للمسلمين: كفوا عن انتقاداتكم لنا فإن عند كم مثل ما غندناء 
ويقول للصليبيين: لا تتركوا معتقدكم لأجل هؤلاء الدعاة المسلمين» فإن عبادتنا 
وعبادتهم سواء ولا فرق بين معبوداتنا ومعبوداتهم» وهذه الحجة بالتحديد هي . 

۸٤ 


n 
E, 


٤‏ ما واجە به الصليبيون شيخ الإسلام ہن تر تيمية في القاهرة حين أزعجهم بمناظراته 
) التي لا تطاق› فلنستمع إليه سهمه الله يحكي طرفا من ذلك حيث يقول : وكان 


من أواخر ما خاطبت به النصراني. أن قلت له: أنتم مشرکون» وبینت من ش رکهم 
ما هم عليه من العكوف على التماثيل والقبور وعبادتها والاستغاثة بها. قال لي : 


نحن ما نشرك بهم ولا نعبدهم وإنما نتوسل بهم كما يفعل المسلمون إذا جاءوا 


وک قبر الرجل e‏ فیخعاقون بالىتاك ¦ لذي عليه ونحو ذلك . فقلت له ا 


حتی إن قسیسا کان خاش ف في هذه » المسألة الة فلما سمعها ال: نعم على هذا 
التقدير نحن مشركون. وكان بعض النصارى يقول لبعض المسلمين: لنا سيد 
وسيدة ولكم سيد وسيدة» لنا السيد المسيح والسيدة مريم» ولكم السيد 
الحسين والسيدة نفيسة . فالنصارى“ يفرحون بما يفعله أهل البدع والجهل من 
المسلمين مما یوافق دینهم ویشابهونهم فيه ویحبون أن يقوى ذلك ویکش»'. 
نعم هذا ظلم لقبوريون الإسلام ودعوته وأساءوا سمعته إساءة بالغة» 


ففقدت رسالة الرسلام تا ثيرهاً وقوتها في قلوب غير المسلمين وضعفت ثقتهم ‏ 


به» لأنهم لا يعلمون تال الإسلام الحقيقية إنما يعرفون الصورة الظاهرة 
المتمثلة في واقع حياة المسلمين وممارساتهم. ٠‏ 
الرابعة: انتشار البطالة في العالم الإسلامي بسبب العكوف على القيور 
واتخاذها مصدرا اقتصاديا. 
إن شعوب العالم الإسلامي - وهو جزء مما يسمى بالعالم الثالث - تمر في 
جملتها بأزمات اقتصادية حادة ومع كثرة الباحثين عن سبيل النهوض بهذه 
الشعوب نحو تنمية اقتصادية تليق بكل أمة ذات رسالة» ورغم کشرة المحللين ‏ 
١‏ - لقد سبق أن ذكرت أن المستشرقين التصارى استبشروا بوجود عقيدة الحلول عند بعض المسلمين 


للمشابهة. 
۲ - «مجموع الفتاوی ۲ ( (EY ٤٦1/۲۷‏ 


الاقتصاديين - من المسلمين وغيرهم - المتلمسين لأسباب هذا التخلف المطبق 
لم آر من عزا شيعا من ذلك إلى ما عليه هذه الشعوب من انحرافات عقدية. ‏ 
لكنني على يقين تام بان تأثير الانحراف العقدي في هذا التخلف الاقتصادي 
أكبر من أي مؤئر آخ إذ من الحقائق المتفق عليها أن النهضة الاقتصادية ‏ 
المنشودة لهذه الشعوب تتطلب من أبنائها أن ينهضوا نهضة شاملة - تشمل 
القطاعين الخاص والعام - وآن يكونوا يدا واحدة تحت مظلة البناء وتنمية 
المواهب العقلية والقدرات الذهنية والمهارات اليدوية فيما يفيد» وآن تتضافر 
الجهود للقضاء على البطالة باي شكل من أشكالهاء وأن يكون الشعار تقديم . 
المصلحة العامة على المصلحة الخاصة على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام: دلا 


بؤمن أحد کم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه؛ متف عليه من حدیث انس ٣‏ 


ذلك لأن البطالة والعمل في مجال غير شريف هما العدوان اللدودان لي 
جهود تنموية» فلو أخذنا نموذجا من القارة الإفريقية باعتبارها أغنى قارات العالم 
في مواردها الاقتصادية وأفقرها من حيث واقع حياة شعوبها لوجدنا أن البعد عن 
العقيدة الصحيحة له تأثير كبير في ذلك» فمثلاً سوف نجد نسبة كبيرة جدأ من 
سكانها يحترفون السحر والشعوذة» ونسبة أخرى لا تقل عن الأولى حرفتها صناعة 
الطلاسم والحساب المجدول عن طريق السبح الألفيةء وهؤلاء تأثيرهم السلبي 
على اقتصاد هذه البلدان ذو اتجاهين كلاهما خبيث : 
ا ۔ أن عملهم غیر نافع ولا شریف ولا يسهم في التقدم الاقتصادي إطلاقًا فهم 
معدودون من العاطلين عن العمل. 
أن زبائنهم'- وأكثرهم من أصحاب الوظائف الحكومية والعاملين في 
القطاع الخاص كملاكي الأراضي وأصحاب الشركات والتجار ورجال الأعمال لم 
يفلحوا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي لبلادهم» فالموظف الذي ينزل عن رتبته 
آو يفصل من وظیفته بدل أن يتهم نفسه بالتقصير وعدم القيام بالواجب ويعاهدها ٠‏ 
| - خ: في الإيمان باب» (۷) ( ح ١۳‏ )» و م: في الإيمان باب» (۱۷) .)٦۷/١(‏ 
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٠٠ |‏ على الإخلاص في عمله يلجا إلى المشعوذ ويأخذ بتعليلاته الباطلة التي لا تعدل 
من سلوك هذا الموظف إلا إلى الأسواء وصاحب الشركة -وكذلك رجل الأعمال - 


ذا منى بخسارة مالية فإنه لا يعزو ذلك إلى سو التبخطيط أو وجود خلل إداري و 
عدم استخدام الآأيدي العاملة ذات الخبرة والكفاءة» فتجده يراجع المطلسم الذي 


سرعان ما يعلل خسارته بتعليلات غامضة لا تقدم وتؤخر. 


وغير هؤلاء سوف نجد نسبة عالية من المتربعين على كراسي المشيخة 
الصوفية لا عمل لهم سوى جباية الأموال من الأتباع الذين يعتقدون آن في ذلك 
خدمة لدينهم وضمانا لدخولهم الجنة. 
يضاف إلى ذلك وجود غابات وأشجار وأنهار معينة لا يستفاد مما فيها من 
ثروة اقتصادية هائلة لاعتقاد السكان أن أرواحا شريرة أو مقدسة تسكنها. 
وعدا هؤلاء جميعًا تأتى نسبة سدنة القبور والأضرحة وهم نسبة ضخمة جدا 
على قدر الأضرحة المقدسة۔ وما آكثرها ‏ بل رأينا أن بعض الأضرحة يشرف عليها 


٠‏ والذي يۇسف له حقًا أن هؤلاءِ جميعا جمهورهم الساحق من الشباب الذي 
تحتاج بلادهم إلى مشاركتهم في نهضتها العلمية والتربوية والاقتصادية 
والعسكرية وغيرها. إنها طاقات معطلة بسبب فساد العقيدة. وما يقال عن أفريقيا 
يقال عن غيرها حيث توجد هذه السلبيات كلها أو بعضها على الأقل. 

ولا ريب أن العكوف على القبور واتخاذها مصدرا للتمول ما كان ليتصور 
في المجتمع الإسلامي إلا حين طرا الضعف على المسلمين فسيبت أمورهم 
وصار کل حیل على غارب صاحبه. 

يقول شيخ الإسلام: «لم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
ذلك - يعني تعظيم المشاهد - شيء في بلاد الإسلام» لا في الحجازء ولا اليمن» 
ولا الشام» ولا العراق» ولا مصرء ولا خراسان»ء ولا المغرب» ولم يكن قد أحدث 


AY 


مشهد» لا على قبر نبي ولا صاحب ولا أحد من آهل البيت ولا صالح اصلاء بل 
عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك» وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت 
خلافة بني العباس وتفرقت الأمة وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين 
وفشت فيهم كلمة أهل البدع». 

ومنذ هذا التاريخ الذي ذكره شيخ الإسلام لم يزل تقديس القبور مستمرا 
وسدانتها ماضية» والمرؤجون لها سادرين في غيهم سائرين على السبل التي 
خططوها لسلب أموال المغفلين. حتى إن بعضهم لحرصه على الاستيلاء على ما 
يحبس على تلك القبور من الأوقاف والنذور ذهب يدعي الانتساب إلى قبور بعض 
الموتى بنسب يؤهلهم لسدانتها. 

يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: «حتى رأيت من يدعي آنه من ولد 
إبراهيم بن أدهم مع كذبه في ذلك› لیکون سادن قبره»'. 

بل يذ كر الجبرتي أن السادات بعدما تولى خلافة بيت السادة الوفائية عام 
( ١۸١١ه)‏ أحسن التصرف والتزم ما تقتضيه الأخلاق الكريمة حتى إذا اطمأن 
إلى سمعته ونفوذه عند الناس بدا حرصه على الدنيا وتمسكه بالمادة واستيقظ 
جشعه . . . حتى إنه أتفق مع محمد البكري على أن يأخذ منه نظارة المشهد 
الحسيني ويتنازل له في مقابلها عن نظارة وقف الشافعي» فلما تخلى له البكري 
عن وظيفته وأرسل إليه دفاتر الوقف نقض هذا وعده واستولى على الوظيفتين 
معًا... بل زاد فطمع في المشهد النفيسي والمشهد الزينبي وباقي الأضرحة› 
وأخذ يحاسب المباشرين وخدمة هذه الأضرحة على الإيرادات ويسبهم ويهينهم 
ويضربهم بالجريد . .. وطفق يطالبهم بالنذور والشموع والأغنام والعجول وما 
يتحصل بصندوق الضريح من المال وكانوا يختصون انفسهم بذلك كله" . 

ويقول الإمام الشوكاني : « وقد يجعلل الشيطان طائفة من إخوانه من بني آدم 


. VE TY المصدر السابق‎ - ۲ TTY)“ س اتا‎ ١ 
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يعون امول مت اسهم نوها ا المیت علی وی ل فلن ها سن کان 


من المغقلين» وقد يصنعول کاذیب مشتملة على اشياء يسمونها کرامات ذلك 


الميت ویثو في لتاس ويکررون ذکرها في em‏ وعند مایم بالناس 


س اا کاذیب فیرورها کما تیمها رمدت بها فی مجالسه فيع الجهال فی پل 
عطليمة من الاعتقاد وينذرون على ذلك الميت بڪرائم أموالهم ویحبسون على 
فبره من ملا كهم ما هو أحبها إلى قلوبهم؛ لاعتقادهم أنهم ينالون بذلك بجاه 


وحسنة متقبلة فيحصل بذلك مقصود أولعك الذين جعلهم الشيطان من إخوانه 


من بني آدم على ذلك القبرء فإنهم إنما فعلوا تلك الأفاعيل وهولوا على الناس 
بتلك التهاويل وكذبوا بتلك الأكاذيب لينالوا جانبا من الحطام من أموال الطغام 


لاعتم ( وهه الذريعة الملعونة والوسيلة الإبليسية تکاثرت الأوقاف على 


ر جعت آوقاه ما قتان اعل قر رة من قری المسلمین ولو بيعت تلا 


الحبائس الباطلة أغنى الله بها طائفة عظيمة من الفقراء»”" 


رحم الله الإمام الشوكانى» فإن هذه النظرة الصائبة لو نظر بها أولياء أمور 
المسلمين ودعأة الإصلاح الاقتصادي وطبقوا على اولك السدنة والمشعوذين 


أحکام الشرع وفرقوا تلك الأموال المكدسة عند حراس المقابر وسدنة الأضرحة» 
وأخذوا ما بأيدي أولعك الذدين احترفوا ب بيع البركات وتوزيع الحسنات على طلاب 


المقاعد فی الحنة» لو فعلوا ذلك لکانو! مصلحين حقیقیین › وإن أبوا إا البقاء 
على ما جلي الوضع الآن فليعلم الجميع أن أي دعوة إلى إصلاح اقتصادي أو غير 


١ ۱‏ شرح الصدور ( ص .)٠١‏ 


۸۹ 


اقتصادي فسيكتب لها الفشل قبل أن تولد . والله من وراء القصد وهو المستعان. 

الخامسة: واجب العلماء في علاج هذا الدأء* 

إذا علمنا خطورة ممخالفة امر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في عدم 
تقديس الموتى وعلمنا النتائج الوخيمة المعرتبة على تلك المخالفة وأن ذلك 
كله جاء في الغالب نتيجة لتساهل آهل العلم وطلبته سهل علينا أن ندرك الواجب 
الذي كان ينبغي ان يضطلع به ھۇلاىى وفيما يلي أشير إلى ذلك إشارة» تلقي 

ضوء اشفا على واجب أهل العلم في علاج هذا الوباء الجماعي الفتاك. 

فيجب أن نعلم أن من أوجب واجبات العلماء والحكام مكافحة هذا الشر 
المستماير وهذا الداء العضال الذي عم ديار المسلمين بسبب رفع القباب على 
القبور واتخاذها مساجد وتقديسها بالعبادة. وذلك بتبصير المسلمين بأمور 
دينهم والابتعاد عن تشجيع العامة على ممارسة البدع والخرافات والشركيات 
المناهضة للعقيدة الإسلامية» فإن ذلك يعد أول واجب يفرضه عليهم دينهم 
رتملبه عل سعرلمتبم رد شعربهم راسم . قال 0 تعالى : ظ إن الذين 
لار بی 

فالتقاعس عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكبر سبب يعرض 
المجتمع للفساد والعلماء والمسعولين للعن والطرد من رحمة الله والعياذ بالل 
كما رأيت في الآية السابقة وفي قوله تعالى: لإلعن الذين كفروا من بني إسرائيل 
على لسن داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 9© کانوا لا یتناهون 
عن منکر فعلوه لئس ما کانوا يفعلون € [المائدة: ۷۹-۷۸]. 
٤‏ ومما تعبد اللّه به العلماء والحكام بيان الحق والأمر به والنهي عن المنكر 
- والجهاد عليه والصبر على الأذى فيه» يقول ابن القيم: «ولله سبحانه على كل أحد ٠‏ 
عبودية بحسب مرتبته سوى العبودية العامة التي سوی بین عباده فیها: فعلی 


تت دنج ب 


۰ العالم من عبوديته نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسوله ما ليس على 
٠٠‏ الجاهل» وعليه من عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره. وعلى الحاكم من 

دو ا الى واو زل امه والمبر عن فك الجهاد عليه ما ليس ٠‏ 
٠‏ على المفتي». 


e‏ نظر إلى اله جتمعات أالصوفية ا تفشت فيها تقديس المشايخ والغلو 


فيهم رآى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شبه مفقود في هذا الباب ( باب 


٠‏ العقيدة عمومًا وعبادة القبور والمشايخ خصوصًا) فلو أن الشيوخ زأهل العلم 
٠‏ قاموا بواجبهم في حماية جناب الترحيد لأنحسرت مظاهر الشرك والخرافة أو تلاشت. ‏ 
٠٠٠‏ لقد تحدث الشوكاني عن هذا الواجب فقال: «فالواجب على كل من اطلع 
٤ ۰‏ على شي ۽ من هذه الأقوال وألا فعال التي اتصف بها المعتقدون في الأموات أن 
٠٠‏ بيبلغهم الحجة الشرعية ويبين لهم ما أمر الله ببيانه واخذ عليه ميثاق أن لا يكتمه 
٠‏ كما حكى ذلك لنا في كتابه العزيز فيقول لمن صار يدعو الأموات عند الحاجات 


ويستغيث بهم عند حلول المصيبات وينذر لهم النذور وينحر لهم النحور 


LL‏ او تعظيم الرب سبحانه : إن هذا الذي يفعلونه هو الشرك الذي كانت عليه 


الجاهلية وهو الذي بعث الله رسوله بهدمه وأنزل كتبه فى ذمه وآخذ على النبيين. 
آن يبلغوا عباده آنهم لا يؤمنون حتى يخلصوا له التوحيد ويعبدوه وحده فإذا 
علموا بهذا علما لا يبقى معه شك ولا شبهة ثم أصروا على ما هم فيه من الطغيان 


والكفر بالرحمن» وجب عليه أن يخبرهم باتهم إذا لم يقلعوا عن هذه الغواية 


حلت دماؤهم وأموالهم» وإن زجعوا وإلا فالسيف هو الحكم العدل كما نطق به 


ا الكتاب المبين وسنة سيد المرسلين في إخوانهم المشركين». 


وتحدث عن واجب أهل العلم تجاه المؤلفات التي شحنها أصحابها بالغلو 
في الشخاص ورفعهم فوق متازلهم التي أنزلهم الله إياھا. كمۇلفات البوصيري 
١‏ - «إعلام الموقعین۲ ٠ :)٠١۷/۲(‏ ۲ - «الدرالنضيد في إخلاص كلمة التوحيد» ( ص .)۲٤‏ 
۹۱ 


وآمثاله فقال : «فمن وقف على شىء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه 
بالحجج الشرعيةء فإن وإلا كان الأمر فيه كما أسلفنا - يعني السيف - وأما إذا 
كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما فيي ذلك 
الكلام من الخلل . 

وقد وقع في البردة والهمزية شيء كئير من هذا الجنس ووقع أيضا لمن 
تصدی لمدح نبینا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولمدح الصالحين والأئمة 
الهادين ما لا يأتي عليه الحصر ولا يتعلق بالاستكتار منه فائدة» فليس المراد إلا 
التنبيه والعحذير لمن كان لَه قب أو ّى السمْع وهو شهيد ) 7ق : پس 

ومن البلايا المترتبة على سكوت العلماء وتقاعسهم عن النهي عن المنكر أن 
سکوتهم يقوم مقام الإقرار عند العوام الطغام. وهذا ما ظهر لنا من خلال رسالة 
بعت بها أحد القبوريين المجادلين عن الباطل ويه إلى لى الشيخ محمد بن أحمد 
الحفظي ا يذ كر فيها مستنداتهم في تعلية القبور وتقديسها. 

فذكر من تلك المستندات ما نصه: «إن كثيرا من العلماء الكبار فعلوا هذا 
الأمر وفعلت بحضرتهم ولم ينكروا. من ذلك تتابعهم على بناء القباب على 
القبور واتخاذها أعيادا في الغالب» فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم یؤتی 
إليه من النواحي»› وقد يحضر بعض العلماء فلا EE‏ 

ومع هذا السكوت المشين من قبل بعض «العلماء» فلم يخل عصر من 
العصور من علماء قائمين بأمر الله مصلحين لما فسد من أمر هذه الأمة متكرين 
أشد الإنكار على المشركين والقبوريين والخرافيين» يقول الشيخ صالح بن عبد 
العزيز آل الشيخ في رده على محمد بن علوي المالكي : «وما زال أهلل العلم في 
كل قرن ينكرون هذه الأمور ويكفرون فاعلهاء ففي القرن الخامس أنكرها وكفر بها 


.)۲۷ «الدر النضيد ( ص‎ - ١ 

O E EET TENSE‏ > وذلك 
في رسالته « النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين) . 

۳ #النيذة الشريغة٤‏ [ ص .)١١١‏ 


۹۲ 


انج تجن وخم اتج انا تت 


E la LD LOE TH PETER PITEPIT TEETER EE EO 


) ابن عقيل الحنبلي صاحب «الفنون)» وفى السادس: ابن الجوزي. وفى السابح: 
a.‏ أبو شامة والنووي وغيرهم وابن تيمية» وفي الثامن: ابن القيم وابن عبد الهادي 


وابن كثير وابن مفاح وكلهم حفاظ مشهورون» وفي التاسع : المقريزي وغيره كابن 
قطلويغا رفي العاشر: لرکو . وفي الحادي عشر: و الله الحلبي» والبهوتي 


وسط الجزيرة محمد بن عرد الوهاب» وفی أليمن : النعمى والصنعانى› وعيرهم 


جماعات» ثم بعد ذلك كثر القول بالحق في أصقاع الأرض: في الهند والعراق 


رمصر ولثا) والجزيرة وغيرها من البلدان في الشرق ر ٤‏ 


بالمعروف والنهي من المنکر شيخ الإسلاه ابن تيمية» وساعده على ذلك تېحره 


في العلوم فصنف المصنفات الضخمة فى الذب عن جناب التوحيد وكذلك 
إنصافه وملازمته للحق قولا وعملا ولو على نفسه»ء فلننصت إليه باهتمام ليحكي ‏ 


النا موقفه تجاه بعض أصحابه الذين کادوا يجاوزونل لحد في شخصه فحاول 


الشيطان أن يليس عليهم ويفسد دينهم. يقول رحمه الله : «فكثير من المنقسبين 
إلى السلام يستعغسث بشیحه » و یری من جا راکباء أو ظائرًا ذ في الهواء أو غير 
ذلك» فیظنه شيیخه وقد یأتی فى صورته إن كان يعرف صورة شيخه»ء فيظن هذا 


حكوا لي نهم رأوني بينت لهم أني لم أكن إياه» وإنما كان شيطانا تصور في 


صورتي ليضلهم فسألوني : لم لا یکون ملکا؟ قلت : لأن الملائكة لا تجيب 
المشركين» وأنت استغشت بي فاش ركت ). 

أقول: لو كان هذا موقف جميع الشيوخ تجاه تجاوزات أصحابهم لاندحر 
الشرك والخرافةء» وارتفعت راية الحق في كل مكان بإذن الله» لكن الحرص على 
الجاه وحطام الدنيا يحول بين غالب الشيوخ وبين الصدع بالحق» والله المستعان. 


| - و«هذه مفاهیمنا») ( ص ۱۸۸-۹۸۷ ). 
۲ - «قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادأت آهل الشرك» ( ص ١۹٠٠١۔-١١١).‏ 
۹۲ 


الفصل الغالث : 


شد الرحال إلى مشاهد الأموات المقدسين : 


فيه توطئة وخمسة مباحث : 
المبحث الأول : معنى شد الرحال وتوضيح الفرق بينه وبين زيارة 
لقبور. ٤‏ 
المبحث الثاني : حكم الشرع في شد الرحال إلى مشاهد الأموات . 
المبحث الغالث : زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. ‏ 
المبحث الرابع : مكانة شد الرحال في الفكر ألصوفي . 


المبحث الخامس: صفة زيارة القبور ومقصودها في الفكر الصوفي , 


۹٤ 


٠‏ في هذاالفصل سوف أتطرق إلى مسالة عقدية خطيرة.. خطيرة من حيث إن 
٠ ٠ ٤‏ كثيرا من المنعسبين إلى الإسلام حسبوها من التعاليم الإسلاميةء ومن القرب التي 
يتو بها العبد إلى ربهء آي إنها من العبادات المشروعة... ومن حيث إن عددا 

كبيرا من المنقسبين إلى العلم الشرعي اساءرا فهمها فلم يفقهوا الفرق الدقيق بين 

و زيارة القبور وعدم مشروعية شد الرحال إليهاء فوقع بسبب هذا الجهل 
المشفوع - أحيانا ‏ بالحقد الدفين وقائع فظيعة في تاريخ الدعوة الإسلامية» ومن 

أبرزها أن شيخ الإسلام ابن تيمية حبس ومات في السجن بسبب هذه المسالة. 

حيث عمد القضاة الرسميون ومتعصبة الققهاء معهم إخوانهم من غلاة الصوفية 

٠‏ إلى إثارة الحكومة ضده وأغروها به ظلما وعدوانا فسجن بسببهم. وذلك حين 

٠ ٠ E‏ جرت مناظرة بينهم وبين الشيخ ظهر خلالها جهلهم وعجزهم عن معارضة حجته 

في تقرير ما ذهب إليه في هذه المسألة. 


وهذا دائمًا داب العاجزين عن إقامة الحجة يلجاون إلى قوة السلطان 
فيوهمونه أن خصمهم مجرم ب يستحق التنكيل به وإرغامه على العدول عن رأيه 
اة 

فيلزم الباحث في هذه المسألة ۔ بل وغيرها ‏ أن يتحلى بالإنصاف بأن يكون 
الى ضاله المنوة في ها تعره الدلر وإ قل انضارة ويقرض عا لأ ذل 

ا و 

وهذا الأمر يقتضي منا أن نعرف ولا ما معنى شد الرحال» وما الفرق بينه 
٠‏ بين زيارة القبور» وما حكم كل منهما حسب نصوص الشريعة وفهم السلف 
٠‏ الصالح» ثم نعرف موقف المتصرفة منهماء وهذا المقتضى هو ما ستدور حوله 
LL‏ مباحث هذا الفصل» والله المستعان. 


خت ع زس د اة اط هاقلا تد جر ند 


.) ۲۹ انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي ( ص‎ - ١ 


۹٥ 


المبحث الأول 
معنى شد الرحال وتوضيح الفرق بينه وبين زيارة القبور 

لأصل في هذا المبحث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلائة مساجد : مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» متفق 
عليه. وهذالفظ مسل . 

وعلى ضوئه نوضح معني شد الرحال. 

الرحال : جمع رحل» وهو سرج البعير الذي يركب عليه . والمراد: لا يقصد - 
بالسفر ‏ موضع من المواضع بنية العبادة والتقرب إلى الله تعالى إلا إلى هذه 
الأماكن الثلاثة؛ تعظيمًا لشانها وتشريفا. عبر بذلك لأن من أراد سفرا شد رحله 
لی رکب ویسیر'. 

قال ابن حجر: «المراد النهي عن السفر إلى غيرهاء قال الطيبي : «هو أبلغ من 
صريح النهي» كانه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها 
بما اختصت به» والرحال بالمهملة جمع رخل وهو للبعير كالسرج للفرس» و كنى 
شد الرحال عن السفرء لأنه لازمه» وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب 
المسافر وإلا فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير“ والمشي في 
المعنى المذكور» ويدل عليه قوله في بعض طرقه «إنما يسافر» أخرجه 
مسل . 

الخلاصة: آنه لا تشد الرحال لمكان أو بقعة من البقاع طاعة لله تعالى 
وققربا إليه إلا إلى المساجد الثلاثة لما لها من مزيد الفضل على سائر البقأع» اما 


.)٠١١٤/۲( )۹٥( مسلم: فی الحج» باب‎ - ١ ١ 
(1440 IAA ZTIY/ 1 ( )١ ( البخاري: في فضل الصلاة» باب‎ 
(TAT ٠۲٠٠/٠ ( جامع الأصول) لابن الأثير‎ ١ انظر:‎ - ۲ 
. وکذلف القطارات والسيارات والطائرات» وغيرها من وسائ التقل‎ - ٣ 
.)۷۷/۳( س وفتح الباري؛‎ ٥ .)٠١٠١/۲( «صحیح مسلم)‎ - ٤ 


۹ 


اا ا انت اهاودج اجا دجت ناتنا 


الأسفار العادية كالذي لتجارة أو زيارة قريب أو صديق أو لسياحة ونحوها فلا 


i‏ مدخل لها هناء فإنها من المباحات الباقية على أصلها. 


٠‏ أما زيارة القبور فان يقوم شخص من بيته إلى مقابر قريته أو مدينته أو إلى 


کان و رتطلب مرك القيام يا ستعد ادات السفر المعروفة والمعبر عنها بشد 


الرحال فيقوم على قبور المسلمين ليدعو ويستغفر لهم. وزيارة القبور بالصفة 


المذكورة هي المشروعة كما سنعرف إن شاء الله تعالى عند بيان حكمها. 


وبهدا ية بين القرق بين شك الخال وبين زبارة القبور» فشة الرال لا يجوز إا 
إلى هذه المساجد الغلاثة» وزيارة القبور تشرع في حالة خلوها من شد الرحال 


ومن أمور أخرى يأتي بيانها. وعلى هذا لو سافر إنسان من بلد إلى بلد مثل أن 
ا بعيد لم يكن هذا مشروعا باتفاق الأئمة الأربعة وغيره ° 


يقول ابن تيمية مشيرا إلى الفرق بينهما: «( فمن سافر إلى المسجد الحرام أو 
PN E SLIDE HO EE‏ 


فان تاب وللا قتل ا ج ار اش ااا 
مسجده وسافر لی مدینته فلم يصل في مسجده صلی الله عليه وآله وسلم ولا سلم 
O‏ 


اور ار ا سود 
ولیس في يته إلا إتيان القبر اريف وال آي شي ء آخر يقوم به في 
المدينة إنما هو تابع لهذا الغرض الأساسي فهو مبتدع مخالف للسنة ولإجماع 
١‏ - انظر: «صحيح المقال في مسالة شد الرحال» ( ص .)۷١‏ 
۲ - اأنظر: و الجواب الباهر؛ ( ص ۲۸ ) تحقيق مطرجي . 
۳ ن «الجواب الباهر»-ضمن «مجموع الفتاوی) .)۳٤۲/۲۷(‏ 
| ) ۹¥ 


الصحابة. ولهذا يقول العلامة ابن عبد الهادي : « والسفر إلى زيارة القبور مساألة 


ق دا اهو وی اظ ماه ا او ا 


وجعلهما مسالة واحدة وحكم عليهما بحكم واحد وأخذ في التشنيع على من 
فرق بينهما وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق وحاد عن سواء الطريق »© 

وإذا علم الفرق بين شد الرحال وبين زيارة القبور من حيث المعنى فليعلم 
الفرق بينهما من حيث الحكم الشرعي» وذلك بييان حكم كل منهما. 

المبحث الثاني 
حكم الشرع فى شد الرحال إلى مشاهد الأمرات 
E‏ والتابعين وأتباعهم ا خد من فل اة 

الثلاثة المفضلة أنه أجاز شد م إلى مسجد غير المسا حا الثلاثة للصلاة فيه 
TEA‏ 

اا این اتر تیب ا را" 

ثم نقل الحافظ ابن حجر في المسالة خلافًا بين المتاخرين الذين عاصروا 
شيوع البدع وانتشار الخرافات و انصراف أكثر الطوائف عن سنن الحق فقال : 
«واختلف في شد الرحال إلى غيرها - يعني المساجد الغلاثة ثة ‏ كالذهاب إلى زيارة 
الصالحين اا اا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيهاء 
فقال الشيخ أبو محمد الجويني : يحرم شد الرحال إلى غیرها عملا بظاهر 
الجديث. وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة . . . إلى أن 
قال : والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم وأجابوا عن 
الحديث بأجوبة... ثم ذكر تلك الأجوبة. وفيما يلي ذكر ما يصلح منها للعرض 
والمناقشة» قال: منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى 
هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز. واستدل له أبن حجر بأنه قد وقع في رواية 
١‏ - «الصارم المنكى في الرد على السبكي» ( ص ۲۷). ) 


۲ - انظر: «أوضح الرشارة) ( ص ٤۳‏ ). 
) ۹۸ 


TT 


E 


E 


. للمطي أن تعمل» قال: وهو لفظ ظاهر في غير التحريم‎ يغبنيال٫‎ E 
االو ل ر د ال ل ةن‎ 
الات للصلاة فيه غير هذه الثلاثةء وأما قصد غير المساجد لزيارة صالح أو‎ 
قريب أو صاحب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا يدخل في النهي . ومنها: أن‎ ٠ 
| . لادد بالاعتكاف فيها م‎ 


ا ت یھ ی ی ی ا ی اق ا 
شد الرحال إلى ما سوى المساجد الثلاثة قاصدا للعبادة. . 

أولاً: جاءت النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة بالمنع من شد الرحال 
٠‏ إلى غير المساجد الثلائة من ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه: «لا تشد 
ا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» الحديث فاورده كما رايت بصيغة الخبر دلا 
تشد» والخبر هنا بمعنى النهي . بل نقل الحافظ عن الطيبي أنه أبلغ في الحظر من 
صرب النهي» کما تقدم آنا ويږینه ما رواه مسلم من حدیث ابي سعيد الخدري 
کک اض 3 عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تشدوا الرحال إلا 

٠‏ إلى ثلاثة مساجد» مسجدي هذاء والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى». 
کک وام اند ا آذ وا ال ان مض الي ن الاستشناء يفيد أنه لا 
يجوز شد الرحال إلى غير الأماكن المذكورة كقبور الأنبياء والصالحين» ويؤكد 
الحصر ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بافظ «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : 


مسجد الكعة ومسجدي هذا و مسجد ايلا . 


ثانيا: كيف فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم هذه 

النصوص؟ نعرف فهم الصحابة لکلام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 

مسألة ما ذا وجدناهم يعملون بمقتضاه» وإذا أستد لوا به على تقرير مفهوم معین› 
| - «فتح الباري» (۷۹-۷۸/۳). ۲ - تقدم تخریجه قریبا .)۹٩/۲(‏ 


ه -- مسلم: في.الحج» باب ( .)٠١٠١/۲( )٩٩‏ 


۹۹ 


ولا ريب أن الثاني أقل من الأول» بل إنه من النوادر التي لا يظفر بها إلا في أفراد 
المسائل» أما مسالتنا هذه فقد اجتمع فيها ل الصحابة واستدلالهم» فعن 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشاء قال : «لقي أبو بصرة الغفاري أبا ر 
وهو جاء من الطور فقّال: من أين أقبلت؟ فقال: من الطور صليت فيه . قال: أما لو 
أدرکتك قبل ان ترحل ما رحلٹث› » إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسله 
يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى » رواه النسائي› وأحمد» عن يزيد بن عبذ الله بن الهاد عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» > عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة» وهذا 


)( 


يفهم من هذا آن با هريرة رضي الله عنه لم يكن قد بلغه النهي عن شد 
اعاللا وبال هاا اجان الحلر را 


لل 


يقول ابن حجر: «فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه 
أبو هريرة"“ . وعن قزعة' قال : سألت ابن عمر: آتي الطور؟ فقال : «دع الطور ولا 
تأتهاء وقال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» قال الألباني : رواه الأزرقي في 
أخبار مكة وإسناده صحيح). 
وعلى هذا فلا خلاف بين الصحابة في حمل هذا الحديث على عمومه في 
كل مكان يقصد للتعبد المحض» ومن الناحية العملية لم ينقل عن أحد منهم ما 
يخالف هذا الحمل. 
الغا : أن فقهاء السلف لم يكونوا يعدون السفر إلى الأماكن غير المساجد 
الثلاثة من الطاعات . ولذلك ذهبوا إلى أن من نذر أن ياتى شيعا من تلك الأماكن 


.)۷۸/۳( ۲-االقتح)؛‎ .)۷/١( و«المسنده‎ »)١١٤/۳( «المجتبى»‎ - ١ 

۳ هو قزعة بن يحيى البصري مولى زياد بن أبي سفيان» ويقال مولى عبد الملك. بصري تابعي نقة» سم 
این عمر وغیره . انظر: «التاریخ الکبیر؛ (۱۹۲-۱۹۱/۷)» و« تهذیب التهذیب» (۳۷۷/۸). 

) .)۱۳۹ تحذیر الساجد» ( ص‎  - ٤ 


\» 


فلا شی ء عليه ألبتة› لن التدر بعشب الوقاء .به إا ادا کان موصوعه طاعة لله 


۰ ن یی یا ر اا 
المساجد الثلاثة ة بدون نية الصلاة فيها ر مع حج او عمرة بالتمنبة للبت الحرام 


١ E‏ لم يلزمه شيء» لان مجرد إثيانها ل تتعلق به طاعة. 


وإذا علم هذا فليعلم أن الأوجه التي نقلها الحافظ ابن حجر عن بعض اهل 
العلم من المتاخرين وذكر نهم اجابوا بها عن الحديث» كلها ضعيفة غير صالحة 


E‏ لصرة ف 2 رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن ظاهره» وخاصة إذا كان هذا 
i‏ ۰ [ ) الظاهر بعمل الصحابة وأثمة السلف وأقوالهم» وإ إليك البيان : 


0 لا تشد الرحال‎ ENE e 


ما ن فلأن لفظ الحديث ات و اتی تا ا والنهي 
الصريح» ونص هذا SEO AAS‏ تحکما 


في نصوص الشرع وإقحاما للعقول في تخصيصها وتقييد : 


6 ثانيا: فلآن هذا ا التاريل ۳ اا ا أئمة الفقهء 6 


e‏ الوجهان ينسحبان ا اسن 


وما e‏ : إن إلى ما عدا هذه الأماكن جائزء ااب ان يقال: إن 
الإطلاق ا ل القع ٠‏ وهو بهذا الإطلاق E a‏ هي : 


(Ys TAT + /۲۲۸ح‎ ٤( الببخاري : في الأيمان والدذور باب النذدر في الطاعة‎ ١ 

۲ - يمكن مراجعة نصوضهم في ذلاك في « البحر الرائق » لابن نجيم الحتفي »)۸١/۳(‏ وه المدونة الكبرى ) 

بروأية سحنوك المالكي ر۲/٦۸‏ - (py (AY‏ لاإمام الشافعي ( Es ») ٠٠١٦/۲‏ 
الحنبلي (۱۱/٥٤۳۔ ۳١١‏ ) مع الشرح: | 


1٠١ 


الوجوب والندب الا . قال صاحب «مراقي لتو اة 
« وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفاء' ° 
الإطلاق الثاني : الإذن في الفحل والترك» وهو بهذا الإطلاق a‏ اگاس 
أيضا هي : التدب والإباحة والكراهة. ) 
الإطلاق النالث: التخبير بين الفعل والترك على السواء وو 


فاا ذهب هؤلاء المخالفون إلى أن مقصودهم بالجواز هنا الوجوب أو الندب 
طولبوا بالدليل على ذلك؛ لأنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية أن يذهب أحد من 
الناس إلى الحكم بإيجاب شيء أو ندبه ما لم يقم دليل شرعي عليه ) 

وهذا الدليل لا سبيل إليه؛ لأنه غير موجود أصلاء وإن قالوا: إنه جائز بمعنى 
مباح کان ذلك إيذانا منهم بالعدول عن رايهم في شد الرحال | إلى غير المساجد 
الثلائة» إذ کیف یعقل أن یسافر مسافر من مکان بعید يقطع القفار ويجوب 
الفيافي والفلوات ا رجا صالح أو مشهد من المشاهد المقدسة عنده ولا 
يقصد بذلك العبادة ونيل الأجر والثواب؟ وإ إنما لآنه مباح فقط كسائر المباحات. 


والحق الذي ر ر یب فيه أن السفر إلى القبور إنما رقصد بك العبأدة؛ والعبادة ٤‏ 


لا تکون إلا بواجب أو مستحب . فلما حصل الاتفاق على أن السفر إلى القبور 
ليس بواجب ولا مستحب كان من فعله على وجه التعبد مبتدعا مخالفا للإجماع» 
والتعبد بالبدعة ليس بمباح. 

پاي قار ق ت اا 

فالجواب من وجهين: ‏ 

١‏ - على فرض التسليم بذلك فماذا نفعل بالنهي الصريح لا تشدوا 
او ۳ ) مع شرحه تشر البنود». 


۲ - اأنظر: «أصول الفقه) - محمد أيو النور زهير ( (ref‏ 
٣‏ انظر: «الجواب الباهر» ( ص ۲۹ ) تحقيق مطرجي . 


۰۲ 


1 i. 


CTR 


ف فإنه إذا ورد في مسالة نهي بلفظ صريح في التحريم وآخر غير صريح فيه 
تعين المصير إلى مقتضى اللفظ المحرم اع ا اا ا اي 
امرش کی ریب ودون هذا التسليم خرط القتاد. 
۲ - رد العلامة الشيخ ابن باز على ابن حجر في هذا الكلام فقال ٠:‏ « ليس 
الآمر كما قال» بل ظاهر ذ في التحريم والمتع» a i‏ 


E عظيمء كما في قوله تعالی وما ينبغي لارحمن أن تخد ودا‎ o 


a‏ ق ص 


قالوا سبحانك ما کان ينبغي نا أن نتخذ من دونك من أولياء f...‏ [الفرقان: ١۸‏ ] 


الأية»'. 

وما الفاني: فلا يحتاج إلى الإطالة حوله» لأنه إذا كان المراد بهذا الحديث 
النهي عن شد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير المساجد الغلاثة 
كان النهي عن شد الرحال إلى القبور ومشاهد الصالحين أولى وأحرى. ٠‏ 

أما ما ذكره من زيارة الأقارب والأصدقاء فلا محل له هنا إذ المحظور قصد 
ف ر إلا للعبادة. ولا بظن بمن ذکر انهم م الحديث على 


وأما الثالث: فهو أضعف هذه ت فحمل الحديث على الاعتكاف ‏ 


تحکم بلا دلیل» وقد اعترف ابن حجر فقال : «لم ار عليه دلیلاٌ). 


أ قلت: لو قال الحافظ ذلك في سائر ما أجابوا به لاستراح من تكلف البحث ‏ 
عن دليل معدوم» ولأراح غيره من توضيح أمر واضح جلي عند کل من أماط من 


عينيه غشاوة التعصب لآراء المخلوقين ومعارضة نصوص الخالق بها. 


فالحق آن هؤلاء الناس لما رأوا باطلهم مدحورا جنحوا إلى اسلوب تزوير 


۱ - «الفتح» (۷۹/۳) هامش (ا). ٠‏ ۲ - «الفتح) (۷۹/۳). 
1.۳ 


ومنهجه أن ذلك قوله ومذهبه الذي يدين الله به ويدعو الناس إليه. 

نخلص من كل ما سبق إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع أبدا 
السفر إلى القبور لا بقوله ولا بقعله» وآية ذلك أن هذا الأمر لم ينزل في اللإذن به 
قرآن ولم ثبت ثبت فيه حډیث من قول رسول الله صلى الله عليه وآله آله وسلم آو فعله؛ 
فلو کان مشروعا لتحقق فيه كل ذلك أو بعضه ولس لنا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ذلك برزحلات وجولات إلى قبور الأنبياء والصالحين» ولملفت الكتب 
برحلات الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ونحن نجد دواوين الإسلام من صحاح 
E‏ وكتب فقه السلف الصالح قد سجلت كل حقوق الأموات من 
عيادتهم وهم مرضى إلى غسلهم وتكفينهم وتشييعهم ودفنهم وزيارة فورم 
والاستغفار والدعاء لهم والنهي عن الجلوس على قبورهم من جهة. ومن جهة 
کک النهي عن البناء على نور الموتى أو أتخادذها e‏ حمأاية لعقيدة. 
الأحياء من المسلمين» كل هذا قد طفحت به دواوين الإسلام المشار إليها بينما 
هى خالية خلوًا كاملاً من حديث نبوي واحد صحيح أو حسن أو قول صاحب أر 
آحدذ من أهل القرون المفضلة أو أحد من أئمة الهدى يتعلق بقضية الحث على 
السفرإلى القبور. 

فهذا الإمام مالك مع عنايته بجمع سنة المصطفى صلى الله عليه وله وسلم لا 
تجد له كلمة في «موطعه» تشير إلى السفر وشد الرحال ! الى اف رسو اله 
صلى الله عليه واله وسلم ولا إلى قبر غيره» وهذه كتب تلاميذه التي دونوا فيها فقه 
هذا الإمام لا نجد فيها بايا ولا فصلاً ولا حديثا يحث المسلمين على شد الرحال 
والسفر إلى قبر نبي من الأنبياء أو صالح من الصالحين» بل مبالغة منه في التحفظ 
فقد کره أن يقول الرجل: : زرت قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وكذلك الإمام أب حنيقة واصحابه وأبو يوسف ومحنمد تبحث في كتبهم فلا 
نجد ذكرا لهذه المسألة. 


.)۸٤/۲( ب انظر: و الشفاء» للقاضي عياض‎ ١ 


وهذا الإمام الشافعي الذي دون فقهه العظيم في «الأم؛ فلم يعقد بابا أو فصلا 


کک | ول يا 9 احدا بشأن السفر إلى قبور الأنبياء. 

٠ ٠٠‏ وكذلك الإمام احمد لا تجد في مسنده العظيم ولا في مسائله المدونة اثرا 
٠٠‏ لهذه المسالة ولا خبرّاء وهذان الصحيحان وبقية الأمهات الستة وأخواتها من 
کک ۴ الإسلا : المعتبرة خلت خلا کاملا عن قضية شد الرحال والسفر إلى قبر 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى قبور غيره من الأنبياء. 


mm‏ | والمخد ثين؟ هل ينقصهم حب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم وجب 
٠‏ الصالحين من أولياء الله تعالى؟ كلاء إن شيغا من ذلك لم يحدث ولكنها الغقلة 


ووسوسة شياطين الإنس والجن لعواطف الحب العمياء التي لا تميز بين حق 
وباطل» ولا بين جفاء وإفراط وتفريط”. 


ولم يحالفه التوفيق حتى يقف على كلام أهل العلم في هذه المسالة» كمصنفات 


ابن تيمية وما كتبه معاصروه من علماء بغداد وفقهائها وابن عبد الهادي وغيرهم 
ممن كتبوا في هذه المسالة تجلية للحق ودفاعا عن شيخ الإسلام في التهم الباطلة 
التى الصقها به حساده» لأني لا أتصور أن یکون ابن حجر قد وقضف على ما ذكرت 
ولم يفقهه ولو وقف عليه وفقهه لبعد أن يذهب يؤکد ما اتهموا به أبن تيمية بانه 
يقول بعدم مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لما أشار إلى 


i‏ الجدل المحتدم الذي أثير بسبب هذه المسالة» وصفها بانها «أبشع المسائل 


المنقولة عن ابن تيمية» ثم قال : «ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره 
من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقل عن 


مالك آنه کره أن يقول: زرت قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وقد أجاب عنه 


المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال 


. انظر: «قاعدة جليلة في التوسلى والوسيلة۲ ( ص ۱۳۸) هامش ( ۲ ) من كلام المحقق‎ - ١ 


«© 


وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال وأن مشروعيتها محل إجماع بلا تزاع ٠‏ . 

قلت : لم أر للحافظ ابن حجر مسالة كان فيها قليل التحقيق عديم التوفيق 
كهذه المسألة» فعهدنا به - وخاصة فى المسائل الحديثية والفقهية والنقول - أنه 
محقق على درجة عالية» بعيد عن التعصب الأعمى لرأي فلان أو على رآي علان» 
إلا بدليل قوي يصلح الاعتماد عليه في تقرير المذاهب» أما في هذه المسألة فلا 
نراه کعهدنا به . 

ولست أدري بأيهما أعجب؟ أبموافقته على رمي ابن تيمية بتحريم زيارة 
القبور؟ آم بقوله إنه استدل على ذلك بقول مالك؟ 

ما الطرف الأول فلا أشك أنه وقف على كلام أعداء الشيخ وما نقلوه عنه 
محرفا ولم يلتفت إلى غير ذلك. فلو كلف نفسه قليلا من عناء البحث لا بد أن 
يقف على كلام ابن عبد الهادي في أول «صارمه)؛ حيث قال : «وليعلم قبل 
الشروع في الكلام مع هذا المعترض آن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحرم زيارة 
القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه ولم ينه عنها ولم يكرهها بل 
استحسنها وحض عليهاء ومناسكه ومصنفاته طافحة بذ كر استحباب زيارة قبر 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم وسائر القبور». 

آو يقفض غلى كلام الحافظ ابن كثير الذي نقله عن البرزالي حيث يقول: 
«والشيخ لم يمنع الزيارة الخالية عن شد رحل بل يستحبها ويندب إليها وكتيه 


ومناسكه تشهد بذلك. ولم يتعرض إلى هذه الزيارة في هذا الوجه في الفتيا أي 


التي بحث فيها في شد الرحل لزيارة القبورء ولا قال إنها معصية» ولا حكى 
الإجماع على المنع منها ولا هو جاهل... قول رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة»" والله سبحانه لا يخفى عليه شيء 
ولا تخفى عليه خافية # وسيعلّم دين موا أي منقلّب ينقلبون ) [الشعراء: 7٣‏ . 


.) ۲٤ ص‎ ( ٠ «الصارم المنكي‎ - ۲ .)۸٠/۳( «فتح الباري»‎ - ١ 
.)1۲ £١٤ ( سیاتي تخریجه ( ۱۰۱/۲ ). £ البداية؛‎ - ٣ 


٠ 


e 


1 


قلت: هذا هو التحقيق الذي لا بد أن یعرفه کل منصف قرا کلام ابن تيمية 


٠٠‏ فى هذه المسألة» فسائر كتبه التي بحث فيها هذه القضية شاهد على ذلك. كما 
٠٠٠ -‏ أفاده هذان الإمامان. 


ولنمثل على ذلك بمثال واحد من قوله يدل على أن ما قاله ابن عبد الهادي . 
وابن كثير والبرزالي وغيرهم من المحققين هو الموافق لمذهب الشيخ لا ما قاله 
الأخرون. يفول أبن ية رحه اله :قد ذكرت فيا فة من الجتاساك أن 


السفر إلى مسجده وزيارة قبرة - كما يذ كر أئمة المسلمين في مناسك الحج - 
عمل صالح مستحب» وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في ذلك وكيف 
يسلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم» والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب 
باتفاق أئمة المسلمين» لم يقل أحد من أئمة المسلمين أن هذا السفر لا تقصر 


فيه الصلاة ولا ھی اد عن السفر إلى م جحد د¿ وإن کان المسافر إلى مسجد 
يزور قبره صلى الله عليه وآله وسلم» بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة» ولا في 


شيء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك» ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور» بل قد ذكرت في غير 


موضع استحباب زيارة القبور كما کان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يزور اهل 
البقيع وشهداء أحد رضي الله عنهم» وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين 
مشروعة e a i E‏ 

آما الطرف الثاني من كلام الحافظ فاقول : 


أولا: إذا علمنا ان ابن تيمية لم يكر مشروعية زيارة القبور علمنا تلقائيا 


بطلان القول بانه استدل على ذلك بكلام مالك» لأنه لم يقل ذلك حتى يحتاج 
إلى الاستدلال عليه . ولأن العلماء مهما كانت منازلهم العلمية فليس كلامهم مما 


(TT - rY4/rY) ) تحقيق مطر جي › رفي مجموع الفتاوى‎ )۲١ - ۲١ «الجواب الباهر) ( ص‎ ١ 
) ۳۲ ۲۷ وللوقوف على مزيد من تصريحاته بمشروعية زيأرة ألقبور يرأجح: و الجراب الباهر» ( ص‎ 
: و« قاغدة جليلة في التوسل والوسيلة؛ الققرات‎ N ١ »۳۳٤١ ۰۳۲۹/۲۲ ( و«مجموع الفتاوی)‎ 
. تحقیق د . ربیع بن هادي‎ ) ۸ ٢ CAY CYY CYT) 


¥ 


يستدل به في ققرير المسائل الدينية» وابن تيمية رحمه الله من أفقه الناس لهذه 
الحقيقة. ما أنه نقل كلام الإمام مالك المذ كور فى معرض بيانه لعدم مشروعية 


السفر وشد الرحال لزيارة القبور فنعم» وذلك النقل إنما هو لبيان أن السلف 


الصالح كانوا من التحفظ بمكان أعلى من التفكير في شد رحالهم إلى قبور 
الصالحين. 

اا الان القن ن اجات ملق تن آم حا 
کراهته آن یقول الرجل: « زرت قبر النبی صلی الله غلیه وآله وسلم» على آنه کره 
اللفظ دبا . أن ذلك ليس كما قال» فهذا القاضي عياض - قمة محققي أصحاب 


الإمام مالك --حكى كراهة الإمام لذلك والاختلاف في معناه» فذ كر قول من حمل 
ذلك على الافظ ثم رده فورا بقوله: «(وهذا يرده قوله: «نهیتکم عن زيارة القبور 


فزوروهام فقمد أطلقی اسم الريارة. ثم دک قولین خرن رجا ما اأقتضاأه 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم... لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد بعدي» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولعك قطعا للذريعة 
e‏ ألباب» والله أعلم». 

والحديث رواه مالل › وعنة أبن سعد مرسلا» ورواه موصو لا کل من حمد 
وابن سعد ۽ وأبي نعيم› و صححه الساعاتي والألباني. 

نلخص هذا المبحث فيما يلي : 

١‏ ۔ ان شد الرحال إلى مراقد الأموات محرم بنصوص السنة النبوية المطهرة 
١‏ - سيأتي تخریجه قریبا جدا في (۱۱۱/۲). 
۲ - «الشفا» ( ۲ )۸٠-۸٤/‏ وانظر: «القرى لقاصدي آم القرى» للمحب الطبري ( ص ٦۲۹‏ ). 


۳ - «الموطا ))1۷۲/١(‏ و«الطبقات) ( ۲ ))۱٤١/‏ و«المسند) ( ))۲٤٦/۲‏ و«الطبقات) »)۲٤۲/۲(‏ 
و«الخلية» ۷ »)۳١۷/‏ و« الفعح الربائي » »)٠١٤/۸(‏ و تحذير الساجد ١)‏ [ ص ٠١‏ ). 
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٤ i‏ ر ۰ اصحاب رسول الله ۹ الله عليه وآله و ولم وہ وسائر أهل القرون المفضلة. 


ك أن السلف ات لم يكن من مباحثهم التعليمية مسالة شد الرحال 


٠‏ إلى القبورء ولم يروا أن من جقوق الموتى عليهم أن يسافروا الأسفار البعيدة 
٠‏ الأجل زيارة قبورهم. ولهذا نجد دواوين السنة والفقه المعتبرة وروايات الأصحاب 
٠٠٠‏ عن كبار الأئمة عطلاً من .أي إشارة إلى شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين. 


أن الذين حاولوا صرف ألا حاديث الواردة في النهي عن السفر إلى غير 


کک : المساجد الثلاثة عن ظواهرها لم ص لنا شيعا e‏ أحد من 
٠‏ عقلاء الناس فكيف بكلام الذي وما ينطق عن هری 2 إن هو إلا وحي يوحي ) 


[٤ النجم:‎ [ ) 


کک انهم لم قفرا علی کلام او کلام الذین تقلرا عبه فی امانة تامةء راکنف 
٠‏ بسماع كلام اعدائه وحساده من غلاة الصوفية ومتعصبة الفقهاءء وإما نهم لم 


يفقهوا كلامه لبعدهم عن فقه الكتاب والسنة بسبب إدمانهم تقليد آراء الرجال 
و تحکیم الواقع والحرف . 


۱1۹ 


المبحث الغالث 
زيارة القبور في الشريعة الإسلامية 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول .: حكم زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 


المطلب الثاني : حكمة زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
المطلب الغالث : صفة زيارة القبور في الشريعة الإسلامية. 
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٠‏ في هذا المبحث نتناول موضوع زيارة القبور في الشريعة الإسلامية حكما 
حكمة وصفة» وعلى هذا المحو ر تدور المطالب العالية : 


المطلب الأول e‏ 


i‏ الام ا لارا ارك ف ۴ ۳ أذن 5 ف على 
i‏ الو ا : ار على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله 
کک 4 فن زیارته غير مأذون فیها 


والدليل على ذلك قوله ر الله عليه وآله وسلم فيما رواه بريدة وعيره 


مرقوعا : كنت نهیتكم عن زيارة القبور فزوروها»” '. 


فاتفق أهل العلم على آنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد نهى عن زيارة 
القبور »إلا أنهم اختلفوا هل نسخ ذلك النهي أم لاء وبالتالي اختلفوا في حكم 
زيارة القبور بين قائل بأنها مكروهة» وقائل إنها مباحة» وقائل iii‏ 
المذهب الأول : القول بكراهة زيارة القبور» وهو مذهب إبراهيم النخعي› 
ومحمد بن سيرين» والشعبي . رواه عنهم عبد الرزاق وابن أبي شيبة› وهؤلاء 


٠‏ من أجلة التابعين . فعللت ذلك طائفة من السلف بان النهي عن زيارة القبور لم 


ت وأن الأحاديث الواردة فى ذلك ليست بمشهورة حتى إن أبا عبد الله 


البخاري لم يروها' 


قلت : وهذا قول ضعيف ؛ لآن الحديث صحيح وإن لم يروه البخاري»› وشو 


CFT) colkgl BEN TT 

۲ - رواه مسللم في الجنائز باب (۳۹) (1۷۲/۲)» وفي الأضاحي» باب »)٠١۹٤/۳۴( )٠(‏ والنسائي: 
في الجنائز باب زيارة القبور ٤(‏ /۸۹)» وفي الأشربة »)۳١١/۸(‏ وأحمد في «المسند» »٠٠١/١(‏ 
۴۰۰ ) وغیرهم. 
أنظر : مجموع الفتاوی» (۳۷۹/۲۷). 

O ON TR 

ه - انظر: «مجموع الفتاوی۲ ١ . .)۳٤۳/۲۷(‏ انظرالمصدر السابق .)۴۷٣/۲۷(‏ 


۹١ 


رحمه الله لم یرو کل ما صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا أاشترط 
ذلك على نفسه. 

المذهب الثاني : القول بإباحة الزيارة» وهو قول طائفة من أهل العلم منهم 
مالك فى قول له. حيث سقل عن زيارة القبور فقال : اا 
السلام ثم أذن فيهاء فلو فعل ذلك إنسان ولم ووا د 
وليس من عمل الناس» وروي عنه آنه کان یضعف زیارتها»' 

ونقل الترمذي نحوه عن ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق» حيث ذ كر 
انهم کانوا لا يرون بزيارة القبور باسا۔ 

ووجهة نظر من ذهب إلى القول بالإباحة أن صيغة افعل بعد الحظرإنما تفيد 
الإباحة ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رخص في زيارة القبور۲. رواه أبن مأجه وصححه ا 

وهو ظاهر صنيعح يع الترمذي حيث بوب للزيارة بقوله : وباب ما جاء في الرخصة 
في زيارة القبور». 

المذهب النالث : أن زيارة القبور الزيارة المشروعة مستحبة. وهذا قول 
جماهير العلماء"“ إذ لا ريب أن زيارة القبور بالكيفية المشروعة مع العمل 
بالتوجيهات والإرشادات النبوية تعد عبادة وعملا صالحاء والعبادة لا تكون 
مكروهة ولا يصح وصفها بمجرد الإباحة ' إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية فصل 
| والفتاوی) ٠ ۳۷١/۲۷‏ ۲ -انظر: «جامع الترمذي) .)۳١۱/۳(‏ 
۳ - انظر: «مجموع الفتاوی» ( ۳۷٣۹/۲۷‏ ). 
٤‏ -«سٹن ابن ماجه» باب ( »)۱١۷۰ ح٥۰۰ /۱( ) ٤۷‏ و؟حکام الجنائزه (ص ۱۸۱) و«صحیح ابن ماجه» (۲۹۲/۱). 
ه - « جامع الترمذي۲: كتاب الجتائر باب ( 1۰ ). ٩‏ -انظر: (TY Gs‏ . 
۷ - هذا وشذ السيد روحان إمباي فقال في «منسكه»: « يجب على الحاج أن يزور قبر النبي عليه السلام 


بالمدينة المنورة». ء دليل الحاج» ( ص ۳۳۴). وهر قول ضعیف لا اعرف له فيه سلقا ولا مستنداء غير 


أن ابن الحاج نقل عن آبي عمران الفاسي نحوه ووافقه عليه بالنص والٍقرار ر. انظر: «المدخل) ( ٠٣١٦/۱‏ 
{oA‏ . ومماً يزيده ضعقا على ضعف ما جاء في رواية عند النسائي بلفظ : : فمن أراد أن يزور القبور 
فليزر» المجتبي ۸٩/ ٤(‏ و ٠/۸‏ ۰ ) وعند احمد بلفظ فمن شاء فلیزرها» «المسند» (۹/۰٠۳)؛‏ 
لان التفويض إلى الإرادة والمشيئة مشعر بعدم الوجوب» بل نص فيه . 
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i‏ : : ۰ 3 سيلا و ذکر أن ا قو ال ألشل ثة پم کک أن تڪو ل صحيحة باعتبار } فان 


٤ ٤ i‏ الزه ;يا 3 ة إذا تصمنت مرا ۱ محر ما من شر ا أو کذب او ذب أو نياحة J‏ و ل e‏ فهي 


. هذا النوع الأول‎ n محرمة‎ | a 


e 


E‏ مباحة کما ا a‏ ا 


وأما النوع الفالث : و للدعاء لها كالصلاة على الجنازة ار 


المستحب الذي دلت السنة على استحبابه؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
o‏ فعله کان يعلم اصحابه ما يقولون إذا زاروا القبون». 


وبيان ذلك أن الزيارة تة تنقسم إلى فسمين : 
الأول: الزيارة الشرعية: وهي غا رة فى الفلاة على المي والدغاء 
والاستغفار له بمنزلة الصلاة على جنازته» على أن ۳ الزيارة ا ا 
رحل ومن کل محظور. 
التاني : الزيارة البدعية : مثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عندهء 


د الدعاء به به و طلب ات u‏ او الاستعانة 0 4 ا 


والرزق والولد ۰ 0 e‏ ونحو ذلك فد اا يفعلها ِ 
الل ٠‏ 
يقول محمد صديق حسن القنوجى : «والناس في هذا الباب - أعني زيارة 


١‏ - قوم يزورون الموتى يدعون لهم»ء وهذه هي الزيارة الشرعية. 


.)۳۷۹-۳۷۸/۲۷( «مجموع الغتاوی»‎ ١ 


۲ اظ : ۾ مجم ع الفتا وی £ 7 £ ۲ /| (To TE CF TY-_ F۲1‏ 
مجموع الفتاوى X»‏ ر { 
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3 يزورونهم» يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون ‏ في الألوهية والمحبة. 
٣‏ - وقوم یزورونهم فیدعونهم انفسهم» وهؤلاء هم المشركون في الربوبية) i‏ 
وجملة القول : أن الريارة الشرعية هي المستحبة» والزيارة غير الشرعية هي 
المحرمة» وما بين ذلك من الزيارات التي يقصد بها إثارة العواطف وال حزان 
وتذكر أيام الصحبة ونحو ذلك فهي المباحة. 

المطلب الغاني: حكمة زيارة القبور: 

بعد ان تخلو مقاصد الزيارة من أي لون من الوان تقديس الأموات» 
وممارساتها من النطق بما يسخط الرب أو القيام به فقد بين الشارع الحكمة من 
استحباب الزيارة وهي ثلاث حكم مقضودة : 

الأولى: تذكر الآخرة والاعتبار والاتعاظ فيعود الزائر من زيارته وقد ازداد 
خوفا من مولاه وإقبالاً على الآخرة والعمل لها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ذلك كما ورد في عدد من ألفاظ حديث: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاً» حيث ات زيادة بلفظ : «فإنها تذکر الموات» حديث أبي هريرة ) 
عند مسله“› وبلفظ «فإن فيها تذكرة) من حديث أبي هريرة وبريدة عند أبي 
داوو؟» a‏ «فإنها تذکر الآخرة» من حديث بريدة عند الترمذي” › 
والنسائي» وأبي هريرة عند ابن ماجه» وبلفظ «فزوروها ولتزد کم زیارتها 
خیرا» من حديث بريدة عند الدسائي» وبلفظ «فإنها تزهد في الدنيا وتذكر 


الأخرة) من حد يث ابن مسعود تیل اپن ا وبلفظ «رقإن فيها عبرة) من 


.)١١١-۳٣۰/۱( الدعاء بهم بدعة ولیس شرکا بهذا الإطلاق.  ۲ -«الدین الخالص»‎ ١ 
.) 1۷۱/۲ ( «صحيح مسلم۲‎ - ٤ .)۳۳۷/١۱ ( انظر: «إغاثة اللهغان»‎ ۴ 

8 خي الجنائز باب ( ۸۱) (۳/ ۷٥٥ح‏ ۳۲۳۲)» والأشربة باب (۷) ( ٤‏ / ۹۸ح ۳۹۹۸). 
«الجامع» (۳۹۱/۳ح .)٠١١٤‏ ۷ - «المجتبی ۲ (۳۹۱۰/۸). 

.)۳١۱١۹/۸( المجتبی)‎ « - ٩ .)۱١٦۹ ح٥۰۰‎ /۱( في «السنن)‎ -۸ 


١ ۰‏ ست اب“ ماجه) ( ۵۹۹/۹ ۱۵۷۱). 
سنن ابن ) e‏ ( 


IE 


E 
e 
ا‎ 
٤ 
E 


اي ا ا وبلفظ «ثم بدا لي نها ترق القلب وتدمع 
العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا هجرا»' من حديث أنس عند أحمد 


ا 


ولا ريب أن هذه الحكمة تعود على الزائر بالنفع حيث e‏ 
الاستعداد ليوم المعاد والبعد عن الغفلة. 


وتجوز زيارة قبور المشركين نظرا لهذا المقصد فإن العبرة ا بتد کر 
الآخرة سو ء كان مال الميت إلى الجنة أم إلى النار. 
قال شيخ الإسلام: n‏ قبور الكفار؛ لآن ذلك تذكر الآخرة». 
0 القانية: الدعاء للميت المزور والاستغفار له والسلام عليه وفي ذلك إحسان 
ال راهان لأن الميت الذي انقطع عمله بإدباره ۰ العمل وإقباله على 
دار الجزاء أحوج ما يكون إلى من يستغقفر ويدعو له بالرحمة والمعافاة والفوز 
بدخول الجنة. 
وعليه أدلة أذكر منها: 
| - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خرج 


إلى المقبرة «السلام عليكم دار قوم مؤمدين وإنا إن شاء الله بكم لاحقوذ؛ 


رة هص ر وة يخرج 
إلى البقيع فيدعو لهم فسألته عائشة عن ذلك فقال: «إني مرت اا ا 
رواە احا ٤‏ . قال الألباني NAE ge‏ 
١‏ «المسند» (۳۸/۳). 
۲ ن قال النووي: « والهجر الكلام الباطل› وکان النهي ارلا لقرب عهدهم من الجاهلية فربماً یتکلمون بکلام 
الجاهلية الباطل» فلما استقرت قواعد السلام وتمهدت أحکامه واشتهرت معالمه أبيح لهم الريارة 

واحتاط عه بقوله ولا تقولوا هجرا. «المجموع» .)۴٠١/١(‏ 
۳ - «المسند (۲۳۷/۳) ٤ .)٠٠١‏ - «مجموع الفتاوی» ( ۳٤۳/۲۷‏ ). 
- في الطهارة باب (۱۲) ۲۱۸/۱ )» وانظر الجنائز» باب ( ۳١‏ ) ( 11۹/۲ ). 
٦‏ - والمسند) .)٠١۲/٣(‏ ۷ - وأحكام الجنائز» ( ص ۱۸۹). 
11٥‏ ) 


وما النبى .صلى الله عليه وآله وسلم فله ميزة خاصة لا يماثله فيها أحد من 
الخلق» وهي أن المقصود عند قبر غيره من الدعاء له قد عوض عنه بالصلاة عليه 
وسؤال الوسيلة له» وهو مأمور به في الصلوات الخمس وعند دخول المساجد 
an‏ الأذان وعند کل دعام بل نصلي عليه في کل مکان؛ لان 
الصلاة تبلغه 


ولهذا ا بالسلام عليه ولا يزيد . کما کان ٠‏ 


يفعل عبد الله بن عمر- وهو الصحابي الوحيد الذي كان يقف عند القبر ويسلم 
عند قدومه من السقر. 

روی عبد الرزاق عن معمر عن بی یوب عن نافع قال : « کان ابن عمر إذا قدم 
من السفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليك يارسول الله 
لسلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه.. قال معمر: فذ كرت ذلك لعبید الله 
ھر ال اوا و ی و 
ذلك إلا ابن عمر» . ورواه البيهقي بإسنادين رجالهما ثقات“ 

الغالغة: يقول ابن القيم: «إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة والوقوف عند 
ما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيحسن إلى نفسه وإلى المزور»“. 

قلت : لا شك ان ما ذکره رحمه الله يعد من أعظم الثمرات التي يجنيها الزائر 
المتبع للسنة» فإذا كانت ثمرة اتباع السنة محققة في كل الميادين التعبدية فلا 


ریب أن تحققها في زيارة القبور یکون أقوى وأظهر نظرا لكثرة الضالين والمضلين. 


في هلا الأمر حتى صارت المقابر في أكثر بقاع العالم الرسلامي تشکل بۇر 
للشرك ومعصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلمء وهذه الثمرة قد غفلها كثير 
من الذين تناولوا هذا الموضوع بالبحث . فهذا الشيخ عبد العزيز الربيعان بعد أن 


ذكر من حكم زيارة القبور: تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم يقول: 


| اتظر: «مجموع الفتاوی» .)۳٤۳/۲۷(‏ ۲ و المصنف ٤ zevt) ١‏ ) وسنده صحیح . 
۳ - «السنن الکبری» ٤ ) .)٤٠١/٠(‏ - «إغاثة اللهفان» .)۳۳۷/١(‏ 


1٦ 


E 


Sg Ll LE FE THT ITH THE 


س ا س ا کے سار ا سے ا ا ل ا س ا سے لے لے ا 


«وليس هناك حكمة ثالثة من أجلها تزار القبور»”'“. وقد علمت ما فيه . 


ا المطلب الثالث : صفة زيأرة القبور في الشرد يعة الإأسلامية: 


ش الحرص على متابعة السنةء والاسترشاد بهدیهاء ویم e a‏ 


٤‏ الأول مراعاة جانب المقاصد والنوايا . وذلك بالآتي: 


١‏ - ان يكون مقصده الاساسي طاعة آمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


الذي استحب للمسلمين زيارة القبور. 
4 ۲ - وأن يقصد الدعاء للميت والاستغفار له و السلام عليه» ولا يقصد دعاءه 
٠‏ والاستغاثة به وطلب الحاجات منه» فإنه في حاجة إلى من يدعو له لا إلى من 


e 
وآن يقصد تذ كر الأخرة والاتعاظ فيكون قيامه على کن حاف‎ - ۳ 


. على الطاعات والإقلاع عن المعاصي‎ E 


ل شد رحله إلى مكة أو إلى المدينة النبوية أو إلى المسجد الأاقصى 
وجب ن کون مقصده الصلاة في هذه المساجد ثم | إذا أراد أن يزور الموتى 
بمكة أو قبور المدينة وفي مقدمتها قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه» 
أو قبور الأنبياء بالقدس فله ذلك كله شريطة أن يلتزم الاتباع لا الابتداع . 

الثاني : مراعاة جانب الممارسات والتطبيقات العملية. وذلك بما يلي : 

ا قلا ياد رحلا لريارة القبرر بل تكفيه زيارة القبور القرة سن محا 
إقامته وكذلك القبور البعيدة التي يجتازها من غير قصد . 
قال شيخ الإسلام : « تزار القبور الزيارة الشرعية ممن كان قريبا منها ومن اجتاز 
بهاء كما أن مسجد قباء يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه لنهيه صلى الله 


.)۷١ «صحيح المقال ۲ ص‎ - ١ 


عليه وآله وسالم ان تشد الرحال إلا إلى المساجد اللاثة ٠0)‏ 

- ولا عو الموتی ولا دعو بهم ولا فی ولا پستمین بهم ول 
يعحرى الصلاة عند قبورهم معتقدا أن ذلك ادعى للقبول. 
) ۳ - ولا يقول هجرا ولا ينطق باي كلمة شركية او موهمة للشرك مثل نداء 
الت طا ج وا اع و د ها بط الي ا رال 

e‏ يتمسح بتراب القبر ولا بجدران الضريح إ ذا کان حوله جدران ولا 
يتبرك بشيء مما له صلة بالميت معتقدأ آن ذلك ينفعه في دنیاه أو في خراه» 
وليعلم أنه لا بركة ترجى إلا باتباع سيد المرسلين. ٠‏ 

- ه٠‏ - وليحرص على الدعوات الواردة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم يدعو بها عند زيارة القبور» ولا يشغل نفسه بتلاوة القرآن عند الزيارة؛ لأن 
ذلك مما لا أصل له في السنة» ولو كانت مشروعة لفعلها رسول الله صلى الله عليه 
E o,‏ 

قال الألباني E TNT‏ قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«لا تجعلوا بيوتكم مقابر » لأن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرا فيه سررة رة 
رواه مسلم وغیره"" . فقد فقد شار صلی الله عليه وآله ا الالو اي 
موضعا للقراءة شرعًاء فلذلك حض على قراءة القرآن في البيوت ونهی عن جعلها 
کالمقابر التي لا يقرا فيه"  .‏ 


| - «مجموع الفتاوی» /۲٩(‏ 8°( 
۲ - «صحيح مسلم ۲ : صلاة المسافرین» باب (۲۹) .)٥۳۹/۱(‏ 
۳ احکام الجداثره رص .)١۹۱‏ 
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الميحث الرابع 
مكانة شد الرحال في الفكر الصوفي 


SS‏ الصالحين كما أسلفت . وفي القرن الرابح ظهر من يرى ذلك ولكن ۔ كما يقول 


| El 
.' الظن بمن ينكره أو يتردد في الجزم بمشروعيته‎ ٠ 


::2 الشيخ الربيعان - ممن شاركوا في الابتداع في الدين ولا يتقيدون بالنصوص 
الشرعية ولا يميزون ين الحديث الصسحيح من غير امال ابي حامد اغراي اسا 
5 ركان التصوف» ومن المؤسف أن هذه البدعة استقرت حتى صارت عند كثير من 


المنغسبين إلى الإسلام بل إلى العلم أمرا مرغوبا فيه لا يجوز الجدال فيه» بل يساء 


( 


قال الغزالى فى كتاب «آداب السفر»: «القسم الثانى: وهو أن يسافر لأجل 


E‏ العبادة إما لحج أو جهاد ۳ ويد خل في جملته زيارة فبور الأنبياء عليهم السلام» 


وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء» وكل من يتبرك بمشاهدته . 


NE NE e 


u‏ . هكذا زرع هذا المفكر الصوفي الكبير أول بذرة في شد الرحال إلى القبور 
٠‏ والتبرك بهاء ليتناقلها أساطين الفكر الصوفي بعده ويجعلوها من مقوماتهم الدينية 
التى لا يجوز التساهل فى ادائها. وبهذا دفنوا كل الآحكام الشرعية التى جاءت 


في هذه المسألة والتي بينا جزء منها فيما مضى وعوضوا عنها آحكاما من عند 
أنفسهم أباحوا بها السفر إلى كل مقبور مقدس عندهم فحولوا بذلك القبور إلى 
كعاب يحجون إليها كما صرحوا بذلك في مصادرهم المعتمدة. ‏ _ 

٠‏ وفيما يلي سوف أعرض نصوصا من الفكر الصوفي توضح كيف أن شد 
الرحال إلى القبور له عند الصوفية مكانة عظيمة تصل إلى مكانة الحج إلى البيت 
الحرام لا بل هذه المقارنة إنما هي باعتبار ما هو مدون في الكتب أما لو عدنا إلى 
الواقع المشاهد لوجدنا أن اهتمامهم بقبور من يعتقدون فيهم أكبر بكثير من 


1 - انظر: «صحيح المقال ۲ (ص ٤١‏ ). ۲ - والإحیاء» (۲۷۰/۲). 
۹ 


اهتمامهم بالحج الشرعي» فكم رأينا من رحلات تنظم سنويا إلى القبور تجهزلهاِ 


الآموال الوفيرة» وتستأجر لآ جلها ارات وطائرات» رخ اط فيهأ شیب وشبان 
وسیدات » ولم يحجوا- مع القدرة على الحج وربما لم یفکروا فیه مستقبلا. 


وإنما تجنبنا الخوض في لتفاصیل؛ لأن هذا البحث مرکز علی الجانب e‏ 
أكثر منه على الجانب الميدانى» ولان فى الإشارة كفاية لذوي الدراية . فإلى البيا 


١‏ - لقد سافنا نص الغزالی ابی حامد فی مشروعية السفر لزيارة القبور» وهو 


الفكرة ومتوليها. 

۲ - أشار ابن الخاج في مدخله' إلى مشروعية شد اا إلى قبور الصالحين› 
ثم صرح بوجوبه فقال : « وأما عظيم جناب الأنبياء والرسل ضلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين فياتي إليهم الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة)"“ 

ورد عليه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي Sy,‏ 
وجوه تلاثة: کک 


أولا: آنه یجاب لشيء لم پو جبه الله ولا رسوله صلی الله عله وأله وسلم» 


وذلك كذب على الله وعلى رسوله ومخالفة لإجماع الأمة. فالله عز وجل لم.يوجب ٠‏ 
زيارة بيت من بيوته غير البيت الحرام وما حوله من المناسك كعرفة ومنى» فهو 
يقول : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 [ 1ل عمران: ۹۷ ] والنبي 


صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذكر أركان الإسلام جعل الركن الخامس حج 
بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلاء وأجمعت الأمة الإسلامية على أنه لا 


ثانيا: أن المشرع صلى الله عليه وآله وسلم لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء ' 


مساجد وأخبر نهم من شرار الخلق عند الله تعالى... فمن زعم أنه يتحين على 


الا قصدهم أي : قصد قبورهم من الأماكن البعيدة فقد ناقض نهي النبي û‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم وتعرض للعن المرتب على ذلك» واتصف بالوصف الذي 


. زيادة يقحضيها المقام‎ - ۳ .)٠١۸-۲۰۷/۱( «المدخل»‎ - ۲ .(Too.totfl\)—| 
) و‎ 


کک ا یکون به من شرار الخلق» وذلك أن قصد قبور الأنبياء بالزيارة ( من الأ ماکن البعيدة 
FT‏ في ذلك من باب أو لى 


2 ثالثا: أده مناقضة لحديث ا 2 


«طبقاتهه لم ینس ان یک 1 راقع المتصوفة جاه قبور ارلیائهم» فير دد 
کٹیرا عبأرة : (وقبره كعبة محجوجة )"° 


ذا با شك ا اعترافات صوفية اټ يحجول إلى القبور وتعبير عن 


واقعهم من قبل أحدهم» وليس منه وحده لكن المترجمين ين الصوفية ایوا على 


ایل ارات ال 


٤‏ - اسمع إلى آبی الهدى أفندي الرفاعي كيف يصرح بأن حجهم إنما هو 
إلى قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقبر الرفاعي شيخه فيقول : 
« بيتاك حج العارفون إليهما بيت الرسول وشبله C‏ 
أعني به المولى الرفاعي الذي خلقت أنامله من الأرباح» ' 
زيقرن رخ ام ان قرا اع م ااا 
«هو كعبة العشاق فالزم ركنه وأبشر بنور القلب والأفراح» ٠‏ 
وهكذا استمر هؤلاء على الترويج للحج إلى القبور وقصدها من الأماكن 
البعيدة مع ممارسة الأعمال الشركية القبيحة أثناء الزيارة معرضين عن كل الأداب 


الشرعية العي ذكرها العلماء الناصحون. 


ه - بل من مناهضتهم للحق ان صوقبًا معاصرا محسويا على علماء الإسلام 
كتب مقالاً طويلاً في مجلة وصفت بانها (منبر الإسلام ) ركض فيه ركضا متعثرا- 
١‏ - «أوضح الإشارة ‏ ف ا عا ف جار الین م اا ر ۵ ے۳ 6( 

۲ - انظر مغلا : «طیقات ابن ضيف الله » ص (YY FTA CTY »۲٠۴‏ 
۳ وقلادة الجواهر» زص ٤۳۳‏ ). £ .م 
` 


وهو يبحث عما يرد به على أهلل الحق - فى هذه المسألة» وما يستند إليه فى 


نادى بعض العلماء بان زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا تقصد لذاتها ولا 
تشد الرحال إليهاء إنما يقصد المسجد ومنه تقصد الزيارة» مستندا إلى ما فهمه ٠‏ 


من الحديث الصحيح المعروف» «لا تشد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
لحديث» وغالى هذا البعض حتى ادعى أن السفر وشد الرحل إلى زيارة الرسول 
معصية لا تقصر فيه الصلاة. وفاته - ومن قلده من قبل» ويقلده الآن ‏ الفهم 
ا وا 

اا ا ال فی کر اتاد افا افرش جرم جن ین 
أو دنيا فهو عمل معتاد ومسلم به ... فسفر في تجارة وسفر في طلب العلم» وسفر 
لزيارة أخ في الله وسفر لزيأرة قبر عزيز› وسفر لزيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في مثواه كل ذلك ونحوه غرض صحیح لا مانع فيه من عقل أو نقل بل 
مرغب فيه مأمور به... ) 

إلى أن قال: فالتوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله اة الأول 
في الرحلة إليه صلى الله عليه وآله وسلم ولو كان القصد الأول إلى المسجد 
للصلاة فيه لكان تفويتا لثواب اكثر. . وعدي أن المساجد الثلاثة فضلت على 
سواها بما فيها من مشاهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففيى حجر إسماعيل ‏ 
وهو جزء من الكعبة - كان مثوى إسماعيل مع أمه عليهما السلام... والمسجد 
الأقصى ... فيه مشاهد الأنبياء» وفى حجرة أم المؤمنين عائشة ثوي الجئمان 
الطاهر لسيد المرسلين ولحق بجواره صاحباه أبو بكر وعمره. 

قلت : نلاحظ تجاه هذا التهافت ما يلي : 
١‏ - الشیخ کمال احمد عوی ۔ مقال بعنوان: شد الرحال إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منبر 
ال سلام ۔العدد ( )١١‏ ذو الحجة ( ١٤١١۰‏ ه) يولیة ( ۱۹۹۰م) ( ص ۳٣۳-۲۸‏ ). 


Y۲ 


1 م أدرج ضمن الموضوع قضية السفر للتجارة وطلب ٠‏ وزيارة 


الإخوة وقد سافنا أن ذلك أمر خارج عن موضوع البحث. 


اظ كف اجا غلى اقول بان ارج إا يكرة إلى القبر ارا وک 


٠‏ يفعل فاته ثواب أكثر. وهذا جهل عظيم بأصول الدين وفروعهء لأن تقدير الأجر 


ت على العبادات المشروعة وتفضيل عبادة على أخرى ليس مرجعه العقول» 
فکیف بامر مشروع ذكر المصطفی صلی الله عليه وآله وسلم فضله وأجره» وأمر 


iA 


۳ - ولاحظ الجرأة النادرة فى جعله فضل المساجد الثلاثة راجعا إلى ما وقر 
في نفسه من تقديس القبور» اجهل هذا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بن 


ا ٠‏ فض مسجده وأن الصلاة فيه بالف قبل أن يدفن في الحجرة» وعاش الصحابة 
ا : ) كلهم حیا دهم الما ر که يتحرو ن ذلك الفضل 9 | لحجرة ج المسحد ؟ ام یرید 1 


يقول: إن ذلك الفضل فاتهم جميعا ولم يحصل عليه أحد إلا بعد توسعة 


الوليد بن عبد الملك وإدخال الحجرة الشريفة فيه؟ سبحان ربي ما أقبح ما يفعل 


الجهل بالرجال. 
ومن جهلة أيضا ما رجحه من کون فبراساعیل في 


من الأنبياء الكرأم ر الحرام ولم يرد شيء من ذلك في کتاب من 


كتب السنة المعقتمدة»'. 
٠‏ يقول العلامة القنوجي واصمًا مشاهداته في الحرم النبوي الشريف - بعد أن 
ذكر أن الأئمة اتفقوا على أن زائر قبره صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا لا يستقبل 

القبرء وتنازعوا هلل يستقبله عند السلام آم لا . 


.)٠١۹ ص‎ ( ٤ و تحذیر الساجد‎ - ١ 


۳ 


ووأما الآن فرأيت الناس فى المسجد الشريف إذا سلم 4 الصلاة قاموا 


في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف راكعين له ومنهم من يلقضق بالسرادق 
ويطوف حوله وکل ذلك حرام باتفاق اهل العلم وفيه ما يجر الفاعل إلى الشرك. 

وقال أيضًا : « هذه الطوائف الجمة التي تجتمع بعد فريضة الحج إلى مدينة 
النبي صلى الله عليه وآله وك وتدخل المسجد النبوي الشريف ثم تزور قبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاجمة هي التي تتخذه عيدا بلا شك ولا 
شبهة. ومنهم من يفعل هناك أفعالاً ليس عليها أثارة من دين ولا علي . 

٠‏ تلك إذا مكانة شد الرحال عند المعصوفة فكرا وتطبيقاء مناقضة لهدي 
لمصطفى صلى اله عليه وآله وسلم كل مناقضة. 
المبحث الخامس 
صفة زيارة القبور ومقصودها في الفكر الصوفي 
لقد أشرنا فيما سبق إلى الزيارة الشرعية للقبور ومقاصدها والحكمة من 


س وما الزيارة e‏ فهي ۴ سنها اا ٠‏ الصوفي وروجوا لھا 


القرآن ت والسلة ف مقاصد الزيارة بأن عمدوا الى تقس 


تخصصات المشايخ الراقدين في أضرحتهم إلى أنواع» فضريح الشيخ فلان يزار 


في ا الرزق وقضاياه» وضريح فلان بجانبه يزار في الأمراض المستعصية 
ا ت ارف والعقم ورہما «الإيدز»» والولية الشاطرة ذات القدرة الفائقة 
صاحبة الضريح الفلاني يحج إليها في مشکلات الحب» والهجر»ء والفراق› 
افا رأف اى اة بلغال ,تة وعسر الهضم› 
وکا .. مؤامرة محكمة الحلقات تلف خيوطها حول السذج والمغفلين لسلب 
عقائدهم وما في جيوبهم في آن واحد. كأنهم لم يقراوا في القرآن : ل وإن يمسسك الله 


.) ۳٤ انظر: « کت قبوريا» ( ص‎ ۲ .)٦٠١- ٠٠٠/۳١ ( «الدين الخالص»‎ - ١ 


TE 
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. ۷ بطرفلا کاهف لَه اهو وإن يسك بخبر فهو على کل شيءٍفدیرً ) [لانمم:‎ ٠ 


٤ ٤‏ ومن تأمل ما دونوه في مصنفاتهم و وقف على ممارساتهم عند الأضرحة 


کک تیقین أنها عودة جادة إلى الوثنية وعبادة الأصنام. 


وقد سجل العلامة ابن القيم هذه الحقيقة فقال : «وآما الزيارة الشركية فاصلها 
ماخوذ من عباد الأصنام». 
اسمع إ إلى ما يقول ابن الحاج - وهر يوضح صفة الزيارة ومقاصدها ا 
كيف يعصي أوامر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مدعوا محبته» يقول : ثم 


کک يدعو ا لميت بماً أمکنه» وكذلك يدعو عند هذه القبور عند نازلة نزلت به أو 
ا با و و س إلى الله تعالی فی فی زو الها و کشمها عنه و عنهم .9 هذه صفة 


زيارة القبور عمومًا» فن کان الميت المزار ممن ترجى بركته فيتوسل إلى الله 
تعالى به» وكذلك يتوسل الزائر يمن يراه الميت ممن ترجى بركته إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم بل يبد بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم . . 2 
يتوسل بأهل تلك المقابر أعني بالصالحين منهم في قضباء حوائجه ومخفرة ذنوبه 
ثم يدعو لنفسه ولوالديه ولمشايخه ولأقاربه ولأهل تلك المقابر ولأموات 
ا 

إلى أن قال: فمن أراد حاجة فليذهب إليهم ويتوسل بهم فإنهم الواسطة 
بين الله تعالى وخلقه... وما زال الناس من العلماء والأکابر کابرا عن کابر مشرقا 
ومغربا يتبركون بزيارة قبورهم ويجدون بركة ذلك حسا ومعنی .. 

إلى أن قال: واما عظيم جناب الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
اجمعين فياتي الزائر ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدةء فإذا جاء إليهم 
فليتصف بالذل. والاتکسار والمسكنة والفقر والفاقة والحاجة والاضطرار 


والخضوع ويحضر قلبه وخاطره إليهم وإلى مشاهد تهم بعین قلبه لا بعین بصره. . 


.)۳۳۷/۱( وإغائة اللهفان»؛‎ - ١ 


٥ 


ثم يعوسل إلى الله تعالى بهم في قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه ويستغيث بهم ويطلب 

حوائجه منهم ويجزم بالإجابة ببركتهم ويقوى حسن ظنه في ذلك فإتهم باب الله 
المفتوح» وجرت سنته سبحانه وتعالى في قضاء الحوائج على أيديهم» .ومن عجز 

عن الوصول إليهم فليرسل بالسلام عليهم ويذ كر ما يحتاج إليه من حوائجه 
ومغفرة ذنوبه وستر عیوبه إلى غير ذلك فإنهم السادة الكرام» والكرام ا يردون من 
سالهم ولا من توسل بهم ولا من قصدهم ولا من لجا إليهم» هذا الكلام في زيارة 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عموما. .. وأما في زيارة سيد الأولين | 
والآخرين صلوات الله عليه وسلامه فکل ما ذکر یزید عليه أضعافه عي ا 
والذل والمسكنة؛ أنه الشافع المشفع الذي لا ترد شفاعثه ولا يخيب من قصده 
ولا من نزل بساحته ولا من استعان 3 استغاث له ي اد آنه عليه الصلاة والسلام 
قطب دائرة الكمال وعروس المملكة. .. فمن توسل به و استغاث به او طلب 


حوائجه منه فلا یرد ولا یخیب 0g.‏ 


حیال هذا النص ف 

ااا ات ا قط کی قات بام ری فی اة وش ابا 
تخا لا هوادة فيهاء وكتابه «المدخل» كثير الفوائد كشف فيه عن معايب وبدع 
ا الاي و مامرة ها غ ان صح لاصف آرت فيه تانير سكا أله 
اليكون من رجال «طبقات » الشعراني» وليقول هذا الكلام الذي نقلناه عنه والذي ٠‏ 
شوه کتابه تشو پیا لا زین غليه: 

١‏ - ان هذا الرجل أسلوبه في التدرج من الخطورة بمكان خيث بدا في ذکر 
آداب الزيارة فد كر الدعاء للميت»› وشو مشرو ع ثم ذ کر الدعاءِ ل ERT‏ 
عند قبره... ثم تقدم قليلا فذ كر التوسل بالموتى في قضاء حوائجه» ثم وصل إلى 
ذروة خرافته حين صرح بصرف أنواع من العبادات لأصحاب القبور فذكر الذل 


(Toot / 1 «المدخل) ر‎ - ١ 


e‏ ا م چ د حا نکر دادم م کد ف ت ی بے عورا ر بع من 


ر ١‏ لاستغان َه بهم و هده كلها عبادات ا يصلح صر ق شيءِ منها لغير الله تعالی . 


٠ ٠‏ ۳ لاحظ قوله: «وما زال الناس من العلماء والآكابر كابرا عن كابر مشرقا 


٤ 1‏ 2 و مغر با يتبركون بزيارة قبورهم» فإنه وصف لعلماء الصوفية وأكابرهم وإلا 


کک | ٤‏ فاا من من اا الصالح الصحابة والتابعين ‏ حفظ عنه آنه کان یسافر 
E‏ الأسفار البعيدة لتقديس القبور والتبرك بها. هذا من جهة» ومن جهة ثأنية يدل 


كلامه هذا على ما عرف عند المتصوفة ودعاة الخرافة وحماتها من الاستدلال 


بالواقع» فمتى ما وجدوا جماعة من الناس عاكفين على بدعة لهم استدلوا به ه على 
صحة ذللت› فکأان الشريعة ما جاءث بما فيه الكفاية 


> - أن الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رد على ابن الحاج ردا بديعا في 


كلامه هذا وأنا ألخص منه ما يتم به المقصود. 


قال.الشيخ : « وما قوله: فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل والانكسار... إلى 
آخر ما قال. فهذ هو الشرك الأكبر المخلد في النار» ولست أدري أين ذهبت 
عقول هؤلاء عن الاأيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين بطلان ما أعتقدوه 
وفساد e‏ لما جاءِ به اد ونبي ا فإن الذل اا 


O EEE 
مرسل فقد أشرك الله الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلاًء‎ 
 رداقلاب لأنه سوى المخلوق بالخالق والعبد بالرب والضعيف بالقوي والعاجز‎ 


والفقير بالغني. وجعله نظيرًا له وعدلاً له» قال تعالى: الحمد لله الذي حَلق 


السات والأرض وجعل اللات والثور مالين كقروا برهم يعدأون ) [الأنعام: .]١‏ 
وقال تعالی : یرکون ما لا لق شيا وهم يفون € [لامراف. 4۹1 وقال 


تعالی 4p‏ الذين تدعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فليستجيبوا 7 


YY 


صادقين [الاعراف: ٤‏ ] وقال لنبيه وأفضل خلقه: ل ولقد وحي إليك وإلى 
دين من قبلك من أشركت يحبطَن عملك ولتكونن من الخاسرين Ç‏ [الزمر: .]٠١‏ ولما 
ذکر الله تعالى الأنبياء في سورة الأنعام قال بعد ذلك : ا 
.[AA: i NS‏ 
E Rae‏ 
دات وماق وی لرل »تهر وس قول لم اال ار وهو 
ا ی ی ا ی ا ا ل ی 


قال : «... اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد»“ وقد آنكر صلوات IY‏ 


OE N NE‏ : ما شاء الله وشئ- 
ا ا ا ا او 
وصححه الالا 

ثم قال : «فأثبت ا بالتشريك في المشيغةء فأين هذا ممن أعطاه الذل 
والانکسار والفاقة والحاجة والفقر والمسكنة والاستغائة ا وقال لابن 
عباس : رألا أعلمك کلمات؟ اخفظ الله يحفظك»› احفط الله تجده تجاهك› إذا 
سالت فاسال الله» وإذا استعدت فاستعن بالله» رواه رمدي وقال : : حسن صحيح»› 
وأحمد» وابن آبي عاصم» وأبو نعيم» وصححه الألباني“ .ثم قال : «فأين هذا 
مما سجله ابن الحاج في هذه الكلمة الشركية؛ فالنبي صالى الله عليه وآله 
وسلم يقول: : «إذا سألت فاسال الله وابن الحاج یقول : اسال رسول الله . والتبي 


) | - تقدم تخریجه (۸/۲ EE‏ 

۲ «المسند >)۳٤۷ ۲۸۳ ۰۲۱٤/۱‏ و«الأدب المفرد» )۲١٠١/۲(‏ مع شرحه «فضل الصمد»» 
وه تحذیر الساجد) ( ص ۱١۸‏ ). 

۴ - « سنن الترمذي» في صفة القيامة» باب ۲٣۱۱ ح1٩۷/ ٤ ( )٩۹(‏ )» و«المسند (۲۹۳/۱)» e ٠٠(‏ 
۷ و«السنة۲ ( ص ۱۳۹-۰۱۳۸)». و« الحلية؛ ( ۳۱٤/۱‏ )» ود ظلال الجنة) ( ح۰۳۱۹ .)۳١۸‏ 


A 


ت ت لله عليه وآله وسلم يقول: «إذا استعنت فاستعن باللّه» وابن الحاج يقول: 
٠‏ اسخعن واستغث برسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم وأعطه الذل و خض 
i‏ والفاقة والحاجة والققر والمسكنة» مع العلم أن مشركي العرب لم يطلبوا من 

٠٠‏ آلهتهم أكثر مما ذكره ابن الحاجء'. 


> هل بعد کل هذا الکلام من ابن الحاج الذي لم يكن إلا متاثرا بالصوفية يظل 


٠‏ بعض الناس ينكر أن يكون علماء الصوفية أقروا تلك المنكرات التي ترتكب عند 
٠٠‏ اضرحتهم؟ وأت الذين يعملون تلك الأعمال هم العوام الذين ليس لهم نصيب 


م ی ی ی ر م ا ر ا ہہ جه تع را ا 2 اع ل 5 


من العلم؟ وحتى تكون المسالة واضحة آكثر أنقل فيما بلي نماذج من أقوال 
علمائهم تبين أنهم فضلاً عن أن يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فقد كانوا ِ 
يدعون آتباعهم ویحثونهم على قصد أضرحتهم بالحاجات إن هم ماتوا. 

ينقل الشعرانى عن الشيخ محمد بن أحمد الفرغل ( ت بعد ۰ھ( آنه کان 


ول 


«أنا من المتصرفين في قبورهم» فمن كانت له حاجة فليات إلي قبالة وجهي 
e‏ 
2 ا ای ی يطلب حاجته أقضها له» فان ما بيني 
وبینکم غير ذراع من تراب» وکل رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب فليس 
برجل ». 
لاحظ: 

١٠‏ - أن هذا الرجل المتبوع بقي آسیر هواه إلى آخر رمق من حياته ولم يتب 
بل صار يدعو إلى الضلال وهو في الغرغرة. 


(° 9 + «أوضح الإشارة في و‎ - ١ 
.)۸1/۲( المصدر السابق‎ - ٣ ` . (AT) ط.ك‎ ۲ 


۲۹ 


۲ - قارن بين حال هذا الشيخ وهو مقبل على الأخرة وبين حال نبي الرحمة 
صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعيش لحظاته الأخيرة ويقول: «لعن الله اليهود 
رالنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ألا فلا تحخذوا القبور مساجد»'» تجد 
البون الشاسع بين من هو رحيم بأصحايه وامته لا يدلها إلا على ما ينفعها وينجيها 
من التار» وبين من هو حريص على أن يبقى أصحابه على الضلالة والخواية فلا 

۴ - ليس غريب بعد أن أقام كبار مشايخ التصوف يدعون أصخابهم إلى قصد 
قبورهم بالحاجات والرغبات أن نجد عند هؤلاء الأصحاب الصورة التطبيقية طبقًا 
لتعليمات شيوخ الضلال. 


القبور: 

ا - ذكر الشعراني عن الشيخ الحنفي أنه « كان له صاحب في مكة المشرفةء 
فلما بلغه وفاة الشيخ سافر إلى مصر لزيارة قبر الشيخ ولم يكن له في مصر حاجة 
غير ذلك »'. 

أقول : كيف لا يشد الرحل من مكة إلى مصر لزيارة قبر شيخه أو قل لطلب 
حاجاته من ذلك المقبور» وشيخه طول حياته ظل يربيه ويدعوه إلى مثل ذلك 
ختى آخر لحظة من حياته . 

ب قال الشعراني في ترجمة معروف الكرخي : «ويستسقى بقبره). 

ج - وفي ترجمة الشيخ حياة بن قيس الحراني يقول: «وهو أحد الأربعة 
الذين يتصرفون في قبورهم بأرض العراق وكان .اهل حران يستسقون به 


(AY) تقدم تخریجه (1۲/۲).. طك‎ - ١ 
.)٠١١/١( المصدر السابق‎ - ٤ .)٦1/١( المصدر السابق‎ - ٣ 
.)۷٤/١( ه - المصدر السابق‎ 


۳۰ 


e TE 


وإليك مزيدا من تلك الصور التي تعبر بوضوح عن مقصد الصوفية في زيارة 
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1 تزار ور 2 بها الغيث‎ i 


) . د - وي ترجمة الشيخ احمد الزاهد يقول: ١‏ وقبره ظاهر يزار ويتبرك الناس به » . 


شش ی ی ا صغيرون : وقبره يزار 


9 ق ي رة عب الرحمن بن جابر وإخوته الفلائة قال: وقبورهم ظاهرة 
)( 


ز - يقول أبو الهدى أفندي: «وقد جرب التاس بالمشرق والمغرب وسار 
الديار زيارة مقابر أهل البيت الأخيار فوجدوها بابا لدفع الأكدار وشلما لوغ 
الأوطار. . 

جثفت بطيبة دروکر وكربلا والطوش والزورا وسامراء 
مأ 2 في حاجة إلا انقضت وتبدل الضراء بالسراء» 


E ٤ )‏ يقول صاحب «المطرب في مشاهير أولياء المغرب ) في خر ترجمة 


الشيخ آخيد بن عاشر: توفي ... بسا ودفن بمقبرتها التاريخية المطلة على 
المحيط» وضريحه مقصود للزيأرة وخاصة من أصحاب الأمراضش والعاهات) ٠‏ 


اقول : إن هذه النصوص التي ليست إلا غيضا من فيض ونقطة من بحر بينت _ 
لا تاا الصوفية وأهدافهم من زیارة قبور مشایخهم. وهي دعاؤهم والاستعانة 
والاستغاثة بهم والتبرك بهم» وطلب جميع الحوائج منهم إلى غير ذلك من آنواع 


العبادة . وأن ذلك كله جاء نتيجة للتربية التي تلقوها من مشايخهم الذين بذلوا 


کل ما لهم من جهد في سبیل الدعوة إلى أنفسهم» ولما أشرفوا على الهلاك دعوا 
إلى قبورهم حرصا غلى عدم انصراف الأتباع إلى غيرهم» ومن يدري لعلهم يقعون 
فى يد أحد دعاة الحق فيهتدون ويكون نصيب الشيخ منهم اللعن والتبرؤ. 
والآن أجمل هذا المبحث بكلمة جامعة لاإمام ابن القيم جاء فيها: « والميت 
١‏ -«الطبقات ۲( ص ۲۴۷). ' . ۲ - المصدر السابق ( ص ۲١۱‏ ). 
۳ - بفتح أوله» وكسر ثانيه» وتشديد الياء» أحد الغريين وهما بناءان بظاهر الكوفة» قرب قبر علي بن آبي 
طالب . «معجم البلدان» ( ۲۲۷-۲۲۳/۲ ). 


£ وقلادة الجواهر؛ ( ص O .) ٤۳۹‏ 
۲۳۹ 


عليه وآله وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العأفية 
والمغفرة ة فعكس المشركون e a a‏ 
بهم وجعلوا قبورهم أوثاتا تعبد وسموا قصدها حجا واتخذوا عند ھا الوقفة وحلق 


الرءعوس فجمعوا بين الشرك بالمعبود الحق وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد . 
ونسبتهم إلى التنقص للأموات» وهم فك اقا الخالق بالشرك وواه 


الموحدين له الذين لم يشركوا به شيعا بذمهم و ومعاداتهم» وا 
أشركوا به غاية العنقص»› إذ ظنوا أتهم راضون منهم بهذا وأنهم آمروهم به وأنهم 
يوالونهم عليه » وهؤلاء أعداء الرسل والتوحيد في کل زمان ومکان» وما اکثر 
المستجيين لهب ولله در الخليل عليه الصلاة والسلام حيث يقول: # واجنبني 
وبني ان عبد الأصنام 2 رب إن القن كنير من الاس [إبراهيم: ۴۴۵ ] وما نجا 
من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده له ادى المشركين في الله 
وتقرب بمقتهم إلى اللهء واتخذ الله وسحكذهة وليه وإلهه ومعبوده» فجرد حبه للهء 
وخوفه لله» ورجاءه لله» وذله لله وتوكله على الله» واستعانته بالله» والتجاءه 
إلى اللهء واستغاثته بالله» وأخلص قصده لله» معبعًا لأمره» متطلبا لمرضاته» إذا سال 
سال الله» وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله . 


.)۳٤۲۹/۱( أما مشايخ الصوفية فقد أمروهم به. ۲ - و مدارج السالکین؛‎ ١ 
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e a e e TSR EEE SSE ELE AS Ta E GL 


الفصل الرابعِ 


صرف آنواح العبادات لأصحاب القبورٍ 


فيه توطئة وللائة مباحث: 

المبحث الأول : تقديم النذور والترابين لاصحاب القبور. 
المبخت الثاني : الطواف حول القبور وقصدها بالصلاة والدعاء. 
المبحث الفالث: العبرك با له صنلة باصحاب القبور المقادسين. ' 


TT 


n 
بعد أن تناولت دراستنا ۔ فیما س جوأنب عقدية مهمة ة كإقامة المشأهد‎ 
على القبوں وشد الرحال إليها عرضا وتحليلاً مع بيان الحكم الشرعي في کل‎ 
نتطرق في هذا الفصل إلى قضية من أمهات القضايا العقدية من حيث خطورتها‎ 
المتمثلة في عبادة غير الله؛ ذلك لأن كل عبادة شرعها الله تعالى وأمر عباده أن‎ 
يتقربوا بها إليه امتنع تلقائيًا صرفها لغيره عز وجل إذ صرفها لغير الله غبادة لذلك‎ 
الغیر کائنا ما کان ومن کان . وهي قاعدة شرعية مجمع عليها.‎ 
وسأركز في هذا الفصل عنايتي على أهم المظاهر التقديسية والإجراءات‎ 
التعبدية التي يصرفها أنصار الفكر الصوفي لأصحاب القبور حسبما هو منصوص‎ 
: عليه في دواوين فكرهم» وحسبما يقتضيه الإيجاز وذلك تحت المباحث الأتية‎ 


Té 


المبحث الأول 
تقديم النذور والقرابين لأصحاب القبور 


وفيه أربعة مطالب : 


) المطلب i‏ : معنى الندر لغة واصطلاحا. 


المطلب الثالث : از الا 


المطلب الرابع: نماذح من نذور المتصوفه وقرابينهم 


To 


الدراسة المتعلقة بهذا المبحث سوف تدور حول ما يتعلق بالعقيدة من النذر 


e‏ الفقهية ا تحت المطالب الآتية: 


وفي اللسان i‏ نذر على REY‏ کذا ب وينذر 


(بضمها) نذرا ونذورا»". 
قلت کن ات ا ومعناه : الإيجاب والإلزاء. 


وفي اا صعالاح الشرعي : قال الراغب : وألنذر أل ا ا : 


بواجب لحدوث ام ۲ 


وقال القرطبي : «(هو ما أو جبه المكلف على نفسه من العبادات مما لو لم 


يو جبه لم يلرمه». 
نلاحظ : 


ت ا ٠‏ تقییده بان يیکون ا e‏ ا 


١‏ - شار القرطيي بقوله دمن العبادات» | ا 
أن يکون موضوعه مما يتعبد به ثابتا في الشرع» وهو ما عبر عنه الشيخ رشيد 


رضا حين قال في تعریفه : «إنه التزام فعل الشيء بلفظ يدل عليه . . ٠.‏ وينيغي ن . 


یکون في طاعة لأنه لا يقرب إليه تعالى إلا بالطاعة». 


١-مادة‏ رن ذر) ) (‘e)1‏ 
۳ - اتظر: « المعجم a‏ ر ٤‏ - «المفردات) ( ص ٤۸۷‏ ). 
ه - و الجامعم ( ۳۳۲/۳ ۱۳۷/۱۹).. ٦‏ - «المتار» (۷۸/۳). 


٦ 


u 


ينقسم النذر باعتبار أنوأعه إلى سبعة ة أقسام» ا فيما يلي : 


اا رطا وترو ویشمل : 


فلله علي صوم شهر. أو إن ربحت في تجارتي هذه علي التصدق بمثقال. 
ب -التزام طاعة من غير شرط كقوله ابعداء: لله على صوم شه فيلزمه الوفاء به“ 
۲ - نذر اللجاج والغضب» وهو الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل 


کی ار الماع من غب رفاست به انار رلا اقرا مدل ان بعال + نمل اا قاع 
٠ ٠‏ من فعله ثم قال: إن فعلته فعلى الحج أو الصيام فهنا مقصوده أن لا يكون الشرط› 


ئم إنه لقَوة أمتتاعة ألزم نفسه إن فعله بهذه الأمور الثقيلة عليه فهو بمثابه التا كيد 


ا بانه ر يفعل ولیس قصده مجرد العقرب' : فالاو قصده وجود الشرط 


والجزاء بخلاف الثاني . 
۳ - النذر المبهم : وهو أن يقول : لله علي نذر. 
gdm‏ : وهذا يحرم الإقدام عليه والوفاء به 
o‏ قز الاح کان الوب وركوب الداية . 
- نذر الواجب في الأصل كالصلاة المكتوبةء وهذا لا ينعقد لأن الندر 
إلزام ولا يصح إلزام ما هو لازم. 
٠‏ ۷-نذرالمستحيل: كصوم امس وقد يسمى نذر العبث» »> فلا ينعقد ولا 
O‏ 
قلت : : والأولى بالمسلم صيانة لسانه وجميع 2 عن مثل هذا العبث. 
هكذا فصل الفقهاء في أنواع الدذورء وأنا لم أتطرق لذ كر الأحكام المتعلقة بكل 


| - انظر: « المغني» (۳۳۲/۱۱). ۲ - انظر: «مجموع الفتاوی) ( ۰۲٤۹/۲۳۰‏ ۱۳۷/۳۳). 
۳ - انظر المصدر السابق ( ٤۹ - ٤۸/۳۳‏ ) ووالمغني» .)۳١٤١/۱۱(‏ 
٤‏ - اتظر: «المغني)» .)۳۳٣۹/۱۱(‏ © - اتظر: «المغنی» (۳۳۸/۱۱). 

۳¥ | 


نوع من هذه الأنواع تفصيلاًء لأن دراستنا هذه غير معنية بنواحي الفروع إلا ما 


والتقسيم الذي يعنينا أكثر هو أن النذر ينقسم قسمين: 
١‏ نذر طاعة. 


المطلب الثالث ih sa Na hav:‏ 
تا اة ت الثنائى 0 يعنيتا فی دراستنا للندور»ء وشو 


| - ما كان طاعة لله تعالى . ا 


۲ - وما ليس بطاعة لله . 
فيتناول الأول كل ما كان مشروعا من العبادات باستثناء الواجبات» لأنها 
ليست من موضوعات النذر. ا کک 
ويتناول الثاني ما كان معصية سافرة أو ما ليس معصية ولم تعلم كون 
طاعة لله كنذر المستحيل والنذر المبهم. 
والأصل في معرفة ما يجوز وما لا يجوز من النذر هو حديث أم المۇمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبى صلی الله عليه وآله وسلم: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي اله فلا يعصه» رواه البخاري وغيره ٠‏ 
وبناء على هذا الحديث فقد أجمع العلماء على ان من نذر طاعة بشرط 
يرجوه كقوله إن شفى الله مريضي فعلي آن أتصدق بكذاء ونحو ذلك وجب عليه 
الوفاء بها إذا حصل الشرط» وآن ما يروى عن أبي حنيفة في ذلك من الخلاف غير 
معتبر لأن إلحديث حجة عليه . 


وأجمعوا أيضا على تحريم النذر في المعصية وأنه لا يجوز الوفاء به 


.) ٦۷٠١ ح۲۲۹/٤( البخاري في القدرء باب النذر فيما لا يملك وفي معصية‎ - ١ 
۳۸ 


يقول شيخ الإسلام : «(وأما النذر فهو نوعال : طاعة ومعصية . فمن نذر صلاة 


٠ i‏ او صو ۶ أو صدقة فعليه ان يو في. به وإن نذر ما یس رطأاعة مغل النذ ر أبعض 


المقابر والمشاهد وغيرها زيتا أو شمعا أو نفقة أو غير ذلك فهذا نذر معصية»› 


ا ٤‏ 1 وشبيه من بعض الو جو ۾ الندذ رللاوئان كاللات والعرى و مناة الثالنة الأ خر ی فهد لآ 
منجوزالوقاء باتفا 


i‏ الباب وفي ابواب كثيرة غيره. 


أولاهما: أن النذر لا بد أن يكون موضوعه مشروعا يتقرب به إلى الله 


٠‏ كالصلاة والصيام. 


ٹانیتهما: ن يكون لله فلا يصرف لغيره» لآن من صرف أي نوع من أنواع 


العبادة لغير الله فقد صار مشركا عابدا لغير الله . 


: والأدلة على أن النذر عبادة كثيرة منها‎ ٠ 
]۷ قوله تعالی :# يوفون بالنذر ويخافون يو ما کان شره مستطيرا ¶ [الإنسان:‎ - ١ ) 


کک ووجهة ان الله تعالی مدح الموفين بالنذرء والله تعالی لا يمدح إلا على فعل 


العبادة فمن فعل ذلك لغير لله محقرةًا ليه قفا أشرك معه غيره في العبادة". 


۲ - وقوله تعالی : وما قق من نة أز ندرم من تدر إن اله بم 
(البقرة: ¥[ | 

قال ابن كثير: « يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات 
من النفقات والنذورات› e‏ للعاملين 


لذلك ابتغاءِ و جهه ورجاء موعوده) 2 


ول ا سليمان بن عبد الله : «ووجه الدلالة من الآية على الترجمة 


.)٠١۳ انظر: «التيسير» ( ص‎ - ۲٠ .)۴١٤/۳١ ( ) -«مجموع الفتاوی‎ ١٠ 


.)٤۸۱/۱( «العفسیر)‎ - ۳ 


۳۹ 


أن الله تعالى أخبر بان ما أنفقناه من نفقة أن نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه 
پعلمه» ویجازینا عليه . فدل ذلك آنه عبادة . وبالضرورة يدري کل مسلم آن من 
صرف شيعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشر ك 

وإذا علم هذا ظهر جال ان من تقرب بنذره إلى الموتى لاجل الاعنفاد فيي 
أنهم ينفعون أو يضرون فقد صرف عبادة جليلة لغير الله وانضم بذلك إلى زمرة 
الخر كن 


يقول ابن تيمية: «وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو 


نفقة أو ذهيا أو غير ذلك وهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام»" 
e E‏ إلى وراء حائط 
OE RE OEE FRY‏ 
ومجرد الاختلاف فى التسمية لا يغنى من الحق شيمًا ولا يؤثر تحليلا وتحريما 
انواع ا العبادة اتی ت ادي و والفدايا والضحايا المتقر ب بها إلى 


القبر والناحر لها عنده لم يکن ل غرض بذلك إلا تعظيمه و کرامته واستجلاب 


اة 


ئم تقل كلام الشيخ قاسم بن قطلوبغا في «شرح درر البحار: : إن النذر الذي 


يقع من أكثر العوام بان ياتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا: ياسيدي فلان إن ر 


والتيسير» ( ص ۲٠١۴‏ ). ) ) ۲ - «مجموع الفتاوى) .)١٠٤/٠١(‏ 
۴ شرح الصدور) ( ص ١١‏ ). 


inl 


E‏ غائبي أو عوفي مريضي فلات من الذهب والفضة أو الشمع أو الزريت کذا باطل 


إجماعا لوجوه إلى أن قال: منها: ظن أن الميت يتصرف في الأمر واعتقاد هذا 


SS‏ کفر. قال الشو کاني : : وهذا من أئمة الح و تأمل ما فاده م حكاية 


الإجماع على بطلان النذ ر المذ كور وأنه كفر عنده مع ذلك ى الاعتقاد»" 
قلت : لقد نقل الإجماع على بطلان تقديم النذور لأصحاب القبور جمع غفير 
من أهل العلمء > منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن عديدة من رسائله وفتاواه 
كقوله: «وقد اتفق أئمة ة الدين على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا أن 


بل حكم هذه الأموال أن تصرف في مصالح المسلمين إن لم يكن لها مستحق ‏ 
e‏ 

وقوله فمن تذر لمخلوق لم بنمقد نذره ولا وقاء عليه اتغاق العلماء مثل 
ا وم بج کا e e‏ باتفاق 


E‏ ا ذا کان لله عر 8 ع 


وعقد الشيخ صديق حسن عنوانًا في تابه «الدين الخالص» ا 

«إجماع علماء الات الأربعة على کفر من يدعو غير الله وبطلان النذور 
والذبائح للأضرحة) ثم نقل نقولات عديدة عن جماعة من العلماء ا او 

وممن نقل ذلك الإجماع الشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

ونقل الشيخ سليمان بن غبد الله عن الإمام الأذرعي في «شرح منهاج 
النووي» قوله: « وأما النذر للمشاهد الى يتا غل دوزي او شیخ آو على اسم 
من حلها من الأولياء» أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين فإن قصد 


.)٦۷/١( ومجموعة الرسائل والمسائل؛‎ - ۲ .) ٤١ «الدز النضيد» ( ص‎ - ١ 
.)۹۷/٤( ۽ -انظر‎ ٠ .)۱۲۳/۳۳( -«مجموع الفتاوی)‎ ۳ 


ه - اتظر: «فتح المجيد ۲ ( ص .)١۷١‏ 


E3 


الناذر بذلك وهو الغالب ... تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن 
بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد» فان معتقدهم 


| لهذه الأماكن خصوصیات لأنفسهاء ويرول نها مما يدفع به البلاء ويستجلب‎ e1 


به النعماء ويستشفى بالنذر لها من ألا دواءء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما 


قیال : إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج 
والشموع والزيت »'. 
ا ای و ا و 


«تنذر الطاعة من ذبح الأنعام وبذل المال في وجوه البر عبادة لثناء الله تعالی 


غل ھن ارت و ر ل ا ف 
بالندر ) وقال : ل وما أنققتم من ثفقة أو نذرتم من نُذر فن الله يعلمه ‏ [البقرة: ۲۷۰]. 
وعلى هذا فمن نذر طاعة لله فقد وت عة ال و كران يذبح لغير الله فقد 
أشرك ويحرم عليه الوفاء وتجب عليه التوبة من الشرك وفروعه. قال تعالى :[ قل 
عاي وسكي وي ومني لله رامين ت لا شريك بذاك أمرزت 
ونا اول المسلمين 4 [الانعاء: ۲ ۹۳] وقال : إن أعطيناك اكور © فصل لربك 
رانحر 4 [الکوثر: Er‏ 

ونظرًا لآن هذا الأمر العقدي الخطير يعد معلومًا من الدين بالضرورة في أي 
مجتمع إسلامي فقد أكدت اللجنة أنه لا يعذر من جهل مله إذا كان يعيش بين 
المسلمين فقالت : 


ول يعذر المكلف بعبادة غير الله أو تقربه e‏ لغير الله أو نذره لغير الله 


وو ذلك من العبادات ي هي س جا الله إا اذا کان في بللاد عير 


فتاوی اة لداش ۱۹4/۲ ) نتوی رقم ۲۰ (e1.‏ 


۲ 


عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسللم أنه قال: 


ډوالذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء ثم 


يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار» فلم يعذر النبي 
کک ) صلی الله عليه وآله و سلم من سمع به . ومن يعيش في پلا د إسلامية قد سمع 
0 الزمول :صلی الله عليه وآله وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. 


وإذا تقرر هذا فليعلم أن النذر لغير الله مع ما فيه من الشرك بالله هو مسخ ‏ 
للدماغ وإهانة للعقل البشري» وذلك بسبب الاعتقاد بأن الميت الذي لا يستطيع 
ان ينفع نفسه يلجا إليه المخدوعون وضعاف العقول» من دراویش المتصوفة ومن 
حذا حذوهم من المبتدعة المحسوبين على آمة الإسلام» فيطلبون من ذلك 


IT‏ | الشفاء وقضاء الحاجات ورد الغائب وما شاکل ذلك من نوع العبادأات 


التي لا يجوز صرف شيء منها لغير الله» ومن صرفها لأحد من البشر أو الملائكة 
أو الأنبياء كائنا من كان فقد أشرك بالله فضلا عن كون هؤلاءِ مجتمعين لا يمدرول 


قضائها أو تحقيقها لطالبيها؛ لأنها من خصائص الألوهية ال 


وبه نعم أيضنًا أن تلك النذور لا فرق فيها بين ما كان من الذهب والفضة التي 
ترمى على قبر الميت أو توضع في صناديق النذور الموضوعة هنا وهناك بين 
ساحات الأضرحة وزواياها. أو ما يقدم في شكل القرابين والذبائح التي تنحر عند 
ا إذمن المعلوم ان النحر ثوع من أنواع العبادة فلا يجوز التقرب به إلى غير الله 
E‏ تا کید ذلك في قوله تعالی : ظ قل ِن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله 
رب لْعالْمین 9 لا شريك لَه 1€ الانعام: [I-11‏ 

کال ا کر وا ال ان RS‏ البن دون رال 
ويد يذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله ونسکه على 
EEE ETO‏ 


۲ - فتاوى اللجنة الدائمة ( )٥۲۸/١‏ فتوى (رقم .)4۲٠٠١‏ 
۳ -انظر: «مصرع الشرك والخرافة» (ص .)۲٠١‏ 


ET 


اسمه وحده لا شريك له» وهذا كقوله: فصل لربك وانحر 4 آي اخلص له 
ياك ركن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها قامره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى»'. 


ا ي الف الخد «وفي الأية دلائل متعددة على أن الذبح 


لغير الله شرك كما هو بين عند التأمل »“. 


وعن ابي الطفيل قال: «قلنا لعلى بن أبي طالب : أخبرنا بشيء أسره إليك 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أسر إلى شيعا كتمه الناس ولكني 
سمعنه يقول: «لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من 
لعن والديه» ولعن الله من غير مدار الأرض» رواه مسلم. 

قال النووي : «فالمراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى كمن ذبح للصنم 
أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك» وكل 
هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلمًا أو نصرانيا أو يهوديا. .. 
فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان 
الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدا»“. ۱ 

قلت : إذا کان الذبح لنبي من ولي العزم pe‏ فلآن يكون الذبح 
ا والصالحين كفرا من باب أولى . 


والخروج من الملة فليعلم انها لا تعدو ww‏ إضاعة للمال» واكلها چ 


«فإن قلت : هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت : يجب تعريف من أخرج 
١‏ - «التفسیر) (۳۱۸-۳۱۷/۲). ۲ - ( ص ۱۸۸)۔ 


۳ - مسلم في الآضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى e‏ 
اا ا ن اا 


٤ 


) النذر بانه إضاعة للمال» ونه لا ينفعه ما اخرجه ولا a‏ ضررا e‏ 
لتر فانه حرام عليه قبضه»ء لقوله تعالی : ۾ ولا تأكلوا آموالكم بینکم بالباطلِ & 


E‏ [البقرة: 1۸۸ ]: له تقر ير للناذر على شر که و فیح اعتقاده» ولأنه رصی بذلك› و لا 


يخفى حكم الراضي بالشرك... ولأنه تدليس على الناذر وإيهام له أن الولي 


)( 


وابد من شار خير إلی ان کثیر ن العلماء نصرا على اذ e‏ 


u eR 


ا المشار إليه هو قوله صلى الله عليه وآله 3 : إن لنذر لا يقده 


النذر لا يغنى من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه . 
ويعلل شيخ الإسلام هذا النهي: ‏ ) 
| - بان النذر لا فائدة فيه إلا التزام ما التزمه وقد لا يرضی به فیبقی آثما. 
۲ - ونه لو فعل تلك العبادات بلا نذر کان خيرا له. 
۳ - وبان الناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم فبين النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أن النذر لا يأتي بخير» فليس النذر سببا في حصول مطالبه““. 
إلا أن ابن الأ ثير أستبعد ان یکون النهي عن النذر لأجل كراهته بل يرى أنه 
تاکید للآمر به فيقول: «النهي عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون 
به بعد إيجابه» ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه 


وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية» فلا يلزم الوفاء به. وإنما وجه 


.) ۴۳١/۱۱ «الدين الخالص) (۳/٦٦١٠-۷٦هد). ۲ - «المغتي)‎ -- ١ 


۳ - البخاري في القدر رباب ۲١‏ ح 114۲ - 11۹٤‏ ). ومسلم في النذر»ء باب النهي عن النذر وأنه لا يرد 
شیا .)۱۲۹۲-۱۲٦۰/۳(‏ 


.)٤١١/٠٠١( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ - ٤ 


° 


الحديث: أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف 
عنهم ضرا ولا یرد قضاء» فلا تنذروا علی نکم تدرکون بالنذر شیعًا لم یقدره الله 
لکم آو يصرف به عنکم ما جرى به القضاء عليكم» i i EL‏ 
بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكي .. 
والڏي يبدو . - والله أعلم - أن النهي ينصب على النذر المعلق بوقوع شرطه مع 
اعتقاد آن له تأژ يرا في ذلك الوقوع» ما من نذر أن يطيع اله من تلقاء نفسه غير 
مشروط ولا معلق بحدوث آمر ثم وفٌی بنذره فهو الذي مدحه ربه ووعده خیرا فلا 
یکون فعله مکروها. 
آما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما يستخرج به من البخيل» فإشارة إلى 
حكمة الله في النذور» وهي آن يسخرج به من البخیل بنذره ما لم يكن يخرجه لله 
E‏ النذر با ا الاين وان اتسين م لأف جين 
انصرفوا عن دينهم الحق وغفلوا عن الحكمة الإلهية في النذر اندفعوا في سبیل 
الضلال فظنوا أنما يأتيهم من الخير بعد النذر هو جزاء لهذا النذر» وترتب على 
ذلل أن اعتقدوا أن تقديم الدذور المختلفة إلى قبور ا سرع في تحصيل 
المنى؛ لأنهم في اعتقادهم وسائط بين الله وبين خلقه. 
وفيما يلي ألخص ما تم التوصل إلى تحقيقه في هذا المطلب: 
| ان النذرإما أن يكون موضوعه مما يتقرب به إلى الله أو لاء فيجب الوفاء 
بالأول ويحرم الوفاء بالثاني . 
- إجماع العلماء على أن النذر المعلق بشرط يجب الوفاء به إذا تحقق 
شرطه . 
٣‏ - إجماع العلماء على تحريم النذر في المعصية» وعلى تحريم الوفاء به 
٤‏ - أن النذر عبادة من العبادات المماثلة للصلاة والصيام لأدلة كثيرة» 


8 - « جامع الأصول» ٠۳۹/۱۱‏ ). ۲ - انظر: و مصرع الشرك والخرافة ۲ ( ص ۲١۹‏ ). 
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کک ١‏ ۰ . صرفها لغير الله فقد أشرك بالله غير وه يجب عليه أن يبادر إلى التوبة النصو ج 
LL‏ ا بإفراد الله بالعبا دة. 


ه ‏ آل القبوريين الذي صرفوا أنواع النذدوز من القرابين والأموال والستور 


٠‏ والشموع والسرج للأضرحة داخلون تحت لعن الله وافعالهم مشابهة لأفعال عباد 
٠‏ الكنائس وبيوت الأصنام. وأكل تلك الأموال حرام على سدنة القبورء بل يجب 
CE E‏ آولئك من تقد يم النذور والأخذ بايد يهم فورا» ٣‏ ) کما یجب صرف ما حصا 


هناك من المال قبل ذلك في. مصالح المسلمين العامة» ذلك لأنه قد انعقد 
الإجماع على بطلان هذا النوع من النذر. 
ا - ان مثل هذه القضايالعقدية الراضحة الجلية لا يعذر أحد بجهلها ما دام 
يعيش بين المسلمين . 
۰ ادر الاب الور رغم ما فيه من الوثنية وعبادة غير لله فإنه 
e‏ وضلال بعيدء إذ من المعلوم أن الميت إذا کان لا يملك لنفسه 
نفعا ولا ضرا فلن لا یملکه لغیره آحری وأولی . 
يقول الغزالي : «أليس من المضحك ey‏ يطلبون م 
ارو ی ی ف وک و ا و ليدفع شرا؟ 


بإ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب زيرجون رحمته ويخافون 


سر ګر : 
عذابه € [الإسراء: ۷ه ] ٩)‏ 


- أن النذر للأضرحة إضاعة للمال ووضع له في غير موضعه» وذلك وجه 


۹٩‏ ان قبول سكل اراو اا د ی ا وقلبا موازين 
الحق؛ لآن فيه تقريرا للناذر على شركه» ورضى بذلك الشرك وفيه إيهام له بأن 
المنذور له ينفعه أو يضره» خاصة إذا كان السادن من المتظاهرين بالزهد والورع. 
١‏ -«عقيدة المسلم؟ ( ص ۷۷). 


¥ 


e‏ زمه من طرین لطر 
اف د و قد رلاب وخرولا ر ا ول اعم 


ومصادرهم المقدسة ككتب الشعراني والدباغ ونحوهماء ولا ريب أن كتبهم 
طافحة بالنماذج المتعلقة بنذور المتصوفة وقرابينهم كقول الشعراني في ترجمة 
الشيخ بقاء بن بطو : «وتلمد له خلائق من الصلحاء والعلماء و قصبصد بالزيارات 
والنذورات ° 2 


غير أننى سوف أجعل النماذج فى هذا الباب الخطير من نوع آخر ألا وهو 


عرض واقعهم الذي يعيشونه اليوم معتمدا على قصة واقعية مونقة تصور لنا 
عقيدة المتصوفة فى تقديم النذور لأصحاب القبور وتطبيقهم تلك العقيدة في وقت 
واحد . وقبل ذلك اعيد إلى ذهن القارئ ما نقلته سابقًا عن الشيخ محمد الغزالي من أن 


حكومة إنجلترا اهتمت بالحالة الدينية فى سبيل مكافحتها للشيوعية في مصر فكان 


مما طمانها على إيمان المصريين أن ثلائثة ملايين مسلم زاروا ضريح أحمد البدوي 


بطنطا في ذلك العام . حيث ذكر الشيخ أن الذين زاروا الضريح ليسوا بمجهولين 


لديه إذ كان يوفد رسميًا لوعظهم. ثم أضاف قائلا: (حسبك من معرفة حالهم: 


١‏ احد آعیان مشایخ العراق» وأحد رموز العصوف بها ذكروا في ترجمته خوارق كثيرة تہدو على بعضها 
مهارة الصوفية في صناعة الأخبار. مات حوالي سنة ( ٠۳‏ ده) انظر ط .ك ( ٠٠١/١‏ )» و« جامع النبهاني ۲ 
(A1)‏ ) 
۲ .ك ۱7 (. 


EA 


A 


il 
1 
ا‎ 


e ET‏ الدعاء؟ انه اول الأمر لا 8 فإذا حادلت القوم قالواً: إنه لله عن طریق السك البدوي. ر إلى 


أن قال: وهذا الكلام - على فرض مطابقته لواقع القوم - غاط في الرسلام فان الله سبحانه 


وتعالى لم يطلب منا أن نجيء معنا بالا رين ليحماوا عنا حسناتنا أو ليستغفروا لنا زلاتنا»" . 


قصدت من ذكر كلام الغزالي هذا - الذي سجل فيه بعض مشاهداته عدد 
ضريح البدوي -الربط بينه وبين القصة التي سوف أسوقها من ناحيتين : 

١‏ لأن القصة تتعلق بضريح البدوي ذاته وتبين. حالة من لات فاد 
بالنذور.. 
۲ ولأن كلام الغزالي يوضح لنا أن القصة ليست حالة فردية شاذة بل هي 
صورة من ملايين الصور التي تحدث في ذلك الضريح . 

٠‏ أما القصة المشار إليها فهي بقلم الأستاذ عبدالمنعم الجداوي الذي كان 

غارقا في ظلمات الخرافات الصوفية ثم هداه الله على يد د. جميل غازي إلى 


العقيدة السلفية المستقاة من نصوص الكتاب والسنة وفهم الصحابة» ووقعت له 


هذه القصة بعد أيام فقط من هدايته» وبما آنها طويلة بعض الشيء فإني أختزلها 
مع تصرف يسير. يقول الأستاذ: 

في الصباح استيقظت على ضجة في البيت غير عادية .. واعتدلت في 
فراشي ووصلت إلى أذني أصوات ليست آدمية خالصة ولا حيوانية خالصة . 
وصياح وكلام .. اا .. وقلت: لا بد أنني أعاني من بقية حلم 
ثقيل .. ثم تاکدت من يقظتي کی ر کن ا ر رن ای ر 
علي زوجتي تحمل إلى أنباء سارة جذ .. وهي تتلخص في أن ابنة خالتي التي 
تعيش في أقصى الصعيد ومعها زوجها وابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات قد 


١ (‏ ) عقيدة المسلم ( ص: ¥1 (YY‏ 


۹ 


وصلوا في قطار الصعيد ومعهم الخروف .. وفجاة وبدون استعذان اقتحم الباب 
خروف ... واندفع في جنون من مطاردة الأولاد له فحطم کل ما اعترض طريقه . 
وقبل أن أدخل في مصارعة الخروف دخلت ابنة خالتي وهي في حالة انزعاج 
كامل» فقد خيل لها أنني سوف أقتله .. وصاحت - وهي على يقين من آنني 
سأصرعه ۔: حاسب هذا خروف (السيد البدوي ) ونادته فتقدم إليها في دلال ... 
وروت لي أنها قدمت من الصعيد ومعها هذا الخروف البكر الرشيق الذي آنفقت 
في تربيته جهود ثلاثة أعوام هي عمر ابنهاء لأنها نذرت للسيد البدوي إذا عاش 
ابنها أن تذبح على أعتابه « خروفا» وبعد غد يبدا العام الثالث موعد النذر ..! 

كانت تقول كل هذه العبارات» وهي سعيدة .. وخرجت إلى الصالة لأجد 
زوجهاء وهو في ابتهاج عظيم يطلب مني أن أرافقهم إلى «طنطا» لكي أرى هذا 
المهرجان العظيم» لأنهم نظرا لبعد المسافة اكتفوا بالخروف .. فالذين على 
مقربة من (السيد البدوي ) يبعثون بجمال . 

وأصبح علي أن أجامل ابنة خالتي لكي يعيش ابنها وإلا اعتبرت قاطعا للرحم 
لا يهمني أن يعيش ابن بنت خالتي أو یموت» ولا بد أن أذهب معهم إلى مهرجان 
الشرك» وفي نفس الوقت كنت أسأل نفسي كيف أقنعها بأنها في طريقها إلى 
الكفر؟ وماذا سيحدث حينما أحطم لها هذا الحلم. الجميل الذي تعيش فيه مدذ 
ثلاث سنوات؟ وقلت : أبدا بزوجها.أولا؛ لأن الرجال قوامون على النساء . 

وأخذت الزوج إلى زاوية في البيت وتعمدت أن يرى في يدي کتاب «الرمام 
محمد بن عبدالوهاب ) ومد يده فجعل الغلاف ناحيته» وما كاد يقرا العنوان حتى 
ققز كانه أمسك جمرة نار ..! وهتف صارخا ما هذا الذي آقرا؟ وكيف وصلني 
هذا الكتاب .. لا بد أن أحدهم دسه علي .. فهو يعرف أنني رجل متزن أحرص 
على ديني» وعلى زيارة الأضرحة» وتقديم الشموع› والنذور وأحيانا القرابين 


کک ١ ٤‏ 1 ۰ المذ بوحة 3 ألحية کا يفعل شو تماما ¢ ول 1 يت في نيه نظر @ ر ثاءِ إلى ما ر ماني له 


القدر فى تلك النسخة . 


اوکان علي آن.أقف منه موقف الد کور جميل غازي مني سابقا .. وشاء أن 
يكون ذلك بمثابة الامتحان لي .. وهل في استطاعتي أن آطبق ما قرت أم لا؟ . 
والأهم من ذلك هو مدى إصراري على عقيدتي وإقناع الآخرين بها أيضا . . فالذي 
a a‏ عقيدة سلبية غير إيجابية . 
فليس من المعقول في شيء أن أطوي توحيدي على نفسي وأترك الأخرين 


يعيشون في ضلالة؛ لأنهم بعد فترة سوف يغرقونني في خرافاتهم .. وعليه فلا بد 


أن أجادلهم بالتي هي أحسن» ولا أت ركهم يشعرون أن الأمر هين. لابد أن أنفرهم ‏ 
من شرکهم وهم لا بد آن يتراجعوا .. لأن الخرافة نظرا لأنها تة ان غا 
هشة لا يكاد الشك يدخلها حتى يهدمهاء والحق في تعقبها إذا كان لحوحا قضى 
عليها أو على اقل تقدير أوقف نموها حتى لا تصيبٌ الآخرين . . 

ومن أجل ذلك كله قررت أن أتوكل على الله وأبد؟ الشرح للرجل .. ولم أكن 


اطع في زحزحته عن معتقدات في ضميره عمرها أكئر من ثلائثين سنة . 


فاکتفیت بان طلبت منه أن ينظر في الأمر .. هل هؤلاء الموتى من أصحاب 
الأضرحة آكرم عدد الله أم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ... ثم 
يفكر طويلاً ويجيء إلي بالنتيجة .. دون ما تحيز أو تعصب . 

ووعدني بان يفكر ولكنه فقط يطلب مني أن ارافقهم في رحلتهم الميمونة 
e‏ إن هذا ا e‏ . وإذا كان مصمما 


فتقلت له: أينا کد ا الذي اطلب منك ان ترجه إلى الله ام انت الذي 


تصر على أن أتوجه إلى البدوي؟ 
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فسكت واعتبر هذا مني إهانة لضيافته وأخذ زوجته والخروف وابنهما 
وانصرفوا من العباسية في القاهرة إلى طنطاء وحيث وقفت أودعهم همست في 
أذن الزوج أنه إذا تفضل بعدم المرور علينا بعد العودة من مهرجان الشرك .. 
إنني کون شاکرا له . 

وعلمت بعد يام ن قريبتي عا من طا إلى المد اة دوت الجزر 
علينا في القاهرة» وأنها غاضبة مني وشكتني لكل شيوخ الأسرة. وفي الأسبوع 
ای وت ر ااب ق . 

وذهب ابني الصغير ليستطلع الأمر ثم عاد يقول لي : إبراهيم الحران . 
فقلت : الحران! إنه زوج ابنة خالتي ماذا حدث؟ هلل جاءوا بخروف جديد ونذر 
جدید لضریح جدید أو ماذا؟ وقررت أن يخرج غضبي من الصمت إلى العدوان 
هذه المرة ولو بالضرب .. ومشيت في ثورة إلى الباب وإذا بهذا «الحران» يمد 
بده ليصافحني ودعوته إلى الدخول فرفض .. ابتسم ابتسامة مغتصبة وهو يقول: 
إنه يطلب كتاب الشيخ محمد بن عبدالوهاب الذي عندي وحملقت فيه طويلا. . 
جاء يطلب ويلح في أن يبد مسيرة التوحيد .. لا بد أن وراء عودته آمرا ا 
من المعقول أن يحدث ذلك بلا أسباب قوية جعلت أعماقه تتفتح . 

بدأ يتكلم وكانت الجملة التي سقطت من فمه ثقيلة كالحجر الذي يهبط 
من قمة جبل ... قال: لقد مات ابني عقب عودتنا .. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا 
هو الولد الرابع الذي يموت لإبراهيم تباعاء وكلما بلغ الطفل العام الثالث لحق 
ہسابقه وبدلا من أن يذهب إلى الأطباء ليعالج مع زوجته بعد التحليلات اللازمة 
فقد يكون مبعث ذلك مرض في دم الأب أو الأم .. اننع بأن ينذر مع زوجته مرة 
للشيخ هذا ومرة للضريح ذاك وأخرى لمغارة في جبل بني سويف إذا عاش طفله» 
ولكن ذلك کله لم ينفعه. 


E 
i 
أ‎ 


E EDE 


٠‏ ورغم ذلك كله إلا انني حزنت من أجله .. وجلست أستمع إلى التفاصيل.. 


) لقد عاد من طنطا مع زوجته إلى بلدهما وحملا بعض أجزاء من «الخروف » الذي 
ا کان قد ذبح على اعتاب صرح (السيد البدوي ) فقد كانت تعاليم الجهالة 

تقضي بان يعردا ببخضة الشماسا لتوزيع البركة على بقية المحبين»› وأيضا لكي 
يأكلوا من هذه الأجزاء التي لم تتوفر لها إجراءات الحفظ الصحية ففسدت .. 


وأصابت کل من اکل متها بنزلة معوية› وقد تصدى لها الكبار وصمدوا بحكم 
المناعة البدنية. 


٠‏ أما الطفل فمرض» وانتظرت الأم بجهلها أن يتدخل السيد البدوي .. لكن 
حالة الطفل ساءت» وفى آخر الأمر ذهبت به للطبيب الذي أذهله أن تترك الام 
ابنها يتعذب طوال هذه ألأيام ‏ فقد ا ستغرق مرضه أربعة أيام ‏ ... ولكنه لم ييأس 


وكتب العلاج ... غير أن الطفل اشتد عليه المرض فمات. 


حرصي عليها فامسك بها وقلبها بین يديه وعلى غلافھا الأخیر کان مکتوبا کلاما 


راح يقرأه بصوت عال: «نواقض الإسلام» من كلمات الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب « إِنّه من يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجدة ومأواه النار وما للظّالمين من 


) أتصار) [المائدة: ]۷٣‏ و مناه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. 


ورفع رأسه فحملق في وجهي طويلاً ثم أخذ الكتاب وانصرف واشترط أن 
a e i E i‏ 
«التوحيد ي 


هذه هي قصة الا ستاذ الجداوي مح إبرأهيم الان فد متها مورا كثيرة 
عب حصرها في سظور لكن يمكن تلخيص أبرزها في خمس نقاط هي : 


)١ (‏ انظر رسالة « کنت قبوریا؛ (ص .)۲۸-۱١‏ 


of 


١‏ أن هذه القصة - رغم أهمية موضوعها- تكتسب أهمية أخرى كبرى في 
کونها بقلم رجل مثقف منصف عایشها بكل مراحلها وفقراتهاء بعد أن من الله 
عليه بالتوبة والإقلاع من تلك الحياة الشركية الضيقة إلى حياة توحيد رحبة» 
خصوصًا إذا علمنا أن الرجل ألف كتابه للاعتراف بفترة شركية مظلمة مرت 
بحياته هو. فالاعتراف بمشل هذا الآمر كتابة لا يقدم عليه إلا من رزق 
الإنصاف وصدق الإنابة إلى الله وهذا يضفي على القصة ظلالاً من المصداقية 
والجدية. 

٠‏ ۲ أن هذه النذور التي يقدمها المتصوفة لأوليائها تتضمن من العقائد ما هو 
أخطر من مجرد الذبح لغير الله» وهو اعتقادهم أن الحياة والموت بيد المنذور له 
وهو شرك في الربوبية. أا{ 

٣‏ أن المسائل العقدية ليست مجالاً للمجاملات» فالآمر بالمعروف - وفي 
مقدمته الأمر بإخلاص العبادة لله - والنهى عن المنكر - وفي مقدمته النهي عن 
الشرك بالله ‏ يقتضيان من المسلم الواعي أن يقدم النصح الخالص لكل متليس 
بالشرك» خصوصاً الاقارب وليعد ذلك كبر مظهر من مظاهر صلة الرحم. 

٤‏ نلاحظ من بين ثنايا هذه القصة ما يۇ كد أن المبتدعة هم أسرع الناس إلى 
تكفير الآخرين وذلك لجهلهم العظيم بخطورة مسألة تكفير من لم يكفره الشرع» 
وبمقام من يشركونهم مع الله في العبادة» فلا تكاد توجه كلمة نقد بناء إلى 

أصنامهم البشرية وما يصرفونه لهم من صنوف العبادة والتقرب إلا ویقولون لك: 
لا تكفر أو ما شابهها من الكلمات. 

5 أن عقيدة المتصوفة في تقديم النذور لأهل القبور یا ان 
٠‏ على دين المرء - تتضمن ارضًا المنع من لااتات الشرعية في معالجة 
الأمراض البدنية ‏ ليس عن طريق إساءة فهم التوكل كما قد يقع للبعض ولكن 


of 


ا ٠‏ عن طريق المعالجة بمن لم يجعل الله الشفاء في يده» بل نهى عن قصدهم 
٠ ٠‏ تراهم بذيحون للضربح فلتي وینذرون لقب اولي الفاني» کما ترون لی 
شياطين الجن والإنس» وآخر ما بفكرون فيه هو الابتهال إلى لله واللجرء إلى 
٠‏ الطب الشرعيء وفي هذا الاتجاه خطر واي خطر على صحة الإنسان كما لا 
SS‏ : ز٠‏ 

شرع لدبي بست e‏ ا ARE‏ 0 


e 


وة من اب ك الدراو و الات الال الاي تبه اب 
المجانين حيث قرية الشيخ شبل مركز المراغة محافظة سوهاج. ماذا حدث في 
هذه القرية؟ هناك من يعبد من دون الله وتقدم إليه القرابين كل عام وله سادن يقوم 
على خدمته وهو المدعو «أبو النعمان الشبلي )» وذات يوم ترك السادن الشمعة 
ي جسم الوثن الخشبي فتسللت النيران إلى الخشب وأصبح الإله كتلة فحم 
ا وراح الناس یشکون وببکون ویقولون: من فعل هذا بالهتنا؟ ونقول لهم اسالوهم 
إن كانوا ينطقون .. وماذا يصنع القوم؟ قاموا على الفور وأحضروا نجارا حاذقا 
LL‏ وصنعوا على الفور صنمًا «بدل تالف» وانطبق على أهالي قرية الشيخ شبل قول 
i‏ المولى :ظ أتعبدون ما تنحتون Ç‏ [الصانات : ]٠١‏ . 
کک هذا مع العلم أنه ليست مصر وحدها مركزا للأضرحة وحجاجها. ولكنها 
تمثل بؤرة واحدة وسط بؤر لا حصر لها على طول العالم الإسلامي وعرضه. 
هذا وقبل أن نصل إلى ختام هذا المبحث اشير هنا إلى شبهة يتشبث بها 
القبوريون وهي قولهم: «إن الذبائح والأطعمة والهدايا المنذورة التي تحمل إلى 


.) ٤)١ هص‎ ١٤١١ ذو اللحجة‎ ٠١ ( مجلة التوحيد -العدد‎ )١( 


ee 


الأضرحة إنما يأاخذها الفقراء والمحتاجون الذين ينتظرون بفارغ الصبر تلك 
الموالد المياركة والمواسم المعظمة ليحصلوا منها على أرزاقهم وحاجتهم». 
لجاب غل ها اا از اة ين ار ر 
الأول : ن الشارع نهانا أن نحمل النذور والذبائح الخالصة لله إلى مكان يعبد 
فيه غير الله أو يقام فيه عيد غير شرعي كالموالد التي تقام اليوم لأصحاب الأضرحة - 
فقد ورد في السنة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : تذر رجل على عهد ٤‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة» فاتى النبي صلى الله عليه 
رآله وسلم فقال : إني نذرت أن انحر إبلاً ببوانة» فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: «رهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟» قالوا: لاء قال : «هل كان فيها 
عيد من أعيادهم ؟»» قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أوف 
بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود 
وسكت عليه» وإسناده صحيح كما قال الألباني وقبعه عبدالقادر الأرناءوط. 


وقوله : «أوف بنذرك» يدل على أن الذبح لله فى المكان الذي يذبح فيه 
المشركون لغير الله أو في محل أعيادهم معصية؛ لأن قوله : «أوف بنذرك» تعقيب 
للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب 
لامر بالوقاء خلوه عن هذين الوصغين» فیكونات مائعين من الوقاء» ولو گم يگن 
معصية لجاز الوفاء به» ولأنه عقبه بقوله: «فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» فدل ان 
الصورة المسعول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام» لأن العام إذا أورد على سيب 
فا بد ان نکر ن السب متدرا ف 
)١(‏ انظر« مصرع الشرك والخرافة» ص .)۲۲١‏ 


(رقم )۳٤۳۷‏ و«صحيح آبي دواد» ( 1۳۷/۲ ))۱ تخریج جامع الأصول» )١٤۸/٠١(‏ وو تخريج فتح 
المجيد ٩‏ ( ص .)١١٤‏ 


( ۳ ) انظر و التیسیر) ( ص ۲١١‏ ). 


٦ 


٠٠‏ .قال ابن قدامة: «وإن نذر أن يهدي إلى غير مكة كالمدينة أو الثغور أو يذبح 


بها لرمه الذبح وإيصال ما اهداء إلى ذلك المكان وتفرقة الهدي ولحم البيحة 


على هله إلا أن يکون بذلك المكان ما لا يجوز النذر له ككنيسة أو صنم أو 


٠‏ نحوه مما يعظمه الكفار أو غيرهم مما لا يجوز تعظيمه كشجرة أو قبر أو حجر أو 


عين ماء ونحو ذلك» لما روی ابو داود ... ثم ذکر حدیث ثابت)(' 
فالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يبح للناذر أن يوفي بنذره مع أنه 


e‏ خالص لله إلا بعد أن تأكد آن بوانة لم یکن بها وثن ولم يقم بها مولد أو عيد من 
ق يستجيز هؤلاء أن يسوقوا الهدايا والذبائح والنذور إلى 


الأضرحة التي تعد من أشهر مسارح الشرك في الوقت الحاضر. 

الثاني : أن النذور التي تحمل إلى الأضرحة وإلى أعياد القوم لا ياخذها 
ال واا ن ا وغ هال اعا رة ورين ا 
الأضرحة وخدامها الذين رضوا بحياة الكسل والبطالة. . 


الثالث : أن الناذر من هؤلاء عندما يربي منذوره وينفق عليه ويهيئه ليوم 


ققديمه إنما یرید إرضاء ا ب - جیرانه من 


يقول الشيخ بشير السهسواني الهندي مخاطبا 
) «إن كنت تنحر لله فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره؟ فإن 


٤‏ الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من بقاع ألا رض» وفعلك - وآنت عاقل ۔ لا 
يكون إلا لمقصد قصدته أو أمر أردته وإلا فأنت مجنون رفع عنك القلم» ولا 


نوافقك على دعوی الجنون ا بعد صدؤور أفعالك وأقوالك فی غير هذا على نمط 


اال الجا 


)١ (‏ «المغني» ٠٠١/٠١‏ ) مع «الشرح». 


.)1١۸ «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» (ص‎ )۲( ٠ 


oY 


الرابع : أنه لو كان قصدهم إطعام المساكين لكانت الزكاة - وهي ركن من 
أركان الإسلام -أكبر في نفوسهم من هدايا شيوخهم المنذورة» والواقع ينفي ذلك 
تمامًاء فإنهم لما فرضوا على أنفسهم تلك النذور اعتقدوا أن عدم الوفاء بها 
بنتهي بهم إلى شر مستطير وإلى هلاك محقق حيث يعرضهم لغضب المقبورء 
امل ار ماعن ان لار إيجاب المخص على عة طاعا من الاعات 
تقربًا إلى الله تعالى لا تقربًا إلى غيره» وأنه عبادة والعبادة لا تكون إلا لله الواحد 
القهار. 4 

المبحث الثاني 
الطواف حول القبور وقصدها بالصلاة والدعاء 

سبق أن حققنا القول في أن الشارع الحكيم أكد النهي عن البناء على القبور 
واتخاذها مساجد» وذكرنا أن من صور اتخاذ القبور مساجد الصلاة إليها أو 
عندهاء وأشرنا هناك إلى أن العلماء أجمعوا على وجوب هدم البناء المرفوع على 
اق 0وا اا ها ار عه ر ق ار ر2 ص ن 
المسجد إذا تعذر هدم المسجد» وفي هذا المبحث أود أن أتناول حكم الشرع 
فى الطواف حول القبور وقصدها للصلاة أو الدعاء عندها. 

أما الطواف : فهو عبادة شرعها الله تعالى وتعبد بها عباده وحدد لهم المكان 
الذي يطوفون حوله وهو ببته العتيق» فقال عز وجل: ويروا باليّت اليل 
[الحح : ]۲١‏ » وطبقها المصطفى صلى الله عليه رآله وسلم وأضحابه خير تطبيق 
كما هو معلوم لمن عرف مناسك الحج والعمرة.. 

وإذا تقرر أن جنس الطواف عبادة خالصة لله ون مکانه تولی اله تحديده 
ورسوله بيانه علم أن صرف هذا الجنس لغير الله قصدا عبادة لذلك الغير وأن 
الختراع مكان آخر يطاف به عبأدة يعد تدخلا في شئون التشريع واعتداء على حق 


)١ (‏ انظر: « مصرع الشرك والخرافة) (ص: ۲۲۲٠۲۲۱‏ ). 


0۸ 


المولى عزوجل. 


فلما لم يكن في الإسلام طواف إلا بالبيت العتيق ولا حج إلا إلى مكة 


کک ٠‏ المكرمة فقد تقرر أن القبوريين الذين يطوفون حول أضرحة من يقدسونهم هم 
E i‏ الحقيقة عابدون لغير الله مشركون به غيره والذين أمروهم بذلك أو أقروهم 
٠٠٠‏ عليه إنما هم مشرعون من طواغيت البشر تجب مناوأتهم بكل وسيلة ممكنة. 
7 وإن مما يتعجب له أن الدباغ وهو يفلسف لمشروعية الطواف بالقبر الشريف - 


عا ا أسلوب ماكر غير شريف فذهب يقرر أن الملائكة يطوفون بقبر النبي 


i‏ . صنلى الله عليه وآله وسلم حيث يتصور أنه إذا أئبت أن الملائكة وهم الذين لا 
i‏ ايعصون الله يطوفون بالقبر الشريف أمكنه أن يحذرع بذلك إلى شرعية طواف 
اناس حوله وحول غيره من قبور أولياء التصوف . 


يقول الدباع: (فعمود نور إيمانه ممتد من القبر الشريف إلى قبة البرزخ التي 
فيها روحه الطاهرة وتأاتي الملائكة زمرا زمر وتطوف بذلك النور الشريف الممتد 


وتقمسح به وتتطارح عليه تطارح النحلة على يعسوبها » فكل ملك عجز عن 


سر أو عن أمر أو حصل له كلل أو وقوف في مقام فإنه يجيء إلى النور الشريف 


ويطوف به» فإذا طاف به اكتسب قوة كاملة وجهدا عظيما .. فيرجع إلى موضعه 


وقد قوي آمره» ولا يفرع من طوافه حتی تجيء حماعة اخری من الملائكة كل 
واحد منهم يبادر الطواف ». 
انظر إلى هذا الخيال الخصب كيف جعل ذلك النور كمحطة بنزين يتزود 


منها الملائكة نورا حتى لا يعتريهم وقوف فى مقام» ألم يعلم أن الملائكة خلقوا 
من نور؟ أو لم يقراً قول الملائكة ل وما منا إلا له مقام معلوم & ee‏ 


بمثل ذه الفلسفات البائدة لشبثٹ المتصوفة حتی جعلواً الحج إلى القبور 


١ (‏ ) اليعسوب على وزن يعقوب : ملك النحل (المختار). 
( ۲ ) الربریز( ص ۳۰۸). 


۹ 


مثل الحج إلى البيت العتيق» وقد نقلنا فيما مضى كلام ابن القيم في أن أحدهم 
ألف كتابا سماه (مناسك حج المشاهد ) فذ كر الشوكاني أن مؤلف ذلك الكتاب 
شخص يدعى «ابن المفيد »' بل وأعظم من الحج عند كثير منهم» حتى ذ كر 
الشيخ خالد الحاج أن رجلا منهم كان بيعض المشاهد بمكة فقال لمن عنده من 
الصوفية: أريذ الذهاب لاطواف بالبيت . فقال له بعض كبرائهم: «مقامك هذا 
أكرم من الطواف » يعني أن مجاورته للضريح آكرم من الطواف بالبيت”. 

أقول : إذا كان العلامة ابن القيم وصف صنيع ذلك الشخص الذي آلف كتابا 
في مناسك الحج إلى المشاهد بقوله: «ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الرسلام 
ودخول في دين عباد الأصنام» " فكيف به لو بلغه أن إنسانا يدعي الإسلام يذهب 
ا راا تا ركا بيت الله الحرام وراء ظهره ثم يعبر عن فعله القبيح 
بلسان مقاله واصفا إياه بأنه أكرم من مجاورة البيت والطواف به؟ لا ريب أن هدا 
التيحدي السافر لأحكام الشريعة الإسلامية مما يؤكد دخول القبوريين في عبادة 
الأصنام» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

اما قصد الأضرحة لللصلاة عندها ومجاورتها مع الاعتقاد ان ذلك ادعى لقبول 
العمل فإنه جهل عظيم بحقيقة التو حيد وبحدود الله التي خطها وأمر عباده ألا 
يتعدوها. وبيان هذا الأمر من أوجه : 

الأول : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد» 
ومن صور اتخاذها مساجد -بل أبين صوره - الصلاة إليها أو عندها . وقال صلى الله 

عليه وسلم: «لا تجلسرا على القبور ولا تصلوا إليها“ 

الثاني : أنه قد أجمع أهل العلم على كراهة الصلاة في المسجد الذي به 


١ (‏ ) انظر: «الدر النضيد» ( ص ٠١‏ ). 

( ۲ ) «مصرع الشرك والخرافة؛ (ص .)°١١‏ 
(۳) تقدم في (۸۱/۲). 

٤ (‏ ) سبق تخریجه في ٩۱/۲(‏ ). 
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ا ۰ فرح فكيف بالصلاة عند القبر نفسه. 


قال الإمام ابن تيمية : «فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين 


٠‏ والملوك وغیرهم بتعین إزالتها بهدم ار بغیره؛ هذا مما لا اعلم فيه خلانًا بین 
٠‏ کک 4 2 العلماء لق 9 فين 3¢ تکر ۾ الصلاة فيها من غير خلاف آغاة و أ تصح تدا 
٠٠‏ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ولأحاديث أخر» '. 


اذا د E‏ العلماء أجمعوا على دہ الكراهة وإنما أختلفوا في بطلان األصاكة 


٣ i‏ ظهر إن الصالدة 2 القبو ر حرام في شر بعة اا رغم کر ة المتورطين في ذا 


E E eS 


٠٠‏ المنكرمن الأفراد والحكومات. 


A SCR أسغلة اک إلى إدارة تحرير مجلة التوحيد‎ E 


في اا ا ذإات e‏ فأجاب عليها شخ محمد علي ۰ 


ا يحرم الاي تد الأضرحة ا للتو حيد»› ای اة في هذه 
المساجد شرو ط سوى إخراج الضريح من المسجد»› وع تشاد القبور مساجد؛ 


بطرس» والإسلام يأمرنا بمخالفتهم . وإخراج الأضرحة من المساجد ليس من سلطة 


الأفراد» ولكن المسغولية الكبرى تقع على وزارة الأوقاف التي ترعاها وتكسوها 
من مال أوقاف المسلمين» ولكن هل من سميع منصف :ي یالرل 
إن بعض الأئمة a‏ 
اه الى اله ال 
أقول: حينما يصل أمر المسلمين إلى أن تتولى حكوماتهم إحياء ند 


١ (‏ ) #أقتضاء الصراط المستقیم) ( ص ۲۹۹٩‏ ). 


( ۲ ) الرئيس العام السابق لجماعة أنصار السنة المحمدية بسصر. 
(۳) مجلة التوحيد العدد ( ٥‏ ) جمادی الأولى (١١١١ه)‏ ( ص ۳؟). 


وإنفاق الأموال عليها فذلك هو البلاء العظيم. ٠‏ 

والمقصود أته مهما كان الأمر فإن الأولى بالمسلم أن يتوقى' الصلاة. في 
المساجد التي بها قبور ما وجد إلى ذلك سبيلاء ولم يزل أهل الفضل والمعرفة 
على ذلك» قال شيخ الإسلام: « كان اهل الفضل من شيوخنا لا يصاون في 


مجموع تلك البنية وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها اتباعا لآمر رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلم OT‏ 

وقال العلامة الألبانى معلقا على كلام شيخ الإسلام: «هكذا كان شيوخهم 
فيما مضى» وأما شيوخنا اليوم فهم في غفلة من هذا الحكم الشرعي» فكثير 
منهم يقصدون الصلاة في مثل هذه المساجد» ولقد كنت أذهب مع بعضهم ۔ 
وأنا صغير لم أتفقه في السنة بعد - إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصلي معه عنده» 
فلما علمت حرمة ذلك باحثت الشيخ المشار إليه كثيرا في ذلك حتى هداه الله 
سببا لهدایته» رحمه الله تعالی وغفرله»'. 

الثالث : أن كراهة الصلاة فى المساجد المبنية على القبور مطردة فى كل 
حال» سواء كان القبر مام المصلي أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره» إلا ن 
الكراهة تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبر» لأن المصلى في هذه الحالة ارتكب 
مخالفتين: الأولى : الصلاة في هذه المساجد» والأخرى : الصلاة إلى القبر» وهي 
منهي عنها سواء كان في المسجد أو غیره ‏ . وقد قرر هذا الإطلاق جمع من أهل 
العلم ولا أعلم لهم مخالفاء ومنهم: 

i E. شيخ الإسلام ابن‎ ١ 


١ (‏ ) «اقتضاء الصرأط المستقيم» ( ص .)٠١‏ 

( ۲ ) 9 تحدیر الساجد٤‏ ( ص ۱۸۹۔-۹۰١).‏ 

( ۳ ) انظر المصدر السابق رص .)١۹١۰‏ 

٤ (‏ ) أنظر «اقتضاء الصراط المستقیم» ( ص ۲۹۷). 
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. قال البخارء ي : وباب ما یکر ه من اتخاذ المساجد على القبورء ولما مات‎ LL 
أله القبة على بر هھ سه تم‎ E ا بن الحسن ہن علي ر ی الله > عنهم ضر ر ت‎ o 


فعت ... إلخ». 

قال الحافظ : ومناسبة هذا الأثر للباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من 
الصلاة هناك فيلزم اتخاذ المسجد عند القبرء وقد يكون القبر في جهة القبلة 
فتزداد الكراهة . 


E‏ وإطلاق النهى هو “ص تبو یب الإمام م چو ین عدالو هاب فی j}‏ کتاب 


i‏ التو حيد eT‏ قال : باب ما جاءِ من التعل لتغلرظ فیمن عك لله عند قبر رجل صالح 


فکیض إذا عبده) ثم ورد حديث أم سلمة في قصة الكنيسة الحبشية وفيه: 
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ..... الحديث “0 . 
فإن قوله : عند قبر رجل صالح» عام يشمل أي جهة كان عليها القبر. 

٤‏ وقال الشيخ محمد بن يحيى الكاندهلوي : «وأما اتخاذ المساجد عليها- 
يعني على القبور - فلما فيه من التشبه باليهود واتخاذهم مساجد على قبور 
أنبيائهم وكبرائهم ولما فيه من تعظيم الميت وشبه بعبدة الأصنام ... وكراهة 
كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة هة کونه يموتا او يسار وإن كا خلف المصاي 
فهو خف من كل ذلك لكن لا يخلو عن كراهة) ٠.‏ 


لرا : أن ا الذي 8 اصلاة فبه ارجی لقبول يس الممرل 


.)٤١۸/١( )11( البخاري في الجنائر » باب‎ )١( ٠ 
.)۲۳۸/۳( «الفعح»‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه (۱۳/۲). 

٤ (‏ ) انظر ( ص ۳۱۹ ) مع «التيسير». 

١ (‏ ) «الكوكب الدري على جامع الترمذي» ( ص .)٠١١‏ 
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بجعل القبور" محلاً لآداء الصلوات فضلا عن أن تكون ذات فضل في ذلك» ولا 
شك أن الاجتراء على القول"بإباحة مغل ذلك يعد اقتحاما لميدان التشريع» قبل أن 
بكرن العمل به من النك ع الشنية: 

شيخ الإسلام: «فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء أو 
بعض الصالحين متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله 
والمخالفة لدينه» وابتداع دين لم يأذن الله به» فإن المسلمين قد أجمعوا على ما 
علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن الصلاة عند 
القبر - أي قبر كان - لا فضل فيها لذلك» ولا للصلاة في تلك البقعة ميزة خير 
أصلاء بل مزية شر . 

الخامس : ليس المقصود من النهي عن الصلاة في المقبرة أو المسجد الذي 
فيه قبر توقي النجاسة» وإن ذهب بعض الفقهاء إلى إلى ذلك كما يقول شيخ الإسلا» 
لكون المقبرة مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى» والدليل على 
أن ذلك ليس علة النهي : ٤‏ 

١‏ آنه صلی الله عليه وآله وسلم بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأء وقال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما Ts‏ 

۲ وقال ضا : داللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره 
N E‏ 
)١ (‏ «اقتضاء الصراط المستقيم» ( ص .)٠۳‏ 


(۲ ) سبق تخریجه (1۲/۲). 
(۳) سبق تخریجه (۱۰۸/۲). 


فهده ا Es‏ لعلة في التهي عن اتخاذ القيور مساجد إنما هو 


٠ )‏ مظنة اتخاذه ر ردیس این e n‏ ما النجاسة 


السادس: أنه يستثنى من ذلك المسجد النبوي الشريف؛ لاأن له فضيلة ‏ 


-خاصة لا توجد في شيء من المساجد المبنية على القبور. لقوله صلى الله عليه 


رآله وسلم: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


الحرام» متف عليه . 


۳ 


مطلقًا بخلاف مسجده صلى الله عليه وآله وسلم فإن الصلاة فيه بالف صلاة فإنه 


أسس على التقوى» وکان حرمته فی حیاته صلی الله عليه وآله وسلم وحياة 


خلفائه الراشدين قبل دخول ان لنبي صلی الله عليه وآله ۴ 


يصلي فيه والمهاجرون والأنصار» 
وعلى هذا تكون الصلاة في هذا الس وكذلك المسجد الحرام  -‏ 
مقصودة لذاتها لهذا الفضل العظيم وهذه الميزة الكبرى التي بينها الشارع. 
د 2 و الاجا ا ال ج ا ت ر ي او وجل . 
صالح فقد سبق القول بانه تحكم سافر وتعبد بما لا دليل عليه ألبتة. وأما قصد 
ان ا القول' ا و ا 
فيما يلي بتصرف يسير: 
الدعاء عند القبور ينقسم إلى نوعين: 
أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها 
ان در ا خش وو اا بی ن کو تی اوت نا ا 


٠ .)۱۰۱۲/۲( )٩٤( ومسلم فی الحج» باب‎ )) ۰ ح۳٠1۷/١(‎ )١( البخاري: فضل الصلاةء باب‎ - ١ 
- ١٤ «الجواب الباهر» ( ص ۳۸) بتحقيق مطرجي .. ۲ - انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم) ( ص‎ - ۲ 
(۵ 
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ويسال الله له وللموتى» كما جاءت به السنة» فهذا ونحوه لا باس به. 

ثانيهما: أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أدعى 
لاإجابة منه في غيره» فهذا النوع منهي عنه» والفرق بين البابين ظاهرء ويبين ذلك 
أمور : 

الأول : أن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجلها عن الصلاة 

عندتها إنما هو لعلا تتخذ ذريعة إلى نوع الشرك بقصدها i iC‏ 
القلوب بها رغبة ورهبة. 

ومن المعلوء أن الداعى المضطر الذي نزلت به نازلة فيدعو لاستجلاب خير 
أو لدفع شر فحاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من حال من يؤديِ 
الفرض عندها في حال العافية» فإن آكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفن 
قلوبهم بذلك إلا قليلاً. أما الدأعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جذاء فإذا 
کان النهي عن الصلاة القبور لأجل المفسدة والفتنة كان نهي الداعين عن 
ادها الغا از کد و اخری. ٤‏ ا 

الثاني: أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هناك مر لم 
NN AN N SE‏ 
ولا ذكره أحد من العلماء والصالحين المتقدمين» وأصحاب رسول الله صلى الله 
وآله وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك فهل جاءوا واستسقوا 
عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بل خرج عمر بالعباس رضي الله عنه 
فاستسقى به» ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد کان من 
قبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأمصار عدد كثير وعندهم 
التابعون ومن بعدهم من الأئمة وما قصدوا الدعاء عند قير صحابي قط» ومشل 
ذلك مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ماهو دونه لو وقع. 

الثالث : أن تحري الدعاء عند القبور لا يخلو من حالين: ) 


إما آن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة. 
E.‏ 


Is o 


فإن کان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا على الصحابة والتابعين فتكون 


القرون القاضلة جاهلهة بهذا و العظيم ويعلمه من بعدهي» ولم را 


٤‏ ا ما فيه من ویزهد 8 فيه حرصهم ۶ کل خير لا سيما الدعاءء 


ا 
ا 
4 
د 
N‏ 
E:‏ 
0 
ET‏ 
î‏ 
ا 
E‏ 
4 
E‏ 
r.‏ 
ا 
e‏ 
ا 
ا 
ake‏ 
i‏ 
FR‏ 
a‏ 
r‏ 
EA‏ 
dn‏ . 
E‏ 
ا 
وي 
ae‏ 
إا“ 
2 . 
a‏ 
SEF‏ 
EE‏ 
BES 1F‏ 
E‏ 
. 
E.‏ 
ا" 
2 
2 
as‏ 
E‏ 
ain‏ 
ls‏ 
Pp‏ 
E‏ 
e‏ 
ES‏ 
r.‏ 
r‏ 
E‏ 
ر 
E‏ 
E‏ 
E.‏ 
EH‏ 
O‏ 
r‏ 
ا 
r‏ 
E‏ 


وم هم يعلمون نضل الذعاء عند التبور ثم لا يقصدونها؟ وهذا E‏ 
Pl‏ يكن الدعاء عند ها أفضل کان قصد الدعاأء عندها ضلالة ومعصية بل 


و سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء عددها. 


الرابع: e‏ و رکه ورا لھم ن اښ امابو ا 
[الشوری: ]۲١‏ فاذا ڌ تقرر أن اله لم پش ا المقابر» فمن 


الخامس: قال تعالى: فل إلا حرم ربي الفواحش ما فهر منھا وما بطن والإڻم 
والْبغْی بغير احق وأن تشر كوا بالله ما لم يتل به سلطانا ون تقولوا على الله ما لا 
تعلّمون ‏ [الاعراف: ]٣‏ وهذا النوع من العبادة عند القبور نوع من الشرك بالله ما لم 
ينرل به سلطانًاء لأن الله تعالى لم ينرل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند 
القبور وتفضيله على غيره ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لا 
e E‏ على قصد القبور بالدعاء أن القبوريين إذا 
ا 
وخالقه» ويتعلق قلبه بالقير والوثن فيحرم من ذوق طعم الإيمان وحلاوته بقدر 
تعلقه بخير الله. 


قال شيخ الرسلام: وفكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضیت حاأجته في 
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ذلك الدعاء وكانت سيب هلاكه في الدنيا والآخرة». 
وهذا بخلاف حال المخلصين الذين لا يجعلون الأغيار ولا الوسائط بينهم 


وبين ربهم فإن دعاءهم لا يرد إلا لمانع وهو نادر» فهم يدعون وهم موقنون بالإجابة 


لاستحضارهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 


إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن تعجل له دعوته». 


وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مشلها رواه احمد". 
عن ٻي اسعید » وقال الهيثمي : (رجاله رجال الصحيح غير علي الرفاعي» وهو 
ثقة» . 
المبحث الثالث . 
التبرك بما له صلة بأصحاب القبور المقدسين 


البركة هي النماء والزيادة» والتبريك الدعاء بالبركةء والتبرك ET‏ 
طلب البركة ورجاؤها واعتقادها . 


- والعبرك في لسان الشرع هو: طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر 


ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه» بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك» على أن 
نكون هذه البركة قد ثب ت للك الس نرا فرعا ت ت الكيفية التي تنال 
و ي “. ولما كان من طبيعة 


الإنسان الميل إلى حب ا والنمأء في الأموال والابدأن والأولاد وکل 
يحتاجه الإنسان في حياته الدنياء فقد كان هل الجاهلية الأولى يميلون ميلا 


اشدیداإ إلى الببحث عن هذا النماء والزيادة فيتوجهون إلى أصنامهم لاعتقادهم أنها 


مؤهلة لأن يأتي من قبلها الخير الكشير» وحتى الذين كانوا ينسبون الفعل إلى الله 


.)۱۸/۳( «المسندع‎ - ۲ .) ۳٠١ «اقتضاء الصراط المستقيم) (ص‎ - ١ 

٣‏ «المجمع» ٤ .)١۱٤۹-۱٤۸/۱۰(‏ - «المختار» مادة (إب رك). 
۵ - #العيسير» ( ص .)١۷٤‏ 

- انظر: «التبرك المشروع والتبرك الممنوع) ( ص ۲۲٠۲۱‏ ). 
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متهم کانوا یعتقدون آن هذه الأصنام وما يسكنها من وو ا تاثير في 
٠‏ تحقیق ما یریدون» وهذا ما عبروا عنه بقولهم: ما تعبدهم إلا لیقربونا إلى الل 
E‏ ی 1 [الزمر: ۳] و أجل هذا کان التبر ر اا ر لا زال مظهرا من مظاهر 


E‏ 6 ك أصل العبادة وأسها والعبادة مبناها على الاتباع 


٠ غ طحب الشر يعة : صلی الله عليه 4 و‎ 0 e 


OEE e‏ اج ضيح 
قواغد أساسية ذات علاقة بالموضوع أرى أنه لا بد من الوقوف عليها: 


الأولى : أن البركة كلها من الله تعالى وحده :. فالرزق والنصر والعافية والأولاد 


والتوفيق للإیمان والتثبيت عند المساألة والشفاعة كلها م الله » فهو مالكها 


ابيا وإذا كانت من الله كان طلبها من غيره سبحانه وتعالی شرکا بالله» نابعا . 
من اغتقاد سىء بان هناك جالبًا للرزق والنصر والعافية أو دافعا للشر غيره سبحانه. 
القانية: أن طلب البركة بسبب شيء من الأشياء أمر شرعي فالذي يدل على 

حفرل اتر بن غاا يي ايء نا هر الال ال 09 ال رر ا 

مبناها على النقل بخلاقف الأمورالأخرى التي يمكن أن تكتشف بالعقل والتجربة. 

. القالغة: أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والآفعال التي جاء الشرع بها إنما‎ ٠ 
هو سبب للبركة» ولیس هو واهب البركة» کما ان ما یتداوی به من الأدوية والرقي‎ 
. الشرعية إنما هو سبب للشفاء وليس هو واهب الشفاء فالشافي هو الله عز وجل‎ 

الرابعة: أن طرنقة التبرك بالمتبرك به الذي ثبعت له البركة شرعا ليس سبيل 
معرفتها الاجتهاد وحسن الظن بل لا بد فى ذلك من الاتباع» وإلا صار الإنسان ‏ 

متعرضا للاتحراف في المعقد والانخراط في سلك عبدة الأصنام» والعياذ بالله . 

الخامسة: أن التبرك لا يفيد غير المؤمن بالله الثابت على إيمانه لا سيما في 


.)٠۳ انظر: « البرك( ص‎ - ١ 
11٩ 


امزر الاخرة فين ان رر الله عنهما قال : لما توفي عبد الله بن ابي أبن 
سلول.جاء ابه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأاله 
أن یعطیه قمیصه أن یکفن فيه أباه فأاعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي عليه فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم فقال : : يارسول الله أتصلي عليه» وفد نهاك الله آن تصلي عليه؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم.: : «إنما خيرني الله فقال : ل استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مره فن يغفر الله هم [التوبة: ۰] وسازید على 
سبعین . قال : أنه منافق . فصلی عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسام وانزل اله 
عز وجل : ولا تصل على عل أحد متهم مات أبدا ولا ز تم عل قَبره نهم كفروا باللّه 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون € [الترية: ٠‏ ] متفق عليه وهذا لفظ مسلم ٠‏ . فلم يغد 
عبد الله بن أبى بركة قميص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ كان منافقا. 

والتبرك و ا الي نحن بصدذ ا 
إلى قسمين: 

القسم الأول : التبرك بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره : 

لا شك أن ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذات مباركة جعل الله فيها 
برک خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم وکان أصحابه يعرفون ذلك» والأدلة على 
نة الان دات رار کر جنا منها: 

| - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفث 
| ا اتی لمرن الاو نات بو ا اا ا 2 ا ن 
وأمسح بيده نفسه لبركتها» رواه البخاري . 


فهي لمغرفتها ببركة يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذت تمسح بها 


) ۲۲ ( البخاري: في الجنائز» باب‎ E بی في فضائل الصحابة» باب‎ ١ 
) (1۸14 ( 
.)٥۷۴١ ح٤۲‎ /٤( )۳۲( البخاري في الطب» باب‎ - ۲ 


Y۰ 


٠‏ على نفسه الشريفة» وهو عليه الصلاة والسلام اقرها على ذلك ولم يقل لها: لا 
٠‏ فرق بین بدي ویدك» مما یدل على اختصاصه صلی الله عليه وآله وسلم بتلك 
٠ i‏ البركة العظيمة. 


۲ - جاء في حديث المسور بن مخرمة ومروان الطويل في قصة صلح 
الحذيبية أن عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


ا ) بعينيه قال: «فوالله ما تنخم رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت 
٠‏ في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا مرهم ابتدروا آمره» وإذا توضاً 
E‏ ا کادوا ا ن على وضوئه ا #الحد يث رواه البخاري” ( 


) : ۴ - في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق 
رأسه في حجة الوداع خد الصبحابة يقتسمول شعره بينهم ) رواه س 
٤٠ ٠‏ عن انس أن آم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ET U olf O‏ ب 
نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع» قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ا خذت من عرقه وشعره فححمعته في قارورة ثم WE E‏ في قك وق 
نائم . قال" : فلما حضر نس بن مالك الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من 
ذلك السك . قال : فجعل فى حنوطه. متفق عليه . 

وفي رواية لمسللم: «ففزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : ما تصنعين 
ياأم سليم؟ فقالت: يارسول الله نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت ». قال ابن 
سيرين فاستوهبت من أم سليم ذلك السك فوهبت لي منه. قال أيوب : فاستوهيت 
١‏ - انظر: « التبرك المشروع؛ (ص .)٠١‏ 
۲ - البخاري في الشروط› باب ( ۱١‏ ) ( ۲۷۹/۲ ح ۲۲۷۳۱ ۲۷۳۲). 
۳ - مسلم: الحج» باب .)۹٤۸- ۹٤۷/۲ ( )٥1(‏ 
؛ - قطعة من الآدم» كما ورد مفئرأاً في إحدى روايات مسلم. 
© - الطيب المركب» «فتح الباري ۲ عند شرح البحدیث ( 1۲۸۱١‏ ). 
٦‏ - أي ثمامة الرأوي عن أنس. 


۷ - البخاري في الاستعذان» باب .)٦۲۸١ ح1٤۸/٤( )4١(‏ ومسلم في الفضائل» باب (۲۲) 
.(YA1-1A1 ° £)‏ 
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من محمد من ذلك السك» فوهب لي منه فإنه عندي الأن . قال : ولما مات ا 
حنط بذلك السك . 


هذه الأحاديث وغيرها اند اتل الله صلى الله عليه وآله 


وما انفصل عنها من شعر وعرق ونحوه قد جعل الله فيه من البركة ما يتبرك بها 
ویر جی بسببها الفائدة في الدنيا e‏ والواهب لهذا الخير هر الله تبارك 
ولكن لا بد من التنبيه على أن ذلك مقيد بقيدين سبق أن شرت إلى 
أحدهماء قال العلامة الألباني : «ولكن لهذا التبرك شروطًا: منها: 
۹ م ي المقيول عند الله» فمن لم يڪن مسلما ضادق الإسلام 


كما شترط راغب في البرك ان کون حاصلاً على اثر سن تاره 


صلی الله عليه وآله وسلم ویستعمله). 


ثم قال: «ونحن نعم أن آثاره صلی الله عليه وآله وسلم من ثیاب أو شعر شعر أو 


a CSE‏ فقدات» e‏ 2 إثبات وجو شيء من ا 


Hh 
يقول الشيخ أحمد بن ل يبجيى النجمي : إن التبرك المشروع في حق الثبي‎ 


ع ی ی ی ی ر > الذين حصل 


لهم شيء من ثیابه أو شعره أو عرقه؛ ر وای ی 
انبي صلى اله عليه اله وسلم هو لإبم احمد بن حنيل رحمه اله اما امل 
الأزمنة المتأخرة فقد فاتهم ذلك )7 


TT TE‏ ۰) وإسناده صحیح فاته أعني أبن سعد 


قال : أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي» حدثتا عبيد الله بن عمرو بن أيوب» عن محمد بن سيرين عن 
آم سليم . قلت : وهولاء ثقات أئبات . 


:) ۳٠۹ اوضح الرشارة) ( ص‎ - ۳ Cra 
¥۲ ) 


فلت : ولكن ينيغي ان عل ان سبل الخير والبركة لم تسد بققدان ن 


E‏ الله عليه وآله وسلم فإن الخير كل ار وار کل اکا تر کی 


| الاستقامة على هديه واقتفاء سنته وا تباع طریقه امتثالاً واجتناباء فكل قول أو فع 
مر به الله عز وجل أو زسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقام به العبد إيمانًا بالله 
وتصديقًا لرسوله فلا شك انه سوف يحصل بسببه على بركة عظيمة في دنياه 
٠‏ وآخرته» ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بقصد إرشاد المسلمين إلى 
ڇE‏ هذا النوع القوي المستديم من التبرك» وترك التعلق بذلك النوع الذي لا بدو» 
ل ا في حدیث عبد 4 حمن بن اڼي قراد رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وآله 


و : دما اکم لی هذ هذا e‏ حب الله ورسوله قال النبي سل ا . 


٠٠‏ حدیله إذا حدث» وليؤد أمانته إذا أزتمن» وليحسن جوار من جاوره» . فهذا 
٠‏ التصريح منه صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أن.البركة إنما هي في الاتباع 
٠ : i‏ البعد عن الابتداع» والأخلاق السيئة. 


القسم الثاني : التبرك بذوات غيره من الصالحين وآثارهم وقبورهم : 

تقدم الحديث عن تبرك الصحابة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ووضوئه وجسمه وعرقه وشعره» والإشارة إلى أن ذلك أمر خاص به لا يجوز أن 
يقاس عليه أحد الصالحين حتى ولو كانوا الخلفاء الراشدين والعشرة 
المبشرين بالجنة» ولم يوفق الحافظ ابن حجر في هذه المسالة للصواب حيث قرر 


عند شرحه لحديث المسور إطلاق جواز التبرك بفضلات الصالحين الطاهرة"'. 


١‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان»». وحسنه لالباني في « تخريج المشكاة» .)١۳۹١/۳(‏ وقال في 


والتوسل)٤:‏ وهو حدیث نابت له طرق وشواهد في ١‏ معجمي الطبراني ‏ وخيرعهما»ء وقد شار المدذري 
في «الترغیب» (۲۱/۳) إلى تحسينه» وقد خرجته فى «الصحیحة) برقم (۲۹۹۸). ( ص )١٠٤١‏ 
هامش .))١(‏ 


۲ - انظر: «فتح الباري) ( ٤٠١/٥‏ ). 
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هذا وقد رأيت للإمام الشاطبي كلاما جيدا حول هذه القضية بين فيه إجماع 
الصحابة على عدم التبرك بآثار غيره صلى الله عليه وآله وسلم ووجه ذلك» فقال 
رحمه الله : «فالظاهر في مثل هذا النوع أن یکون مشروعا في حق من ثبتت ولایته 
واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يتبرك بفضل eT‏ 
ويتدلك بنخامته ویستشفی بآثاره کلهاء ویرجی نحو مما كان في آثار المتبوع 
الأصل صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه 
مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع 
من أحد منهم شيء من من ذلك بالنسبة إلى من خلفه» إذ لم يترك النبى صلى الله 
ابورا وم مت رای اما اد نی اا اکر ااذ رن رای ۵ دار ا 
خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك» ولا عمر رضي الله عنه» وكان أفضل الأمة 
بعده» ثم كذلك عثمان» ثم علي» ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم 
في تلك الوجوه أو نحوهاء » بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير 
التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو إذا إجماع منهم على تر 
تلك الأشياء . . . إلخ». 


ويقول الشيخ أحمد النجمي : «لم يؤثر عن أحد منهم أنه تبرك با حد بعد 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن يأتي بعده أفضل من ابي بكر وعمر 


وعثمان وعلي ...؟ بل من يأاتي بعد هؤلاء أفضل من باقي العشرة المشهود لهم 
بالجنة؟ بل من يأتي بعد العشرة أفضل من أهل بدر؟ بل من ياتي بعد آهل بدر 
أفضل من أهلل الشجرة؟ بل من يأتي بعد أصحاب الشجرة أفضل من بقية 
أصحابه؟ ومع هذا فلم يؤثر عن مفضول منهم أنه تبرك بفاضل» ولا عن تابعي آنه 
تبرك بصحابي» وذلك إجماع منهم على اختصاص الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم بذلك في حياته» ولم يصح عن أحد منهم آنه تبرك به او بقبره بعد موته؛ 
وکل ما ورد في ذلك فهو موضوع مفتری ۲" 


:)٠۲١ «الاعتصام (۲۷۷-۲۷۹/۲). ۲ - «أوضح الإشارة؛ ( ص‎ - ١ 


Y٤ 


اوبهذا يه a‏ الله عليهم مع النبي صلى الله عليه 
زآله ولم من التبراك لا يقاس عليه غيره فيه لما خصه له سبحانه وتعالى 


E‏ توجد في أحد غیره» ولأنه لو كان جائ مع غیره لسارع الصحابة 


٠٠‏ رضوان الله عليهم ۔ وهم أحرص الناس على الخيج إلى فعله مع أفضل الأمة بعد 


jI‏ س نه م اله علا وتا ومن شهد لهم رفول الله بالجنة» لكنه لم 


ا ا و ن ا ت 


ل شيء من ذلك . بل فاد دیف عبد الرحمن بن أبي قرأد أب الأ ولى 


أ تركه حتى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والانصراف إلى ما هو أولى 
) ونع » 


ومع وضوح هذا الأمر وظهوره -اعني امتناع الصحابة وغيرهم من السلف عن 


SS‏ البرك بغيره عليه الصلاة والسلام -فقد عمد أصحاب الفكر الصوفي وأنصاره إلى 


الكترك بالقبور والأضرحة والمشاهد وما يتصل بهأ من الا خشاب والجدران 


ا .والشبابيك: فعلى سبيل المثال لا الحصر: 


١‏ - نجد ابن الحاج يقرر أن من أهداف زيارة القبور التبرك بها» فيقول: « وما 


٠٠٠ -‏ زال الناس من العلماء والأكابر كابرا عن كابر مشرقا ومغربا يتبركون بزيارة قبورهم 


ويجدون بر كة ذلك e‏ ومعنی ). ويذ كر ارضًا : ران زيارة قبور الصالحين 
ااا ا فان برکة الصالحين جارية بعد مماتهم كما 
۲٣‏ وقول محمد سعد الرباطابي في قصیدة مدح بها شه التجاني: 


«وقبل الترب في فاس بزاوية فيها الهدى والتقى ر اس 
فيه جي أبو العباس خير فتى حاز الكمال حبيب العين والرس»”. 

٣‏ -وفي آخر ترجمة علي حرازم يقول التليدي: «الضريح المنسوب إليه 
بقبيلة انجرة بضواحي طنجة ليس له» وإنما هو - كما يقال ۔ منزل نزل به فاتخذه 


.)٠۲٠١١/٠۱( «المدخل»‎ - ۲ .) ۲۹٦ د و مرويات غزوة الحديبية) ( ص‎ ١ 
ص ۳۹ ) مع «الدرر السنية».‎ ( - ۳ 


Yo 


e‏ مرارة یتبرکون بك وقد وجدوا له بركة ظاهرة» وريقد ليه الکشيرون 
للاسستشفا ... إلخ» . 


فانت ترى هؤلاء التائهين الذين لا يدرون من أين يشرع لهم ان يلتمسوا 
اا والنماء يأمرون الغاس ہما ا هم من E‏ اة الفورة. 


< بل ذب ند امین الكردي بفرل دربا شمه عا سن یل 


ولا ينبغى الاعتراض عليهم»'. 


هذا قليل من كثير مما يوضح موقف المتصوفة تجاه التبرك بالمقدسين وما 


له صلة بهم . لكن أهل الحق فندوا مذهب هؤلاء وبينوا بطلانه في عبارات نوجز 
ا 


NT‏ کا ع مالم اا الله بتعظيمه»› وذکر ان لخي والقرإنما 


عبدت بالمقاييس وبمثل ذلك حدث الشرك في الأرض ” 


وفي حر ا انا يشرع ع استلاء أو قبل د شيء في المسجد لاقصى 


الأقصى ا بای انی ج رای اقاب 8 ) 
أنه قال : «صلاة في مسجدي هیذ! خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد 


رش هو المسجد الذي ي اوج at E‏ 


.)١۴٤ ص‎ ( ٩ تتوير القلوب‎ « - ۲ ) ) .) ٤۲ «المطرب» (ص‎ - ١ 
.)١٦٥/۲( انظرتخریجه‎ ٤ .)۲۸۹ -انظر: و اقتضاء الصراط ۲ ( ص‎ ۴ 


YT 


n, 


1 
1 
: 
م 
1 


الاقضى ما يستلم أو يقبل» 


قلت إذا تقرر هذا کله فکیف يکون في قبور الأنبياء وسائر الصالحين 
وأضرحتهم ما یشرع استالامه أو تقبيله على سبيل التبرك.؟ 
ويقول الشيخ محمد صديق حسن: «وأما التمسح بقبر النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم وتقبیله فکلهم کره ذلك» ونهى عنه؛ E‏ 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك»). 
قال أيضا: «وأما التمسح بالقبر - أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه 
فمنهي عنه باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء. ولم يفعل هذا أحد 
من سلف الأمة وأئمتهاء بل هذا من الشرك ب . 
ولاك ال اخمد ناواه التجدى حا بت الى عن اتا الور 
مساجد قال : «قال بعض المحققين: والصلاة في المواضع الخ هاف ار 
الصالحين داخلة فى هذا النهي» لا سيما إذا كان الباعث عليها ااا ا 
فيه من الشرك . .. إلخ. 

أما الشيخ أبو بكر الجزائري فقد ذكر قول السيد يوسف الرفاعي ا 
الراكضين -: «فهل يجوز بعد بيان ما سلف أن نتهم بالشرك ونضرب بالعصا وننظر 
شزرا وحنقا إلى من يريد أن يتبرك باي أثر من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


وسواء فی ذلك مسجده ومنبره ومحرابه وشباك قبره وخارجه؟ ) ثم رد عليه ردا 


قويا جاء فيه : «إن الرجل قد ساءه الأب عن العقيدة وحمايتها فصرخ حتى أغمي 


عليه : لم لا تسمحول للزوار ًن يتمسحوا بمحراب المسجد النبوي و منبره 
م e e‏ کذبت ردن ¿ ار امي الله 
OEE‏ ا 
١‏ - #اقتضاء الصراط المستقیم) ( ص ۳۹۰). ۲ -والدین الخالص) .)٠۹/٤(‏ 

۳ - المصدر نفسه ( ٤ .)٠٠١/ ٤‏ - « الرد على شبهات المستعينين بغير اله » (ص .)۷١‏ 
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الارة ا ي ایی رة رر قي جت رر ا 2 
وآله وسلم والصلاة فيه وبالسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه 
الصديق والفاروق 4 

قلت: قوله: «ما لامست ای ا اوا وا 
إلخ من باب الإلزام وإلا فمجرد ملامسته لمنبر أو شباك ليست موجبة للتبرك به 
بالاستلام والتقبيل. 

Os‏ الناس كابن الحاج ومن اقتفى آثره في هذه البدعة 
الشركية فنذكرهم بان أعمال الناس توزن بالشرع» وليس الشرع هو الذي يوزن 
باعمال الناس» والشرع هو الحاكم وليس الناس هم الحاكمون على الشرع» وقد 
انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن التبرك خاص بشخص رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في حیاته". 

اما لماذا يختص صلى الله عليه وآله وسلم بذلك فلوجوه بيّنها الشيخ سليمان 
ابن عبد الله رحمه الله فذ كر : 

١‏ - عدم المقاربة فضلاً عن المساواة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
الفضل والبركة. 


۲ دم تحقق صلاح عیره»› فإنه لا يتحقق إلا بصلا ح الققلب› وهذا اسر 


يمکن الاطلاع عليه إلا بنص كالصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله 
ا ا بالصلاح اتفاقًا. أما غيرهم فغاية الأمر أن 
نظن أنه صالحون فنرجو لهم» وذلك لا يجيز التبرك . 

۳ - أننا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء» فلا يكون 
أهلاً للتبرك بآثاره. 


»> - أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لا في حياته ولا بعد موته 


- و وجاءوا ير كضوت ۲ ( ص 1۷ ). ٠‏ ۲ انظر: «أوضح الإشارة» ( ص ١١١‏ ). 


YA 


ول انیا اه 
٥١ :‏ ان فعل هذا مع غیره صلی الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أن يفتنه فيد خله 
٠٠‏ العجب بالنفس والكبر والرياء. وهذا أعظم من المدح في الوجه الممنوع 
MES‏ 

E. 
ٍ وإجمالا نقول: إن من تبرك بقبر أو ضريح أو مشهد أو أي شيء له صلة‎ 
بشخص مقدس عند المتبرك سنواء كان ذلك التبرك بالتقبيل أو الاستلام أو تمريغ‎ 
الخد والوجه والجسم فهو سالك مسلك عبدة الأصنام» مشرك بال مبتدع في‎ ٠ 
کک :الدين مالم ينزل الله به سلطانا. فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويبتعد عن الشرك‎ 


ا ٤ a‏ وذرائعه .9 الله المو فق و شو 9 سحا ج المستعان 


.)١۸١ م انظر: «التيسيرة (ص‎ ١ ٠ 


الباب الثالث 


eT 
کک‎ 
کک‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
: ُ 
ا‎ 
e 
أ‎ 


٠ ٤ 
ا‎ 
ET 


الباب الغالث 
فيه توطئة رفصلان : 


الفصل الأول : التقديس المؤدي إلى عبادة الشخص المقدس: 
الفصل الثاني : التقديس الناتح عن الانحراف في فهم الكرامات. 


SEE ES 


۸1 


تو طة : 


د ان ارات في الباب الأول مظاهر تقديس الأحياء فى الفكر الصوفي› 
تاوالت في الباب الثاني مظاهر تقديس الأموات في ذل الفكن سو آتحدث 
ئي هیلا الباب الأخير عن مظاهر التقديس العام للأ حياء والأموات . والذي ود آل 
أو كذده هنا وأذكر به فى هذا المقام هو أن هذا التقسيم إنما هو من مقتضيات 
منهج البحث العلمى الذي يعنى بترتيب الأفكار والمواد العلمية المتقاربة 
وتصنيفها في موضع واحد لتكون أسهل تناولا وأشد رسوخا في ذهن القارئ» إلى 
جانب كونها أكثر توفيرًا لوقت الباحث القادم حيث يستطيع بفضل هذا التصنيف 
آن يعثر على كل مادة علمية يبتغيها بالرجوع إلى مظانه في الصلب حتى لو فرض 

ومع الإقرار بهذه المعطيات المنهجية فإنه لا مفر من الاعتراف بأن هذا 
التقسيم وذلكم التبويب إنما هو بالنظر إلى الأغلب الأكثر فقط . فحينما نقول إن 
هذا النوع المعين من التقديس خاص بالا حياء في الفكر الصوفي» فإننا نقصد أن 
ذلك النوع مما يقدس به المتصوفة أولياءهم الآ حياء فی اغالب الكثير ولیس 
معتاأه أنه لیس على وجه الأرض صرفى يقد س وليه المت بذ لك الصنف من 
التقديس› وكذلك يقال بالنسبة للأموات . 


أما هذا الباب بفصليه فهو أقرب إلى العموم والشمول فلا تكاد تجد نوعا من 


أنواع التقديس المصنفة فيه إلا ويتوجه بها أنصار الفكر الصوفي إلى المقدسين 
عندهم أحياء وأمواتا على حد سواء. إذا تقرر هذا فلننتقل إلى التفصيل : 


AY 


الفصل الأول 


التقديس المؤدي إلى عبادة الشخص المقدس 


فيه توطئة وأربعة مباحث: 

٠‏ السح رل ٠‏ الف من القاس حوفت الب الد ل جور 
لرا تال 

المبحث الثاني : رجاء قضاء الحوائج الظاهرة والباطنة من 
المقدسين . 

المبحث الرابع: إالذدعاء والاستغاثة والتوسل بالمقد سين فیا 9 
يقدر عليه إلا الله . 


۸۴ 


توطشة : 

إنما عبرت ب «المؤدي» لأن غالب الأتواع التي سأذكرها في هذا الفصل 
تنقسم إلى أقسام» بعضها يعد عبادة محضة للمقدس» وبعضها ذريعة تفضي ى 
عبادته» وبعضها لا شىء فيه وإنما ذكر للعمييز. والمستنكر ما كان عبادة لغير الله 
أو أفضى إليها. وهو المقصود هنا لخطورته وشيوعه في الفكر الصوفي . 


A 


المبحث الأول 


الخوف من المقدس خوف السر الذي لا يجوز لغير الله تعالى 


فيه توطئة وثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول : تعريف الخوف وبيان أنواعه. 


المطلب الثاني : تحقيق أن من أنواع الخوف ماهو عبادة لا يجوز 
يرا 
الصوفي . 


Ace 


في هذا المبحث ثلاثة مطالب بها يتبين معنى الخوف وأنواعه» كما يتعين 
معرفة ما يجوز صرفه لغير الله من تلك الأنواع وما لا يجوز» ثم نقف على نماذج 
من وقوع الممنوع من تلك الأنواع في ار الصوفي . ٠‏ 
المطلب الأول : : تعريف الخوف وبیان أنواعه : 
الخوف: مصدر من اقل الثلاثي الأجوف «خاف» ر ف خوف بکسر 
الواو يخوف بفتحها. مثل ° ۰ ا صازرت الواو ألفآ لآنهم 
استشقلوها فألقوهاء ومعناه : الفنع . والذعر. وهو رالرهبة بمعنى 
2 . قال القرطبي الھب والرهُب» والرهبة : الخوف )7“ 
وقال ابن کشير في تفسیر قوله تعالی :} as‏ إلا الله 4 


[ الا حراب : ۳۹] « أي يخافونه ولا يخاأفون احا E‏ 


وفي اللسان: « وحائط مخوف إذا كان يخشى أل يقغ هو 
nG‏ الخوف» خشي الرجل يخشى خشية» أي ES‏ 
روالخائف من الله تعالى هو ان يخاف أن يعاقبه إما في الدنياء وإما في 
الآخرة» ولهذا قيل: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه» بل الخائف الذي 
يترك ما يخاف أن يعذب عليه» . 
e‏ الخوف a e‏ اھر وا ا 
في الاية الأولى ظ ا ah n‏ لأن الرهبة دون 
فحيشما خاطب الكافة عالمهم راد وحثهم على ذكر النعمة التي يشتر 
فيها أمرهم بالرهبة التي تورث التقوى ويقع فيها الاشتراك ٠»‏ 


| - انظر: «لسان العرب ۲ (۹4/۹). ۲ - انظر: « تفسير القرطبي ۲ ( ۳۸۳/٤‏ ). 
e‏ ) ۽ - «التفسیر ٤)‏ (۷۸۳/۳). 

(TYA IE) — 7 ۰/۹ 
.)۲٤١/۱( «روح المعاني»‎ - ۸ TOE O 


1۸٦ 


وينقسم الخوف إلى أربعة أقسام“: 


) الأول : خوف السرء وهو أن يخاف من المقدس أن يصيبه بما يشاء متی 


يشاء من مرض أو فقر أو موت» ونحو ذلك بقدرته ومشیکځته . 


الغانى: الخوف من الناس خوفا ظاهريا يؤدي إلى ترك الإقدام على فعل 
الواجبات الئقيلة كالجهاد ويعرف ھیل! النوع من الخوف بالجین وبالخوف 


الغالث: الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة. 

الرابع: الخوف الل كارت من غار ر او سبع أو هدم أو غرق. 

المطلب الثاني : تحقيق أل من أنواع الخوف ماهر عبادة لا يجوز صرفها 
لير الله : 

إن معرفة ما يجوز صرفه لغير الله من أنواع الخوف وما لا يجوز تتطلب منا 
ذكر حكم كل نوع من أنواع الخوف المذكورة أنفا. فنقول: 
. ما القسم الأول: فهر الذي لا يجوز صرف لغير الله تعالى . إذ ليس هناك من 
یصیب من یشاء بما یشاء می یشاء بقدرته ومشیفته غير الله تعالی» فمن اعتقد 
أن مقدسه الحي أو الميت يملك البطش به متى اراد بقدرته فقد خصه باعظم 
لوازم الألوهية؛ ذلك لأن هذا النوع من الخوف قد أمر الله تعالى عباده أن يخافوه 
به» بل أن یختصوه به ویخلصوه له» وقد آسفلنا أن الله تعالی لا یمر عباده بأمر 
ويحثهم عليه إلا إذا كان عبادة من العبادات» وما كان عبادة لله فلا يجوز صرفها 
لغير الله . قال تعالى فى الأمر بهذا الخوف: ل إِنُمَا لكم الشَيطان يخرف أولياءه فلا 
تخافوهم وخافون إن کنتم مؤهنین ‏ [آل عمران :۱۷۰] رقال : واي فارهبون ) ] لبر 
.]قال :فلا حشر شرا الاس رَاخحشَونٍ‰ [المائدة: ٤‏ ] وقال : [ وقال الله لا تتخذوا 
هين انين نما هو إِلَه واحد ياي فارهبون ) [النحل: .]٠١‏ 
e‏ 

۱۸۷ 


إن من تدبر هذه الأيات وما فيها من الأمر بإفراد د الله تعالى بالخوف والرهبة إما 
تصريحًا بنفيها عن غيره» كما في آيتي «آل عمران » و« المائدة» وإما قصرا وحصرا 
ادم لرن ي اال . كما في آيتي e E NN‏ 
جلا هذا و تا ا ات ا غير الله 
عرز وجل» وان ذلك شرك لا يغفر الله لمن مات عليه 

قال ابن كثير في تفسير آية النحل: « يخبر تعالى آنه لا إله إلا هوء وأنه لا 
ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له» فإنه مالك کل شيء وخالقه وربه» '. 
- وقال في (التيسير» د فمن اتخذ مع الله نذأ يخافه هذا الخوف فهو مشر e‏ 
وفيه: «وهذا الخوف لا يكون العبد ا بإخلاصه لله تعالی وإفراده بذلك 
دون من سواه ۲ ) 

قلت: وهذا كله يدل على أن السلف فهمرا أن هذا الخوف عبادة لا يجوز 
فة لير الله تعالن.: 

وقال تعالى في ثنائه على عباده الصالحين من الأنبياء والملائكة والمؤمنين 
لتحقيقهم هذا الخوف لله وحده: حاون رھم من فوقهم ویقعٰون ما يؤمرون ) 
[النحل: ]٠١‏ وقال تعالى : لوهم من خشيته مشفقوت ‏ [اانبيء: ۸] وقال تعالی : 
إن دين هم من حخشية رهم فقوت ) دوسرد: ٠٠١‏ إلى قوله تعالى: «أوئك 
يسارعون في الْحَيرآت وهم لها اقوت ) [المؤمنون: ۲٠١‏ وقال تعالى : ظ الذين يبأغون 
رسالات الله ویخشونه ولا یخشون أحَدا ر الله [الأاحزاب: .]١۹‏ 

ومن تأمل هذه الآيات علم أنه لما كان هذا النوع من الخوف من أخص 
الخصائص الألوهية فقد حققه الصفوة من خلقه أحسن تحقيق فاثنى عليهم خير 
لذلك. 


| - «تفسیر ابن کٹیر (۸۸۷/۲). ۲ - ( ص ٤۸٤‏ ). 
۳ -( ص ٤۸‏ ). 
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خصال المؤمنين وهي خصلة الشجاعة. 

ومن التمس أسباب الأشياء وعللها وجد أن سبب هذا الخوف هو ضعف 
الان ر اله ا ن اه ري ا0 راه ا و 
إقدامه على الجهاد ومجابهة الأعداء أقوى وأظهر. وكلما كان إيمانه أضعف كانت 
شجاعته. وإقدامه على تغيير المنكر اقل. ويلازم هذا الضعف اليقينى بطبيعة 
ال خو عل اااي راف الوه كا و اي ال ان 
اوت ی اا ا اچاد وی ای الوا فی مبیل ااه ریت عن 


الخوف من أعداء اللّه» وعدم الالتفات إلى لومة اللائمين المغبطين عن الجهاد 


قال تعالی: الذي قال لهم الاس إن الاس قد. جمعرا أكم فاخشوهم فزادهم 
يمانا وقالوا حسبنا الله ونعم ۾ الوكيل) [ [آل عمران: ]١۷۳‏ وقال تعالى عن المؤمنين 

ا حفا: [ يجاهدون في سيل اله ولا يحاون رة لائم م [المائدة: .]٠4‏ 

٠‏ وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
لا یحقرن أحدکم نفسه أن یری أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقوله فيقول الله: ما 
منعات أن ز a‏ . فقول : وأنا أحق أن يخشى») روأه 
حمد ‏ ' بإسنادین رجالھما ثقا 
ومعنى الحديث التحذير من التقاعس عن تغيير المنكر بغير عذر إلا لخوف 
من الناس» فإنه عذر غير مقبول ولا يجوز الاعتماد عليه في ترك ما أوجبه الله 


على العباد من إظهار الحق ودحض الباطل. فهذا الخوف محرم لما ذكرنا من 


الآدلة. 


.) ٤۸٥ وانظر: «التيسير» ( ص‎ - ۲ ) ‘(fA-EVg TÎ )—!| 


۸۹ 


وأما القسم الثالث : الذي هو الخوف من الوعيد فمقام عظيم من مقامات 
الصالحين الأبرارء وقد أثنى الله تعالى على أهله في آيات كثيرة من كتابه منها: آنه 
تعالى ذكر نصره لرسله على أعدائهم الظالمين بالإهلاك» ووعدهم بتسكينهم 
الأرض من بعدهم ثم قال: ذلك لِمَن حاف مَقَامِي واف عي [ابراهیم: .]١ ٤‏ وقال 
تعالى : ولمن خاف مقام ربه جنتان [الرحمن: .]٠١‏ وأثنهى على عباده الموفين 
بالنذر الذين يطعمون الطعام لوجه الله فذ كر تعالى من صفاتهم المحمودة الخوف 
من هول يوم القيأمة ثم بشرهم تعالى بالنجاة من إلنار ودخول الجنة فقال تعالى : 
ل ویحَافون وما کان شره مستطيرا ) [الإنسان: ۷] وقال تعالى حكاية لقولهم: إا 
حاف من ربا یوما عبوسا فَمطريرا © فوقاهُم الله شر ذلك اليوم وَقّاهم نضرة 
وسرورا ) [الإنسان: .]٠١-٠١‏ 

قال في «التيسير) : ووهذا E‏ تب اللإيمان ونسبة الأول إليه 
Pe‏ إلى الإحسان» وإنها يكون محمودا | إذا لم يوقع في القنوط واليأس 
من روح الله" 

وفي هذا إشارة إلى ضرورة إيجاد التوازن بين الخوف والرجاء حتى لا يكون 
العبد قانطا من روح الله» ولا آمنا من مكره تبارك وتعالی . وسياتي مزید من بیان 
لهذا عند الكلام عن الرجاء إن شاء الله . 

اا  :‏ وهو الخوف الطبيعي ا ا ا ا 
ارخ لا يسلم منه إنسان حتى الآنبياءء وهو الذي ذكره الله عن موسی 
عليه السلام في قوله بط فرج متها اتا رب قال رب نجي من الوم الظالمين ) 
[القصص: ]۲١‏ وقوله: وهم علي ذنب قأخاف أن يقتلون ) [الشعراء: .]١ ٤‏ 

وبمعرفة هذا النوع الأخير وحكمه تزول تلقائيًا شبهة طرحها بعضهم وهي 
قوله : إن تكليف عدم الخوف من تكليف ما لا يستطاع ولا يدخل في الوسع ٠‏ 


| - ( ص .)٤۸1‏ ۲ - انظر: « تفسیر المناره ( ۲٤٣/٤‏ ). 


1۹۰ 


٠ 1 i‏ لن الله تعالى لم يكلف أحدا عدم الخوف مطلقاء وإنما كلف عباده بما 

٠٠‏ يستطيعون وهوعدم الخوف من غيره خوف السر الذي يعد صرفه لغيره شركا 
i | ٤‏ بالله. وعدم الخوف والهلع والجبن المؤدي إلى ترك الجهاد والأمر بالعروف 
| و رالتهي عن المنكر. وذلك كله في مقدور العبد واستطاعتهء ا 3 يکن في 
٠‏ قدرتهم لما کلفهم به» لأنه تعالی اعلم بهم من انفسهم ألا يعم من خلق وهو 


اللطيف الْخبير ) (ادملك: ]٠١‏ وهو تعالی لا يكلف نفا إلا وسعها. 


يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كلمة جامعة عن هده الا نواع 


٠‏ الأربعة: «اعلم آن الخوف والخشية تارة يقع عبادة» وتارة يقع طبيعة وعادة 
e‏ 9 ذلك بحسب اسبابه ومتعلقاته. فإن کان الخو ف والخشية خوف تأله e‏ 


وتقرب بذلك الخوف إلى من يخافه» وكان يدعو إلى طاعة باطنة وخوف سري 


e EE‏ اللهء لأنه أت e‏ د 


See a‏ الوجه فهو مخلص موحد ومن 


خشي غيره فقد جعل لله ندا في الخشية كمن جعل لله نذأ في المحبة» وذلك 


کمن یخشی من صاحب القبر ان يوقع به مكروهاء أو يغضب عليه فيسابه نعمة 
أو نحو ذلك مما هو واقع من عباد القبور. وإن کان الخوف طبیعیا کمن یخشی 
من عدو أو سبع أو حية آو نحو E SS E SSS‏ 
عبادة» وقد يوجد من كثير من المؤمنين» ولا ينافي الإيمان» وهذا إذا كان خوقا 
E TEM‏ وا د ون کان هذ اوا وهميا 


لیف لدی لی س ایا رضت ادا ام د 


صاحبه في و صف الجبناء: وقد تعوذ صلی الله عليه واله وسلم من الجبن فهو من 
الأخلاق الرذيلة». 


ر التوحيد » (ص OE. ٠٠١‏ 
۹1 


المطلب الثالث: نماذج من وقوع خوف السر الممنوع في الفكر الصوفي : 

إن من الأمور الواضحة التي يكتشفها كل قارئ لكتب الفكر الصوفي - مهما 
کان مستواه في الإدراك منخفضا تلك الهالة الإ رهابية التي ا ا 
وسوروا بها دوائرهم وحضراتهم حتی يکونوا في منأى من انتقادات المنتقدين. 
الذين قصدهم بيان الحق وإرشاد الخلق إلى توحيد رب العالمين وعدم الإشراك 
به. فتراهم يخوفونهم بكل وسيلة ممكنة ويصرفونهم عن توجيه الناس وهدايتهم 
بكل طريقة متاحة. وهو شيء طبيعي في هد الفكر» يتمشى تماما مع الأسس 
والقواعد التي قام عليها فكرهم . 

فإنتا قد علمنا سلقًا ن الصوفية رفعوا أولياءهم فوق كل مخلوق» وجعلوا 
قدراتھہ وطاقاتهم تفوق طاقة البشر» واعتقدوا فيهم اعتقادات فيها الكثير من 
الغلو والتجاوز» فاعتقدوا أن لهم القدرة على التصرف في الكون الحا قفا 
کاملا شاملا كإحياء الموتى وشفاء e‏ وإنزال المط وهداية الضالين هداية 
التوفيق» وإضلال المهتدين بالسر والباطن» وحفظ العالم فن الدمارد و افدر 
انهم يعلمون الغيب على وجه الإطلاق فلا يخفى عليهم شيء» وأنهم معصومون 

من الخطاً والخطايا بقولون للشيء کن فيکون ا 

فلما اعتقدوا ذلك كله في أوليائهم كان من الطبيعي أن لا ينحرفوا عن 
هذا الخط الذي رسموه وساروا عليه منذ ظهور التصوف وأوليائه» فجعلوا من 
أوليائهم لقدراتهم المزعومة صواعق مرعبه ورعودا مرهبة؛ لتخويف الآخرين 
وصدهم عن بيان الحق في وقت الحاجة إليه مستخدمين أسلوب القصص 
والحكايات الإرهابية التي ينتج من النظر فيه انبعاث مشاعر الخوف والرهبة في 
النفوس» مشابهين بذلك من قال الله تعالى فيهم: : ل ويخوفونك بادین من دونه 


۹۲ 


کک الد ي a‏ ا من خوف غير الله نتيجة بث تلك اا ونشرها. 


| الفكر الصوفي ولم أكثر من النقل منها سابقا: 


ففي ترجمة محمد بن علي القشيري ‏ يذ كر السبكي أن شخصا أساء معه 


٠٠‏ الأدب فقال له الشيخ : «نعيت لي في هذا المجلس ثلاث مرات» فمات بعد ثلاثة 


ls 
7 يام‎ 


ونقل عن أحد أصحاب أبى العباس الشاطر” ‏ قال : « خرجت معه (الشاطر) 
1 من القاهرة الى ا اه 8 ۳ فيها 3 في 
ET‏ فلت ا 


ا لي : عد إليه وقل له: هاتهما. فعدت» فأعاد الجواب» فأعادني ثالغا فأبی . فقال لي 


اا ع 0 : غرق الساعة في البحر لك مركب» وكل مالك فيها لم 
سل اا عدو اة عر ديار a‏ 

فلخ ولا زيب أن اليذف من صتاغة هذه القصة وامتالها حمل الاس عل 
الخضوع لهؤلاء «الأولياء» وتمکینهم من التصرف في آموال العامة وممتلکاتهم 
وإعطاؤهم N lG E‏ 


الهلاك السريح أو ذهاب الموال 


e ET‏ ولد أبن دقيق العيد تفقه على والئده المالكي وإابن عيد السلام 
الشافعى» ثم تصوف: ومات سنة (۲٠۷ه).‏ انظر: «طبقات الشافعية» ( ٠) ۲٠۷/۹‏ و«البدر الطالع) 
(۲۲۹/۲). 
۲ - و« طبقات الشافعية) .)۲١١/۹(‏ 
۳ - هو أبو العباس بن الشاطر صوفي كبير» أخد عن المرسي وغيره» زعموا آنه كان يبيع الحاجات للناس» 
٠‏ فمن دفع له الشمن حدد له وقت قضاء حاجته . انظر: « جامع التبهاني 4 ( ٤١١-٠ ٤11/١‏ ). 
± - «الطبقات» .)٤١١/۹(‏ 


4۹ 


أما قصص البطش بالمنكرين والمنتقدين ونصوص تخويفهم فكشيرة نسوق 
منهاً: 

ا الو «ليحذر الناظر فى تضاعيف الكتاب”'“ ويلزم الأدب» فلا 
ينكر فيحل به العطب)'. 

ب ۔ حکی أن أحدهم سال علي بن عمر القزويني “ عن بعض أحكام الزهد 
والتقشف الصوفي فأجاب عنه بما لم يقنعه فأنکر عليه اا ا 
ازعجه وقاثلا يقول : هذا بسبب القزويني 5 

) وفي تر جمة الشيخ یل القادر بن موسى الجيلاني” ' يقو ل : «واجتمع له 
ببغداد مائة من أكابر الفقهاء وأتوه لامتحانه فظهرت منه بارقة نور مرت على 
اا ا 

ومن قبيل هذا ما حكاه أحدهم أنه مشى في بعض الأعوام ال مرت 
یدعی ابا یعزی بحمل زبیب فدفعه إلى مؤذنه ئم جلس يتحدث معه. . فقا له 
المؤّذن: عسى أن تكلم الشيخ با یعزی أن يستر الناس ا الرجل 
جاهل لا علم عنده رل ا صا له فت ياهذاء وزنیت ياهذاء وفعلت 
ياهذا کذا و کذا فيذ کر لکل واحد فعله» ثم انقطع كلامه. 


نا معه ذلك إِذ أقبلل آبو یعزی وعصاه في يده فسلم علي ... وجاء إلى | 


| - يعني کتابه : «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ‏ . 

والکواکب ۲ (۱۳/۱). 

۳ احل أولياء الصوفية الكبارء ذکروا من کراماته آنه سمع شاة تقول : لا إله إلا الله فقال لجماعته: لاتخرج 
هذه الشاة غدا للمرعى . فأصبحت ميتة .مات سنة ( ٤٤١‏ ه). انظر: «الكواكب الدرية للمناوي» 
( 1/۲ 

۽ - انظر المصدر السايق ( 1۷/۲ ). ه - تقدمت ترجمته في ( ٠٩/۱‏ ). 

- «الکواکب » ( ۸۹/۲). 

۷ - هو أبو يعزى يكنور بن عبد الرحمن الد كالي› 0 المتاوي: لزم ااي ر وکانت 
الأسود والوحوش تأوي إليه. لم يذ كر تاريخ موته. انظر: «طبقات المناوي» ( ۷۲/۲ ). 


٤ 


ا اا ات مھ له ر ا ا ف 
لى إلا ما علمني مولاي ثم طارت علقة دم من حلقه فتكلم وأخذ يقول: أتوب 
إلى الله . . .». ا 

وحکی أیضًا أن ابا یعزی هذا کان له خادم يقال له الحاج بن هارون» 
ا اریخ بصا ماعا فال ب ت جا ا فاا وداي 
من ذلك شيعًا في قلبه فكره المقام عنده فاستأذنه في الانصراف فلم يوافقه» 
فانصرف بلا إذن فضل عن الطريق مع معرفته بها فأخذ في طريق وعرة متعبة 
وأجهده الجهد والجوع..... 

ومن ذلك تخويفهم بالحيوانات المفترسة والسباع المخيفة» مثل ما يذ كر 
عن أبي يعزى أن جماعة من أهل فاس من المنكرين عليه جاءوه مرة فخرج في 
لقائهم فلما رأوه نزلوا عن دوابهم ليسلموا عليه فخرج من الغابة سد فوثب على 
أحدهم» فصاح عليه ابو یعزی ودنا منه إلى أن اخذ باذنیه وهم ينظرون. _ 
د الکایات لی راتان کن اتر انکر انسر من زرخ الخرف 
والهلع في نفوس الناس المذبذبين ومنهم بعض الفقهاء كما يقولون فضلا عن 
العوام والبسطاء فنتج عن ذلك e‏ إلى الاعتقاد بأنهم يفعلون ما 
يشاءون فيتحكمون فى أموال الناس بل وأعراضهم ولا يجوز الإنكار عليهم بحال» 
بدليل أن من أنكر عطب في الحال. 

حتى. ذکروا عن بي مدين قوله: «قالت جماعة من الفقهاء المجاورين 
اى یعزی : ثبتت عندنا ولاية بی یعزی ولکن نشاهده یلمس بيده صدور النساء 
وبطونهن ويتفل عليهن فيبرأن ونرى أن لمسهن حرام» فإن نحن تكلمنا في هذا 
لکنا وإن سکتنا تحیرنا». 


.)١١ انظر: «المطرب في مشاهير أولياء المغرب » ( ص‎ - ١ 

- نفس المصدر ۵ھ ). ٣‏ انظر : #المطرب » ( ص .)١ ٤‏ 
ن ا ) 

٤‏ - والمطرب » رص "هد). 
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- تلك إذن هي النتيجة التي كانوا يسعون وراءها وقد تحقق في زمرة ممن 
ينعسبون إلى الفقه وهو في غيرهم أشد تحققا ووقوعا. والله المستعان. 

هذا: وقد آفاد صا حب «التيسير» نماذ ج حية من ممارسات القبوريين تحت 
نير الخوف من غير الله نقتطف منها: ٠‏ 

١‏ - ذكر القسم الأول من أقسام الخوف فقال : «وهذا القسم هو الواقع اليوم 
من عباد القبورء فإنهم يخافون الصالحين بل الطواغيت» كما يخافون الله بل أشد» 
ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شعت من الأيمان كاذبا أو 
صادقًاء فإن كان اليمين بصاحب الثربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذباء وما 
ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من الله ٠‏ 
۲ - وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين 
في التراب. . 
۳ إن واحدا من هؤلاء لو آراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله منه لم يعذه» ولو 
استعاذ بصاحب التربة أو بتربتة لم يقدم عليه أحداً ولم يتعرض له بالأذی . 


٤‏ إن بعض الناس أخل من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج»› نم بعد 


يام أظهر الإفلاس» فقام عليه أهل الأموالء فالتجاً إلى قبر في جدة يقال له 


« المظلوم» فما تعرض له أحد بمکروه خوفا من سر المظلوم. 
تلك هي الصورة الحية لحال القبوريين قديما وحديثا. ولعله سيمر علينا 
نماذج چ عندما ندرس موضوع الرجاء وكذلك الاستغاثة» فإن هذه 
الموضوعات كلها وثيقة الصلة ببعضها كما سنرى قريبا إن شاء اللّه. 
المبحث الثانى 
رجاء قضاء الحوائج الظاهرة والباطنة من المقدسين 
إن الرجاء - كالخوف - يمثل نوعا من آنواع العبادة التي تعبد الله بها عباده» 


.)٤۸٥ وأالتيسير» ص‎ - ١ 
۹٦1 


٤‏ نا TT‏ من جوانب تحقيق العبودية الحقة» حيث إنه لا بد حتى 


تتحقق العبودية من وجود حافر يدقع الإنسان ويح رکه. فلولا الخوف والرجاء أو 


بسع إليه فهو أشبه بالتائه الذي لا يدري ین يذهب ولا ماذا يريد . 


ولذاً نجد أن الله تٻارك وتعالی قد و ا ءي آیأات و 


i‏ ۰ کقرل تعالى: أو لیل ! لّذين يدعو ن پېتغو ن إلى ر بهم الو سيلة ایهم أرب ر 3 ج ن 


sa‏ و و و ناا لیا ت 


حمته ویخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا ) [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى : امن 
هو قٌانت آناء ليل ساجدا وقائما ا الآخرة وک رحمة ربه 4 [الرمر: ]٩‏ وقد ورد 
كذلك عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث تؤكد أن الرجاء والخوف 
ع أساسان وحافزان عظيمان يجركان العبد المؤمن إلى العبادة. 
ففي حدیث عمران بن حصین رضي الله عنه ان النبي صلی اله عليه وآله 

وسلم قال لأبيه : «ياحصين كم تعبد أليوع إلها؟ قال : سبعة : سما في الأرض وواحدا 
في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتلك؟ قال: الذي في السماء.. 
الحديث ؛ رواه الترمذي وحسنه وهو حديث 

وعن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من خاف 
أدلج"“ ومن أدلج بلغ المنزل› ألا إن سلعة الله غاليةء ألا إن سلعة الله الجنة». رواه 
لترمذي وحسنه» والحاكم وقال : «صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي“ 
(YEATE) (Y- Ty‏ والمعتمد هنا ما جاء في « تحفة الأشراف» 

»)٠۷١/۸(‏ وفي الدسخة التي مع ١‏ تحفة الأحوذي»» لا ما جاء في النسخة التي حقق الجزء الخامس 


متها إبرأهيم عوض»› حيث وردث لفمظة ۾ غریب ۲ . وانظر في تحسینه تخریج اأحادیيث : وجامع الأصول ۲ 
E‏ 
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فقد تبين من الحديث الأول أن الرجل رغم كثرة معبوداته لا بد أن يكون من 
بینها معبود يعقرب إليه خوفًا من عقابه ورجاء لثوابه . 

كما تبين من الحديث الثاني أنه لا بد من تحديد الهدف الذي يرمي إليه 
لإنسان قبل انطلاقه فمن عرف أن سلعة الله غالية وأنها الجنة بذل في سبيلها 
النفس والنفيس واجتهد وجد في مسيره حتى يتحقق له الهدف المنشود. 

وفى هذه النصوص القرآنية والحديية ما يبطل مذهب مدعي المحبة الإلهية 
المطلقة التي لا تهدف إلى شيءء لا للخوف من النار ولا للرغبة في الجنة» وهو 
لھ اھا یا ا هان ات فا 

ونظرا لأهمية الرجاء فقد أرشد الله عز وجل عباده الذين يرجون لقاءه إلى 
آقرب سبیل یمکن سلوکها لتحقیق مرضاته تعالی فقال : ۰ يرجو لاء رَه 
يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رب أحدا) [الكهف: ١‏ 

وقال تعالی : RAGNAROS‏ 
الآخر ‏ [الأحراب: ]۲١‏ . فوجههم إلى إخلاص العبادة لله وموافقة السنة في العمل 

وكذلك وعد من يرجو لقاءه ا :من کان يرجو لقاء الله فإن أجل الله 
لات € [العبكوت: ]٥‏ وآوعد من لا يرجو اا :إن اذين لا يرجون لقاءنا 
ورضوا بالحياة الدنیا واطْمانوا بها والّذين هم عن آياتنا غافلون © أونك مأواهم الا 
بما کانوا يگسبوڭ ‏ [يونس: ۸-۷]. 

قال الشاطبى : « فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب» فإن الخائف من الأسد 

يسهل عليه تعب الفرارء والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من المسافة). 


ويقول ابن القيم: الها اد دو اقرب إلى اة المجري وهر ال 


= ابن حبان. انظر: « تخريج جامع الأصول» ( ٩/٤‏ )الهامش . قلت: وفيه قصور؛ فان له شاهدا عن ابي بن 
كعب عند أبي نعيم «الحلية» (۳۷۷/۸)» والحاکم» من وجه آخر لیس فيه واحد منهماء لکن فيه 
عبدالله بن محمد بن عقیل» وهو صدوق . ه التقریب ٩‏ ( رقم ٠٠١۹۲‏ ) فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن. 

.)۲٤۳/۲( ۲) «الموافقات‎ - 


۹۸ 


ا يسلك اب ا الجد والاجتهادء والرجاء يكون مع بذل الجهد 
او جسن التوكل»'. 


بعد هذه الإشارة إلى كون الرجاء عبادة لله وإلى أهميته فى دفع الإنسان إلى 
العبودية وتنشيطه في إطارهاء نزيد هنا أنه لا بد من التفريق بين الرجاء المتعلق 
بالأغراض الظاهرة والرجاء المتعلق بالأغراض الباطنة. فإن الإنسان وهو يمارس 
حياته العادية لا بد أن تعتريه حاجات كثيرة» مثل أن يعتري صحته بعض العلل 
أو يصيب نشاطه المالي بعض الضوائق إلى غير دلك» فلو حصل أنه نوجه بمثل 
هذه الحاجات إلى طبیب شرعي خبير بمرضه رجو شفاءه علي يد يةك أو إلى أخ 


رحيم غني پرجو منه سداد تلك الثغرات المالية» فإنه يكون قد وضع الشيء في 


محله ولم يرتكب أمرا يستدكر فى الشرع بل حكم هذا كحكم الخوف الطبيعي . 
أما الرجاء السري الباطني الذي يحكم في تصرفات الإنسان فيتصرف على 
تحو غير مفهوم لا في الشرع ولا في العقل فهو رجاء العبادة. فلو أعتراه حأاجة من 
الحاجات الدنيوية كالحاجة إلى الصحة أو المال أو الولد أو النجاة من عدو أو 


خطر داهم أو الحاجات الأخروية كالتثبيت عند المسألة أو الشفاعة فى الخروج 


من المأزق أو في دخول الجنة» والنجاة من التار فلو توجه E‏ ا 
مخلوق یطلبه منه ۔وإن کان ملکا مقربا أو ن اھا او رجا فاا ارا 
فانه نه یکون قد اتخذه بذلك لاء اة ا اهف هوا 

فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يقوي رجاءه في الله ويعتقد ان کل ما یرجوه 

الإنسان في حياته الدنيا والأخرى إنما هو بيد الله ولا يمكن أن يتحقق إلا بإذنه 

تعالى وقضائه وقدره. والولى أو الرجل الصالح مهما علا مقامه عند الناس فهو 

عبد ذليل لله لم يصل إلى مقامه في الولاية - إن صحت ولايته لله إلا بتحقيقه 

للعبودية الصادقة لله وبعده عن الإشراك به» وهو فى حاجة دائمة مستمرة إلى الله 
۹۹ 


مرلاہ ۔ كما قال تعالى : يا أيها الئاس أنتم الفقراء إلى الله ...) [فاطر: ]٠١‏ فكل 
مخلوق محتاج إلى الله في كل شيء والله لا يحتاج إلى أحد في شيء. ولا 
المخلوق يملك للمخلوق شيعا من النفع والضر إلا بإذن الله . 

ومن الفضائح المخزية لأنصار الفكر الصوفي أن خرقوا کل هذه الأسس 
العقدية فتو جهوا بالرجاء الباطن إلى الأموات المقبورين والآحياء الغائبين وحثوا 
أتباعهم على التوجه إليهم بالحاجات» حتى إن بعضهم يصرح لبعض آتيا, بأنه 
قريب ممن آمن به» فکأنه یرید أن يقول:# وإذا سألك عبادي عتي فاي قريب 4 
[البقرة: ]١1۸٦‏ . 

قال الدسوقى مخاطبا تلميذه: « ياولدي إن صح عهدك معي فأنا منك قريب 
غير بعيد» وأنا في ذهنك وآنا في سمعك وأنا في طرفك وأنا في جميع حواسك 
الظاهرة والباطنةء وإن لم يصح عهدك لا تشهد مني إلا البعده” '. 

ولا يخفى أن نتيجة الاعتقاد بأن الشيخ معك أينما كنت هي أن لا تقصد 
غيره بالحاجات والرغبات» وهو المقصود بصحة العهد. 

وقد أوصى مى الدباغ تلميذه إذا عرضت له حاجة أن يذ كرها له فقط فيقضيها 
الشيخ له في الباطن» حيث يقول له: «إذا أردت قضاء حاجة لك أو لغيرك 
فاذکرها لي ولا تزد أي لا تحرص في قضائها ولا تهتم بها فن ذلك سبب عدم 
قضائهاء فكان الأمر كذلك فكنا إذا عرضت حاجة وذكرناها له وسكتنا جاء فيها 
الفرج سريعًا وإذا وقع لنا بها اهتمام وعتاية انغلق بابها». 

وهذه دعوة صارخة إلى ترك الأخذ بالأسباب المشروعة بدعوى التوكل» وهو 
ممنوع للمتوكل على الله» فكيف بمن اعتمد على الشيخ ولم ياخذ بالأسباب؟ 
ونظرًا لهذه التربية الشركية التي تلقاها هذا الرجل من شيخه فقد وصل به الحال 
إلى الحضیض فصار يذ کر شیخه عند خوفه ورجائه بدل ذکر ربه. 

يقول ابن مبارك : «ومنها - يعني من كرامات الدباغ - أن بعض الناس كان 


.)٠۹۰ ط.ك(ا/ەە). ۲ - «البریز۲ (ض‎ ١ 
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أسلفني دراهم وترك دراهم أخر أمانة عندي» ثم قدم ليأخذ سلفه وأمانعه ولم 


يکن عندي شيء مما اسلفني ولا تیسر لي ما أبیعه في قضائه» وکنت أظنه بطیء 
الاحتياج له. فاخرجت له الأمانة وجعلت أذكر الشيخ بقلبي لكي لا يذ كر لي 


التالةة ا ا ر ی ا و ی ا 


ليأخذ الأمرين لا محالة 


دمیاط وأا انظ إلى إن سار ني ونه نحو خمسة افرع ذ فقال : «عليك بالصبب 
YT‏ الله غ ٣‏ 


ا اا ریا قلبي وارسلهم في الظاهر 


إلى بعض الإخوان ليسالوهم فى قضائها سترة أو تكبيرا له وربنا سبحانه يميز كل 
- عمل لصاحبه؟ فقال: لا تفعل» لآنك تؤذيه من حيث لا يشعر فيظن أنه الذي 


قضى الحاجة فتدخله في القوم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. 
ومن الآباطيل المضحكة في هذا الباب ما قرره الدباغ بقوله: 

«فقد يکون اجل هرر ى قى تخل چ الله 
الحوائج» ولا نصيب له في الولاية» وإنما قضيت.حاجة المتوسل به على يد أهل 
التصرف ( يقصد أهل الديوان الصوفي ) وهم رضي الله عنهم الذين أقاموا ذلك 


الرجل في صورة الولي ليجتمع عليه أهل الظلام مثله». 


قول: ما فائدة هذه التمئيلية التي يقوم بها آهل التصرف؟ 
الأ جل أن يضسل الناس ويزداد أهل الظلام ظلامًا ؟ ونحن نعلم ى أن 


أولياء الله لا هم لهم سوى إرشاد الناس إلى الحق وإلى سواء السبيل. الا ما اثر ٠‏ 


(VY / طك(‎ .) ۴١۱ المصدر السابى ( ص‎ - ١ 
.)۲٤۲ «الإبریز؛ ( ص‎ - ٤ .)١٠٤١ «الجواهر والدررة ( ص‎ - ٣ 
٠ 


الفواقر والمخازي التى تصدر عن أعضاء هذه الحكومة الخفية في الأذهان الصوفية . 
a‏ ا a‏ 


المبحث النالث ‏ 
محبة المقدسين المحبة التي لا تجوز لغير الله 
فيه توطئة وأربعة مطالب : 


توطئة : 
لما كان الإنسان ۔ بحكم بشريته - مفطورا على الفقر والحاجة والعجز 
والجهل» كان طبيعيًا أن ينشاً من شعور النفس البشرية بفقرها وجهلها وعجزها 
نوع من التعلتق بمن تعتقد أنه يكفيها هذه الحاجات» فهي تقعلق بشخص ما 
وتتوجه إليه بولائها وحبها له إن هي ظنت آنه يكفيها عجزها أو فقرها أو جهلها. 
فإذا لم يجد المرء عند من تتعلق E‏ 
عجزه انصرف عنه وتوجه بولائه وحبه الى غیره؛ وهکذا إلى أن يعثر على من يثق 
أنه الكافي القاضي لكل هذه الرغبات. 
وإحساش النفس بهذه الرغبات هو الذي يحرك الإرادة والغوجه إلى مطلوب بعینه: 
فاحساسها بالعجز يحرك فيها الإرادة إلى طلب العون والغوث . 
إحساسها بالفقر يحرك فيها الإرادة إلى الرعاية والتعهد . 
وإحساسها بالجهل بحرك فيها الإرادة إلى طلب العلم. 
واا فان كل حركة ظاهرة أو باطنة مبعثها إحساس النفس بها فتتوجه 
الإرادة إليهاء وقد تنوجه النفس إلى مطلوبها ومقصودها مباشرة فيكون محبوبها 
مقصودًا لذاته» وقد تتوجه إلى من تعتقد آنه يعينها ويوصلها إلى مطلوبهاء 


eT 


e E‏ ا هذه الحالة الأخيرة ليس مطلو 1 ا ا 
فالأول غاية» والثاني وسيلة“. ‏ 

وبتامل هذه الحالة النفسية البشرية تدرك العلاقة المتينة والصلة القوية بين 
الدراسات المتعلقة بالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة والاستغائة» 
وبتحرك الاحساس بالحاجة إلى معرفة ما يطلب ويقصد لذاته وما يشرع طلبه بالوسائط . 
ومن هنا جاء ترتيب الموضوعات العلمية في هذا الباب على التحو الذي ترى . 

أما المحبة التي هي مقصودنا في هذا المبحث فنتناولها من خلال المطالب 
ألْعَالْية : 


E E DE A a a ab e E a a O a‏ ا 


المطلب الأول : تعريف المحبة وبيان أنواعها: 
ا ااا ا ا ا ا ا ا 
.۰ کي اتان اتاب هر ماا يمار اكا هه الفدان الشديدة وغل هنا 
٠ |‏ فالمخبة: غليان في القلب» وثوران ناتج عن العطش والاهتياج إلى لقاء 
LL‏ المحبوب. ومن خصائص المحبة الصادقة الثبات واللزوم» والعرب تقول: أحب 

البعير بمعنى أنه يبرك فلا يقوم» فكأن المحب لا يبرح بقلبه عن ذكر محبوبه'. 

وللصوفية كلام كثير في تحديد معنى المحبة» فيه الصحيح الذي لا يناقض 
ما جاء في الكتاب والسنةء وفيه الكثير من المبتدع الذي صار اساسا لعقائد 
فاسدة بنيت عليه . 

وباعتبار المحبة حالة شعورية محضة لا تظهر إلا آثارها فقد واجه من تعرض 
لحده صعوبة بالغة فكانت أكثر حدودهم منصبة على آثارها لا على ذاتها. 

فهذا العلامة ابن القيم يقول - وقد أورد ثلاثين حدا للمحبة أثرت عن 
القوم ‏ «لا تحد المحبة بحد أوضح منها. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفايى 


E A are eerie ieee eet e ate a e ee : 
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فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبةء وإنما يتكلم الناس 
في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم 
ورسومهم دارت على هذه الستة». 
قلت : ومن أجمع التعريفات وأقربها إلى توضيح المحبة الشرعية قول التستري : 
«إنها موافقة القلب للّهء والثبات على ذلك» واتباع نبيه» ودوام الذ كر وحلاوة 


الشرع ونواهيه . وذلك لازم المحبة الصادقة كما سنرى بعد . 
وتنقسم المحبة إلى أربعة أقسام': 

الأول : محبة التوجه والقصد المتضمنة للذل والخضوع والرغبة: 

8 المحبة هي أصل الإيمان والتوحيد» ب المحبة الخاصة التي لا 
تصلح إلا لله تعالى» ومتى أحب العبد بها غيره كان شرکا لا يغفره اللّه» قال في 
التيسير: «وهي محبة العبودية المستازمة للذل والخضوع رالععظيم وکال 
الطاعة وإيثاره على غيره E‏ ا ي 
ا سوی المشرکون بین الله وبین آلھتهم فیهاء كما قال تعالى ...: [ ومن الناس 
من يشخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله Ç‏ [البقرة: .)]٠٠١‏ 

الغانى: المحبة في الله . 

الغالث : المحبة مع الله. 

الرابع: المحبة الطبيعية» كمحبة الجائع للطعام والظمآن للماء ونحر ذلك» 
وهي تتبع ما يلائم الإنسان من الحاجات الفطريةء وهذه إذا كانت مباحة بأن 
أعانت على محبة الله وطاعته دخلت في باب العبادات» وإن صدت عن ذلك 
وتوسل بها إلى ما لا يحبه الله دخلت في المنهيات وإلا بقيت من أقسام المباحات 


.)۸۷ اللمع» للسرأج ( ص‎ - ١ 
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لأنها لا تستلزم التعظيم *. 


وتدخل تحتها محبة الرحمة والإشفاق كمحبة الوالد لولده والعكس» ومحبة 


DT‏ الأنس والإلف > به إا ت كين فى العما والوظيفة أو الضناعة أو المرافقة فى 


طلب علم أو تجارة ونحو ذلك مما لا يستلزم الخضوع والتعظييم» فقد كان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يحب العسل والحلواء"“ » وكان يحب نساءه وأصحابه 
رضي الله عنهم أجمعين. 
المطلب الثاني : تحقيق الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله : 
إن المحبة لله وفي اه ا الات العظيمة التي لا تطمعن القلوب إلا 
بهاء وذلك لمتانة الصلة بين المحبة وبين العبودية لله التي لا يتحرر القلب إلا بها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فكلما ازداد القلب حبًا لله ازداد له عبودية 
س جن سواه» وکلما ازداد له عبودية ازداد له حبًا وحرية عما سواه ). 
وقال: «والقلب فقير بالذل إلى الله من جهتين: من جهة العبادة والعلة 
الغائية» ومن جهة الاستعانة والتوكل»ء وهي العلة الفاعليةء فالقلب لا يصلح ولا 
یغلح ولا یسر ولا یلتذ ولا یطیب ولا یسکن ولا یطمئن لا بعبادة ربه وحبه 
والإتابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمعن ولم يسكن إذ 
فيه فقر ذاتي الى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه» ويذلك یحصل له 
القرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة»'. 
وقال أيضا: « محبة الله» بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر 
أصوله» وأجل قواعده» بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. ..» فإن 
كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة: إما عن محبة محمودة أو عن محبة 
مذمومة... فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة» 
١‏ - انظر: البخاري في الطلاق (باب ۸) ( ج۲۹۸٥‏ ) ومسام في الطلاق (باب ۴) ( ح۲۱ خاص). 


۲ العبودية ۸ ( ص ۲۹ ). ۳ - المصدر السابق . 
۽ - «مجموع الفتاوی) ( ٤۹-٤۸/۱۰‏ ). 


وأصل المحبة المحمودة ھی محبة الله سبحانه وتعالى»“. 


لقد وضف العلامة ابن القيم هذه المحبة فكان مما قال : « وهي المنزلة التي 


فیها تنافس المتنافسون» وإليها شخص العاملون» وإلى علمها شمر السابقون» وعليها ‏ 


قات انحرف وبروح نسیمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الآرواح؛ 
وقرة العيوك»› وهي الحياة التي من جر فهو من جملة الأموات› والنور الذي من 
فقده فهو في بحار الظلمات» والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه.جميع الأسقام» 
واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام . وهي روح اليمان 
والمقامات والأحوال » التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه“ 

إذا علمنا أهمية محبة الله تعالى وأنها أصل كل خير ظهرت قيمة المحبة 
في الله فإنها تابعة لمحبة الله مكملة لهاء وحقيقتها : محبة أنبياء الله ورسله وما جاعءوا 
به ومحبة أتباعهم ومحبة كل ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها ٠"‏ 

قال في فتح المجيد) و العلاقة بين محبة الله والمحبة في الله » 
والفرق بينها. وبين المحبة مع الله -:. «إن محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 


وأجبة تابعة لمحبة الله لازمة لها فإنها محبة لله ولأجله» تزید بزيادة محبة الله في 


قلب المؤمن وتنقص بنقصهاء وكل من كان محا لله فإنما يحب في الله ولأجلهء 
كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب 
الشرك کالاعتماد عليه ورجائه وحصول مرغوب منه» او دفع مرهوب منه» وما کان 
فيها ذلك فمحبته مع الله» لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله . 
فبهذا يحصل التمييز بين المحبة. في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد 
وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله . 

وعلى هذا يجب على كل مؤمن بالله ان يصفي قلبه من التعلق بغير اله 
ومحابه ویربی نفسه على محبة کل ما یحبه الله» وبغض کل ما يبغضه الله فإن 


.)١١١ -انظر: «القول السديد» (ص‎ ۲ ٠ .)۸-١/۳( «مدارج السالكين؛‎ - ١ 
TAET ET 


۲ 


الإيمان لا یتم بدون هذل ا العلامة ا ez‏ على لا إله إلا الله ن لا 


و :لغیر ما بکرهه اء ومن کان كذلك لم تنبمٹ 
جوارحه إلا بسلاعة الله وإنما تنشاً الذنوب من محبة ما يکرهه الله » أو كراهة ما 
يحبه الله وذلك يدشاً من تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى وخشيته» 


وذلك يقدح في كمال التوحيد ٠»‏ 


ولأجل هذا قد حث الله تعالى على محبته» والمحبة فيه فى غير ما آية من 


كتابه وغلى لسان رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعالى: #يا 


ا از قز ر ج 


ا يها اين آمنوا من يرد منكم عن دينه فُسوف يأتي اله بوم يحبهم ويحبونه 4 


[المائدة: ]٠٤‏ فبشر تعالی من e‏ محبوب لله» ومثله قوله تعالی: ل رجال 


يخبون أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين ) [التوبة: ]٠١۸‏ وأئثنى على الأنصار فقال : 


إ واذين توءُوا الدار والإيمان من فْلهم يحبون من هاج ر إِلَهم ...) [الحشر: .]٠‏ 
لماک اوق کاب ا کی قاجا ی م رم 
في الله المتمثل في استقبالهم إخوانهم المهاجرين وإيوائهم على نحو لیس له 

نظي حتى قال سيد قطب: «ولم يعرف تاريخ البشرية ا چ 

كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم» وبهذا البذل السخي» 

وبهذه المشاركة الرضية ويهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء». 
قلت : إنما حدث ذلك الحدث العظيم لآن السلف الصالح وفي مقدمتهم 

الصحابة كانوا على علم ا الحب في الله وخاصة حب الإخوان المؤمنين 

ومساعدتهم بكل مقدورء والعناية بهم حتى بالزيارة» لأنهم تلقوا التربية على 
ذلك من المدرسة النبوية. فعن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 


٠‏ واله وسلم: أن رجلا زار أخا له فى قرية أخرى» فأرصد الله له على مدرجته ملکاء 


.)٠١۲۹/۹٣( في ظلال القرآن»‎ « - ۲ .)٠٤١ «جامع العلوم والحكم» ( ص‎ - ١ 


Ye¥ 


فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخا لي في هذه القرية. قال : هل لك عليه 
من نعمة تربها' ؟ قال ل غير أني أحببته في الله عز وجل .قال : فن رسول الله 
إليك بأن لله قد أحبك كما أحببته فيه» روا سا 

قال شيخ اللإسلام: «ومعلوم أن المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون 
تابعة لحبهم لله تعالى» فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغخض في الله 
فالحب في الله من كمال التوحيد ». 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله...» الحديث» متفق عليه من حديث أنس بن مالك . 

قال شيخ الإسلام فى معرض توضيح هذا الحديث : «وما يجده المؤمن من 
حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله وذلك بثلاثة أمور: 

تكميل هذه المحبةء وتفريعهأ» ودفع ضدها. 

فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء فان محبة الله ورسوله 
لا یکتفی فيها بأصل الحب بل لا بد ان یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

اا اوی ا اا 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار»”“ 

وعن انس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» متفق عليه . 


١‏ - أرصد: وكل» على مدرجته: على طريقه» تربها: تقوم بإصلاحها. انظر: « جامع الأصول) لابن الأ ثير 
( 1 eد.‏ 

۲ - مسلم: البر والصلةء باب قضل الحب في الله ( .)٠۹۸۸/ ٤‏ 

(T1 ٠ ( -«مجموع الفتاوى»‎ ۳ 

؟ - البخاري في الإيمان» باب حلاوة الإيمان ( ۲۲/١‏ ح ١١‏ )» ومسلم في الإيمان» باب .)٠١/١( )٠١(‏ 

.) ۲۰٣/۱۰ ( «مجموع الفتاوی)‎ ٥ 

- خ: في الإیمان» باب (۸) (۲۲/۱ ح ٠١‏ )» م: في الإیمان» باب .)٦۷/١( )۱١(‏ 
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وعن آبي آمامة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال : «من أحب لله 


وأبغض لله وأعطی لله ومنع لله فقد استکمل الإیمان» . رواه آبو داود وسکت عليه 


1 2 E 
وصححه الألبانى'‎ 


تلك هي المحبة في الله» وأما المحبة مع الله فهي محبة المشركين لآلهتهم 
وآندادهم فن أحياء البشر وأمواتهم أو من الملائكة أو الأشجار أو الأحجار 


وغیرهاء وهی ي أصلل الشرك وأسأاسه ا أحدأً ااا ا 


إلى حد إعطائه ما لا يستحقه إلا الله توف لوا ا اج هه ها 
یکرهه الله عز وجل متبعا هواه وما تسوله له نفسه وشيطانه فقد وقع في الحب 
مع الله» وسوى بين المخلوق والخالق في عبادته وذلك شرك > کما نص عليه شیخ 
ET‏ «والحب مع الله شرك  »‏ . قال تعالی : لإ ومن الاس من يتخذ من 
دون الله آندادا يحبونهم حب الله والّذين آمنوا أ شد حبا لله * 4 1البقرة: ١‏ 1]. 

قال الحافظ أبن كثير: «يذ كر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومالهم في 
الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالاً ونظراء» يعيدونهم معه ويحبونهم كحبه» 
یر ف هر ف راا شوات مه وقي الخن هو 

عبد الله بن مسعود قال ا ی وا ف ت ا : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك»“. ) 

وقوله: # والّذينآ آمنوا اشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم 
وتوحیدهم له لا یشرکون به شیا بل یعبدونه وحده ویتوکلون عليه ویلجأون في 


جميع أمورهم إ إليه». 
1 - الستن» باب )١١(‏ ره ا ١ع ٠»)‏ الصحيحة رقم ( اا ا 9). 


.) ١١۳ اأنظر: «القول السديد 4 رص‎ - ۲٠ 


۳ -مجموع الفتاوى ۲ ( TEE‏ *(. 
٤‏ ما بين القوسين ساقط من التفسير فكملته من الصحيحين . 
ه - خ: في التفسير السورة (۲)» باب (۳) (1۹۱/۳ ح ٤٤۷۷‏ ). ومسلم: في الإيمان» باب (۳۷) 
(۱/) 
٦‏ - تفسیر ابن کٹیر (۳۰۲/۱). 


وقوله : [ يحبونهم كَحب الله أي ت بالل يو 
ولهذا يقولون e‏ ل الله إن كنا في ضلال مبينِ 
« إِذ نسویکم برب العالّمین € [الشعراء: “(۲۹۸-٩۷‏ 

ومن المقرر أن من أحب من دون الله شيا كما يحب الله تعالى فهو ممن 
اتخذ من دون الله أندادا وذلك ند في المحبة'. 

وفى تفسير الآية قولان كما حققه أهل العلم: «أحدهماء يحبونهم كما 
يحبون اللّه» فیکون قد ثبت E‏ 
أندادا. الثاني : أن المعنى : يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله» ثم بين أن 

محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام 
ابن ية رحمة اله يرجح القول الأول ويقول e‏ 
أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له» ٠‏ 

قال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله : «وفي الآية معنى آخر- واللّه أعلم - 
وشو: : أنهم يحبون أندادهم حًا من جنس محبة المؤمنين لله وهي محبة ممتزجة 
بذل وتعظيم وتقديس يحملهم على عبادتهم بالدعاء وغيره من آنواع العبادة» 
وعلى طاعتهم فيما يشرعون لهم من الدين الخرافي الوثني» ‏ 

قلت : الذي يظهر لي أن هذا المعنى راجع إلى المعنى الثاني . 

المطلب الثالث : مظاهر محبة الله والرسول والأولياء في الشريعة الوسلامية : 

بعد أن تقر أن محبة الله ورسوله والصالحين من عباد الله ومحبة الصالحات 
من الأعمال تعد من ركائز الإيمان ودعائمه التي لا يتم الإيمان إلا بهاء ولما كان 
من المشاهد كثرة الدعاوي فى هذا الباب - حيث إنه لا يوجد منتسب إلى الإسلام 


إلا وهو يدعى محبة الله ورسوله وأوليائه - احتاج الأمر إلى معرفة المظاهر 


| - انظر: «التيسير» ( ص .)٤14- ٤1۸‏ ۲-انظر«المدارج» .)۲١/۳(‏ 
۳ المصدر السابق .)۲١٣-۲۰/٣۳(‏ ) ۽ -«تحقيق المدارج» (ص ۲١‏ ) الهامش 


1۰ 


EEE 


ارام 


کا ر د دا ج نة 


والعلامات ا متی تحققت في شخص ما أُمکن تصديقه في دعو اه المحية» 


ومتى انعدمت کانت مجردة عن الدليل والبرهان . ذلك لأن المحبة - - رعم 


٠ E‏ أنها عمل قلبى - سرعان ما يظهر أثرها على الجوارح 


) وسأوضح هنا أبرز مظاهر المحبة الشرعية: 


الأول: أن يكون الله عز وجل أحب شيء إلى العبدء وهذا المظهر يعرف 


e 


أ آل تسق ةا إلى القلب كل محبة. 
ب E E E‏ ا ة قأهرة ومحبة 
غيره متخلفة ومغلوبة منطوية في محبته. 

ج۔ ن تكون محبة غيره a‏ هو المحبوب بالذات والقصد الأول» 
وغيره محبوبًا تبعا لحبه كما يطاع تبعًا لطاعته فهو في الحقيقة المطاع المحبوب ‏ 

٠‏ الغاني: طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وتقديمها على طاعة كل أحد 
وإن كان أحد الوالدين أو أكثر المشايخ مهابة وجلالة في العيونء a,‏ 


~~ 0 بر ل ا‎ fFNFDp 7F 


1 و الهوى'» قال تعالی . ل إن كنتم تحبون الله فأنبعوني يحيبكم الله ويغفر كم ) 
دنوبگم 4 ا EF‏ 


قهذه اللأية هي الميزان التي يعرف بها من ا حب اا ومن ادعى ذلك 
دعوی مجردة فمن ادعی محبة.الله ولم تظهر ذلك في طاعة رسوله صلى الله عليه 


.)۱۸۳/١( انظر: « المدارج»‎ - ١ 

۲ - إن مما يروى في هذا المقام خبر: دلا یؤمن أحد کم حتی یکون هواه تبعا لما جثت به» رواه ابن بي 
عاصم في'«السنة٠‏ ( ص ١١‏ رقم )٠١‏ وعنه الأصبهاني في «الحجة» /١(‏ ۰ رقم ۰۴ ٠١‏ ) وابن بطة في 
«الإبانة» ( ۳۸۷/١‏ رقم ۲۷۹) والبغوي في «شرح السنة» )۲٠۲/١(‏ وغيرهم كلهم من طريق جيم بن 
حماد وهو ضعيف . قال ابن رجب . معقبا على النووي تصحيحه للحديث في أربعينه -: و تصحيح هذا 
الحديث بعيد جاه ثم أورد له عددا من العلل في مقدمتها تفرد نعيم بن حماد «جامع العلوم» ( ص 
٤‏ وضعقه الألبانى فى « ظلال الجدة» ( ص ١۲‏ رقم ٠١‏ ) أما الد كتور محمد السيد الجليند فقد أبعد 
النجعة فعزاه في كتابه « من قضايا التصوف» ( ص ٠‏ هامش )١‏ إلى صحيح مسلم. قلت : مع ضعف 
الحديث إسنادا إا ُن تاا ا إلى نتصوص كثيرة من القرآن والسنة. 
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وآله وسلم بامتشال أوامره واجتناب نواهيه فدعواه كاذبة. 

روى إبن جرير عن الحسن قال : « كان ناس على عهد النبي صلى الله عليه وآله 
وسام يقولون: يارسول a‏ تحب ربنا شدیدا فاحب الله أن يجعل لحبه 
علما فانزل قل إن کنتم تحبون الله ه فاتبعوني ي(“ . قال الشيخ عبد الرحمن 
السعدي: « ومن لوازم محبة العبد لربه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله»”". 

والمقصود أن مجرد الادعاء لا يكفي بل لا بد من المتابعة للرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ويظهر ذلك ويتبين فيما إذا عرض للإنسان أمران: أحدهما 
يحبه الله ورسوله ولیس لنفسه فيه هوی» والآخر تحبه نفسه وتشتهیه ولکنه 
يفوت عليه مخبوبا لله ورسوله» وینقصه» فان قدم ما یحبه الله ورسوله صار صادقا 
في دعواه» ون قدم ما تحبه نفسه وتهواه على ما یحبه الله دل ذلك على آنه ظالم 
ار لبخت غل 

eT‏ حول هذه الآية التي يسمونها آية المحنة» 
فقوله تعالى: ( يحيبكم الله فيه إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها ‏ كما 
قال ابن القيم - فدليلها وغلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء وفائدتها 
ا a E E‏ 
ومحبته لكم منتفية EY‏ 

ولا ریب آن دعوی محبة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مع عدم فقه هذا 
الأمر حدت بالمبتدعة إلى أن يبتدعوا بدعا كئثيرة ظنوها من مظاهر محبة الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم كإقامة الموالد و القصائد» ومخالفته في أمره بعدم 
إطرائه وعدم الإحداث في الدين» ولا يخفى أن محبته لا تجتمع مع مخالفة مره . 
٠- ١‏ تفسير الطبري» )١١٠١/١(‏ وانظر: «أسباب التزول» للواحدي ( ص .)٠١١‏ 


۲ - « تفسیر الکريم المنان» ..)۲١۷/۲(‏ ۳ انظر : المصدر السابق ( .)۳٠٤/ ٣‏ 
٤‏ - انظر: «مدارج السالکین» (۲۲/۳). ) 
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تعصى الإلهة وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع 


:اف ات ما ت إن المحب لمن أحب مطيع 


٠‏ وجملة القول أنه بمنطوق هذه الآية لا يعتبر محبا لله من خرج عن الاتباع 


٠٠٠‏ ولجا إلى الابعداع» وآنه يجب على كل مسلم أن يقدم محبة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم حتی على نقسه'. 


الثالث : معاداة أعداء الله من الكفار والمشركين والمتافقين والمبتدعق قال 


٣‏ 1 تعالی: إلا جد قؤما يمون بالل 1 الآخر ادون من حا الله وَرَسُولَةُ ولو 
کائوا ابام أو اَم و إخرَانهُم عَشِيرتَهم اريك كب في فلُوبهه الإيمان 


و 


رايدهم برري مه [المجادلة: .]۲١‏ 
قال الشو كاني : «أي ولو كان المحادون لله ورسوله أباء الموادينء فإن الإيما 


E ف أقوى من رعاية الأبوة والبنوة اة‎ es TT 


سے اس ل ا ص 


وقال تعالی لا يتخذ المؤمنون الكافرين أَوليّاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك 


فيس من الله في شّيْء إل أن وا منم اة اى عمرن: ]٠۸‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


والمقصود آنه بقدر ما يكون المؤمن مطالبا بموالاة المؤمنين بالله ورسوله 
المتبعين للسنة» يكون مطالبا كذلك بالتبرؤ من المشركين وأهل البدع والضلال 
حتى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق . فال تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والّذين معه إذ قالوا لقومهم إا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كرتا بكم ودا 
بنا وك اداو لاء بد می تؤمنوا بالل وحده چ [ الممتحنة: ٤‏ ]. 

الرابع: الذلة على المؤمنين» ومعناه الرقة والرحمة والإشفاق والعطف 
E‏ فإن الروابط التي تربط المؤمن بالمؤمن أقوى من أي رابط» وجميح 
الوشائج والأواصر مصيرها الزوال إلا ما كان أساسها التقوى والتآخي في الله. كما 


١‏ - انظر: «تنبيه أولي الأيصار» للد كتور صالح السحيمي ( ص ۲٤۸‏ ))۰ والبیتاب في کتاب: والرهرة:» 
بی بکر بن داو د الظاهري ر ۹ ) من شعر محمود الوراق ر( ت (Yo‏ 
۲ - «فتح القدیره .)١۹۳٩/٣(‏ 
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قال تعالى : « الخلا يومئذ بعضهم بعض عدو إلا المتقين 4 [الرخرف: ]٦۷‏ . 

الخامس: العزة على الكافرين» وهي صفة زائدة على مجرد المعاداة للكافرين 
بل يجب أن يكون المؤمن على الكافرين كالأسد على فريسته. كما قال تعالى : 
ل أشداء على الكقار رحماء بينهم 4 [الفعح: ۲۹]. 

السادس: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال» لك ن 

دعوى المحبة. ) 

السابع: لا تأخذه في الله لومة لائم» وهذا علامة صحة المحبة. 

مما يذل على أن الممن الذي بحب اله ورسرك مطالب بهذ المفات قرل 
تعالى : يا يها اذين آمنوا من يرد منكم عن ديه فَسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ريحبونه اَذَه على الْمُوْمنين عة على الكافرين يجاهدُون في سبيل الله ولا يحاون لومة 
لائم 4 [المائدة: .]٠4‏ 

لك ارز فظا م ا ررم ا كر عات اين الف و 
ا لو تواتك الاي كن ب ارين معي الجا وهر كاذب 
وبين من ادعاها وهو صادق . 

المطلب الرابع : مظاهر محبة الأولياء في الفكر الصوفي : 

إذا تصفحنا تراث أهل الفكر من الصوفية ومقالاتهم التي تروى عنهم في 
م آله وفخ الرشر ل هل ال عة رال وا واا رلا و اط ان ي 
بين اتجاهين في المحبة: 

الاتجاه الأول: فلسفي تت رکز مباحثه على دعوی آل في 
عبارات رمرية موغلة في الخموض والغلو» حتى خرج أهل هذا الاتجاه عن حد 
المحبة المشروعة إلى ألوان الفناء والاتحاد والحلول. وإلى التصريح بأن 


..)۲۲/۳( انظر في هذه الأريع: « المدارج»‎ - ١ 


1 الغر ض من قيام المكلف بالعبادات ليس الرغبة في الجنة أو الرهبة من النارء وإنما 
ا 1 العبادة یجب أن تکون لأ جل | لشوق إلى لقاء ا لمحبوب ورۇيتە . 
کک ا م الل والاتخاد فقد سبقت درأسته فلا نعیده هنا . 


وما القول بأل العبأادة ف أن ا ألرغبة اتو رن تصور 


٠‏ خاطيء نتج عن تفلسف جاهلي قبيح» وهو تصورهم أن الجنة اسم لما يتمتع به 


من المخلوقات: والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات '. 
حتی إن بعض مشایخهم لما سمع قول تعالی : # er‏ الانيا ومنكم 


٤ 1‏ من برب رد الأخر {ê‏ لعن اه فال أن هن ب NS‏ 

ا ٠‏ ويسوقول في ذلك قم غريبة يستدلوك بها على هذا المذهب ا س 
٠‏ إلى رابعة العدوية» مثل ما ذكر أن عيسى عليه السلام مر على طائفة من العباد قد 
٠‏ ا اتات جى ا ا 
ت عباد. فقال : لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: خوفنا الله من النار فخفنا منها. فقال: حق 
کک ان ا و ا خی ف د ای فسالهم فقالوا: شوقنا الله إلى النجنة 
.وأعد فيها لأوليائه ما نرجوا. فقال: حق على الله أن یکی عا رام ٠‏ مر 


بآخرين فسالهم فقالوا: : نحن المحبون لله لم نعبده خوفا من ناره ولا وا آل 


جنته ولکن حبا له وتعظیما لجلاله» فقال : انتم اولياء الله حقًا معكم أمرت ان 


أقيم فأقام بن هرت وفي لفظ آخر : قال للأولين: مخلوقا خفتم. وللاخرين : 
مخلوقا أحببتم» ولهؤلاء: أنتم المقربون" 

وهذا فکر معوج دخيل على الإسلامء لمناهضته للكتاب والسنة»ء ولآنه مبني 
على تصور فاسد . 


أما الكتاب فقد قال تعالى - في وصف حالة أنبيائه والصفوة من خلقه -: 


۱ - اتظر: «مجموع الفتاوی) .)۲۶٤۱/۱۰(‏ ۲ «مجموع الفتاوی» ( ٠۳/٠١‏ ). 
۳ انظر: «قوٹ القلوب» (۸۲/۳). 
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ا في الْخيرات ويدعونتا رغبا ورهبا وكانوا نا خاشعين ) [اانبيء. 

, قال القرطبي : g9:‏ ر ررھبا ) منصوبان على ا أي يرغبون رغبا 
ويرهبون رهبا» أو على المفعول من أجله» أي للرغب والرهب»" 

تلت الخ غا کا اشر ان غات كات ا جل اا غب ف اله 
والرهبة من النار» ونقل ابن كثير عن التوري : رغبا فيما عندنا ورهبا اع 

قال ابن القيم : «أي رغبا فيما عندنا ورهبا من عذابنا» والضمير في قوله: 
طإنهم) عائد على الأنبياء المذكورين في هده السورة عند عامة المفسرين 
والرغب والرهب .. رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين). 

وأما السنة فيكفينا آن نذ كر حديثا عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه 
ر ل : قال النبيى صلى الله عليه وآله وسلم لرجل“ : كيف تقول في 
الصلاة؟ قال أتشهد وأقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء أما إني لا 
أحسن دندنعك ودندنة معاذء فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «حولها 
ندندن ٩)‏ رواه أبو داود» وابن ماجة» وأحمد» وابن حبان فی صحیحه» سکت عليه ابو 
داود» وقال البوصيري : «إستاده صحيح رجاله ثقات ) و صححه الآلبانى " 

والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا بل كل ما في القرآن والسنة من 
الوعد والوعيد إنما هو حول الترغيب في الجنة والترهيب من النار فاعتماد هذا 
المذهب لا يتم إلا بتعطيل ذلك كله.وأما الاصل الفاسد الذي تصوروه كما 
أسلفت فهو ظنهم أن الرغبة في الجنة والرهبة من النار إنما هو محبة للمخلوق لا 


.)۷۷/۲( «المدارج»‎ ٣ ۴ الف‎ (TV) 1 

٤‏ - هذا رواية عند آيي داود وأحمد» وورد في رواية أبن مأاجة أنه أبو هريرة. 

اة ا اهاري ر تة اسا الجا ر رق 0 لا 0 

- الدندنة أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول. ( مختار الصحاح ). 

۷ - أبو داود في الصلاة» باب )۱۲٩(‏ ۰۱/۹7 ح ۹٩۲‏ )۰ وابن ¿ ماجة في إقامة الصلاة» باب ۲٣ٍ‏ ) 
)۲4/۱ ح  ) ٠‏ و«المسند) ( ٤۷٤/۳‏ )) و«الإحسان» ( ۱۱/۲ ا e‏ 
(۳۱۹/۹)» واصحيح ستن ابن ماجة .)٠١١/١(‏ 


۲۹٦ 


ا لللخالق. وإنما حکم على هذا التصور بالفساد لأن الجنة ليس كل ما فيها من 
النعيم مخلوقاء وكذلك النار ليس كل عقاب فيها مخلوقا. بل أعظم نيم في 
الجغة النظر إلى وجه الباري عرز وجل» كما أن الحرمان من ذلك يعد أكبر عقوبة 
في الغار. ٠‏ 

٠‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتحقيق أن الجنة هي الدار الجامعة لكل 
نعي وأعلى ما فيها النظر إلى وجه الله وهو من النعيم الذي ت 
i‏ | کہا خير ت به النصرصضص» وكدذلك آهل النا ر فانهم محجوبول عن ر 

٠٠‏ وعلى أية حال فهذا الإتجاه الفلسفي يمثل اتجاهًا سلبيًا غير عملي وتفسير 
) ) لمحب على هذا النحو تفسير معوج» بعيد عن التطبيق» ولذا نجد أكثر من 
٠ _‏ يذهب هذا المذهب ويقول به يناقض نفسه فيتعلق بغير الله في الدعاء والاستغاثة 


٠‏ وطلب مالا يقدر عليه إلااله. 

٠‏ الاتجاه الثاني: اتجاه عقدي عملي بهدف إلى تصوير الولي او الشيخ في 
٠٠‏ صورة المتوجه إليه بالعبادة فيحب المحبة التي لا تجوز لغير الله» وعامة كتب 
اوی ا ی ی وال یی 
٠٠‏ «الأولياء» سرعان ما يعهمون دعاة التوحيد الذين يدعون إلى إخلاص العبادة بكل 


أنواعها لله عز وجلل بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأولياء. ذلك 
٠٠٠‏ لان المتصوفة لم يفرقوا في كثير من موضوعات العبادة بين ما هو حق لله وما هو 
٠‏ حق للمخلوق. بل يصرحون في نصوص كثبرة لا تكاد تحصى بان المريد يجب 
٠‏ آن يفرد شيخه بالمحبة ولا يشرك به غیره» فإليك شيقًا سیر منها: ٠‏ 

يحکي الشعراني عن أحد اصحاب أبني مدین انه مکث عند شیخه إلى ان 
توفي لم يذق له طعاماءفقيل له في ذلك فقال : «أنا لم آكل لشيخي طعاما خوقًا 
أف ارك فطلب لاش ب ال . 
ڪڪ ویجب عندهم أن لا زا“ حم الشيخ أحد في محبة المريد لا زوجة ولا ولد 
ll‏ اتان رر ۲ .ك( 4). 
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E E OPEL PIR TES EE EE E AE a O O DE A OD CIEE‏ بادام برج ريت ت شد لتت ل تر ر و ل که 


وفي ذلك يقص أحمد بن المبارك - راوي الإبريز-قصة مع شيخه الدباغ مفادها: 
أن ابن المبارك كان قد تزوج بنت الفقيه محمد بن عمر السجلماسي وكان 
يحب البنت حبًا شديداء وكان الدباغ يساله: هل تحبني مثل فلانة؟ فيصارحه 
الرجل «أن لا » فيتأثر الشيخ بذلك - يقول ابن المبارك: وحق له فإن المريد لا 
ياتي منه شيء حتی لا يکون في قابه غير الشيخ TT‏ 
وكان الشيخ يشير له بإشارات لم يفهم ابن المبارك المراد منها إلا بعد حين»› 
ومن تلك الإشارات: قوله له: ن سیدي فلانا لما عرفه مریده لم يترك له امرأة ولا 


ولدا حتی أفرده به . فتمضي الأيام» فتمرضس زو جة ابن المبارك وتموت» ثم يتعلق 


قلب الرجلى بابنه الوحيد الذي تركته زوجته» فيمرض الولد ويموت هو الأخر. ثم 


يتزو ج أخت البنت ويحبها المحبة ذاتهاء فتلحق باختهاء قال: ثم من الله على 
بمحبة الشيخ المحبة التي لا محبة فوقها ثم تزوجت بنتا ثالثة من بنات الفقيه 
المذ كور ولم يتعلق بها قلبي فهي - والحمد لله على السلامة والعافية. 

ويقول الشيخ التجاني : « من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده هو أن 
لا يشارك في محبته غيره ولا في تعظيمه ولا في الاستمداد منه رلا في الانقطاع 
إليه بقلبه ويتامل ذلك في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن من ساوي 
رتبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع رتبة غيره من النبيين والمرسلين في 
المحبة والتعظيم والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب والتشريع» فهو عنوان على آنه 
يموت كافرًا إلا أن تدركه عناية ربانية بسبق محبة إلهلية» فإذا عرفت هذا فليكن 
المرید مع شیخه کما هو مع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في التعظيم والمحبة 
والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب فلا يعادل غيره في هذه الأمور ولا يشارك غيره. 
ومن أكبر القواطع عن الله أن ينسب ما عنده من الفتح والأسرار لغير شيخه»” . 


.) ۲۹ الربریز» ( ص‎ ١ هكذا محبة ثلاثية. ۲ - انظر:‎ - ١ 
.) ٠١۸/۱ ( جواهر المعاني)‎ « - ۳ 


1A 


e e eee em‏ ر تا تاھ دعام شط ڑا نشیا لان کا کا تیچ الا نجع د وفطت تاباغ 


فآنت ترى أن هذا النص أقل ما فيه التسوية ب بين الشيخ وبين التبي صلى الله 


کک E 1 ٤‏ وآله وسلم وذلك مجاهرة برفض قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن 


لا يزيلها عن أماكنها إلا الشرك بالله كما قال عر وجل: وتخو الجبال هدا 


أن دَعَؤا لِلرحمَن وَلّداً ت وا ينغي لِلوخمن أن نخد وَلّدا مريم: ٠۲ - ٩۰‏ 


وكذلك قلوب الرجال لا سيما الولي لا يزيل قلبه إلا الشرك الواقع من تلامذته معه» من 


| أحد معه في المحبة لا يزيله إلا ذلك لا تقصير في الخدمة ولا غير ذلك»". 


قلت : إن تعجب فعجب e e‏ غيرة الى کا حدود ا 


ا بشريتهم . 


يقول الشعراني : «إذا أراد الله عز وجل آل یعرف عبدا من عبیده بولي من 


أوليأئه ليأخذ عنه الآدب ويقتدي به في الأخلاق طوی عنه شهود بشریته واشهده 


ا يصضحبون الأو لياأء لآ یشهدول منهم إا وجه البشرية» ولذلك قل نفعهم وعاشوا 


عمرهم کله معهم ولم ينتفعوا منهم بشیء)' 
وجملة القول أن الصوفية غلطوا في باب المحبة اغلاطا خطيرة لم يعرف لها 
نظيرء بل جل أغلاطهم في تقديس الأشخاص أو كلها ترجع إلى إساءتهم فهم هذا 


الباب وتطبيقه. فلم يميزوا بين ما هو حق لله تعالى وما هو حق للبشر. انظر 
الخلط بين حق الله تعالى وحق النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما ينقل عن أحد 
أئمتهم حيث يقول: «ففى حال ذكرك له صلى الله عليه وآله وسلم تصور كأنك 


۱ سبق تخریجه ( ۲۰۸/۲ ). 
۲ -«الرماح»؛ ( ۱۹۹-۱۹۸/۱ ) عن كتاب «الوصايا؛ لعلي المذ كور. 
طض .ك (AI)‏ 


۲1۹ 


بين يديه متادبًا بالإجلال والععظيم والهيبة والحياء فإنه يراك ويسمعك كلما 
ذکرته؛ RE o N‏ 
فهذا القطب الصوفي لا يميز بين صفات الله التي لا تليق إلا به وبين صفات 

العالم . بل إننا نجد في الكلام المنقول عن هذا الرجل ما يدل دلالة واضحة على 
iE EE‏ 

O O E 
تلاح ظ آنه صلی الله عليه وآله وسلم ملء الكون بل عینه وأنه نور محض وأنك‎ 
حصل له مقام الفناء فيه ذاق محبته صلى الله عليه وآله وسلم. .. إلى أن قال: فإن‎ 
لم تجد فى جميع وجودك هذه المحبة التي وصفتها فاعلم أنك ناقص‎ 
٠ الإيمان»“‎ 

والسؤال هعا: هل كان أحد من الخلفاء الراشدين أو من العشرة المبشرين 

بالجنة أو من أهل بدر أو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم 

من السلف الصالح يعتقد أن النبي صلى الله عليه رآله وسلم ملء الکون؟ وأنه نور 
محض؟ أو ادعى الفناء فيه؟ أو عرف ما معنى ذلك ؟ ومتی کان هذا شعبة من 
شعب الإينمان حتى يوصف من لم يعتقده بنقص الإيمان؟ على رسلك ياسمان إن 
أمامنا کتاب الله » رسوله صلی الله عليه وآله وسلم وسيرة الجيل الأول من 
السلف الصالح وتفاصيل فهمهم للنصوص؛ وما لم يکن يومشذ دیتا فلن یکون 
اليوم دا ومن أتخذه فهو ضال» وإذا دعا إليه فهو مضل› وإ وصف بأفخم 
«١‏ الرماع» ( 0۲٠١‏ مع «الجواهره» هومن كلام محمد ابن عبد الكريم السماة الذي وضقه القوي بالقطانية: 
۲ - «الرماح) ( ۲۲۸-۲۲۷/۱ ) عن السمان. 


YY. 


الأوصاف الصوفية كالقطب والغوث ونحوهما. 


ومما قاله الشعراتي في هذا الباب : «أخذ علينا العهد أن لا نأخذ العهد على 


o‏ فقتير بالسمع والطاعة لما نامرة من الخير إلا أن كنا نغلم منه يقينا أنه لا يقده 
i‏ ا وای ا ا کے اود 


٠‏ قلت: بهذا نعلم أن هؤلاء كما أنهم لم يفرقوا بين حق الله على عباده وبين 
ا ٤‏ حق النبى صلى الله عليه وآله وسلم على مته فکذلك لم یفرقوا بین حقه صلی الله 
٠ LL‏ عليه وآله وسلم وبين حق شيوخهم. وهذا هو الضلال المبين الذي يجب الحذر 
٠ ٠٠.‏ منه. والله المستعان. 


تنبیه: 

لقد تكلم العلماء في الأسباب الجالية للمحبة فضبطوها في عشرة أسباب هى "“: 

١‏ - قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه» وما أريد به. 

۲ - العقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض . 

۳ - دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال» فنصيبه من 
الخ اغ رها 

. إيثار محابه على محابك عند غلبات الهرى‎ - ٤ 

ه - معرفة المحبوب بمطالعة أسمائه وصفاته وأفعاله» «لأن الحب يتبع 
العلم»: « والمعرفة ا 

٦‏ - مشاهدة بره وإحسانه وتعمه الظاهرة والباطنة. 

۷ - انكسار القلب بكايته بين يدي الله تعالى . 

۸ - الخلوة وقت النزول الإلهي» وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك 
ا 


.)١١۸/١( البحر المورود» للشعراني بواسطة « الرماح»‎ « -- ١ 
.)۳۸۸ ص‎ ( ٩ انظر: ٭ مدارج السالکین ۲ (۱۸-۱۷/۳)» و«فتح المجید‎ -- ۲ 
.)۲۸/۲ ( ۽ - «المدار ج۲‎ .)١١٦/٠٠١ ( «مجموع الفتاوی)‎ ۳ 
او‎ 
Y1 


٩‏ - مجالسة المحبين الصادقين UT‏ ثمرات كلامهم» وعدم 
التكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام. 

۱٠‏ - مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل يقول ابن 
القيم: «(فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على 
الحبيب»' .٠اللهم‏ اجعلنا من محبيك ومحبي نبيك وأوليائك على الوجه 
الذي يرضيك . 


.) ۱۸/۳ ( المصدر السابق‎ - ١ 


Y۲ 


الم لمبحث الرابع 
الدعاء والاستغاثة والتوسل بالمقدسين فيما لا يقدر عليه إلا الله 


٠‏ المطلب الأول : تعريف الاستغاثة والدعاء والتوسل. 

| المطلب الثاني : النسبة بين الاستغاثة والدعاء. 

٠ f‏ المطلب الغالث : أنواع الاستغاثة وبیان ما يجوز منها وما لایجوز. 

٠ |‏ المطلب الرابع' + أنواع التوسل وبيان ما يجوز مته وما لا يجوز. 

المطلب الخامس: نماذج من الاستغاثة والتوسل والدعاء في الفكر 
الصوفى . 


TIE 


تو طئة: 
العبادة لهم عند أنصار الفكر الصوفى قصدهم والتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة 
والتوسل. مع اعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويتصرفون في الكون بالقدرة 
والمشيعة» وفى هذا المبحث نلقى ضوءا كاشفا على ذلك عبر المطالب التالية: 

المطلب الأول : تعريف الاستغائة والدعاء والتوسل : 

أما الاستغاثة فقد اتفقت المصادر على أن معناها طلب الغوث» وهو إزالة 

الشكدة اگما أن الاستنصار طلب النصر» والاستعانه طلب العون. فیقال : استغخاثه 
استغاثة فاغاثه إغاثة وغونًا وغياثا"'» ويرى ابن الأثير أن الإغاثة والإعانة بمعنى . 
وعلى هذا تكون الاستغاثة هى الاستعانة» ولا ريب أن من استغاثك فأغثته فقد أعنته» 
إلا أن لفظ الاستغاثة مخصوص بطلب العون في حالة الشدة بخلاف الاستعانة. ٠‏ 

وأما الدعاء فى اللغة فمعناه النداءء يقال دعا فلان فلاتا إذا صاح به" . 
و دعوت فلات أي صحت به واستدعيته . وفي «المعجم الوسيط ): «ودعا فلاا : 
صاح به وناداه» . ویؤکد هذا قوله تعالى : [ ويوم يقول نادوا شركائي الْذين 
زعمتم فدعرهم فلم يستجيبوا لهم ) [الكهف: ]٠١‏ وقد يفسره علماء اللغة ببعض 
لوازمه كقولهم «والدعاء: الرغبة إلى الله عز وجل» دعاه دعاء ودعوى»” . ذلك 
ولولا شدة رجائه وقوة تعلقه به لما توجه إليه بالدعاء. 

وفى «الوسيط »: ودعا فلاتا : استعان به رغب إليه وابتهل »). 


١‏ - انظر: «اللسان» مادة (غ و ت)» وه التيسير» ( ص ۲١٤‏ )» و« الدر النضيد» رص ۳ ) و«الدين الخالص» 


(VT) 
-انظر: «المختار؛.‎ ۳ .)۲٠١ مادة (غوث) و«التيسير» ( ص‎  ةياهنلاو‎ - ۲ 
مادة [دعو].‎ ٥ .) ٥۸/۱٤ ( ۽ - و اللسان»‎ 


٦‏ - حکاه في اللسان۲ عن سیبویه ( ۲١۷/۱٤‏ ) مادة ( دعو). 
۷ - مادة ر دغ 


YE 


کک ومن هنا کان الدعاء عبادة على ما ننس عليه الآيات الكريمة وألا حادیث 
a‏ يفة. قال تعالی : :3 قال ر ادعو ني استجب کم إن الذين يستکبر و ن عن 


٤‏ : : عبادتي e‏ ن جهنم :اخر ين 4 [غافر: ]٦٠‏ هذه الأية الكر يمة فسرها النبي ضلى 
الله عليه وآله وسلم بما لا يدع مجالاً للشك في أن المراد بالدعاء هنا العبادة فعن 
i |‏ | التغما ن بن بشير رضي اعد قال : قال رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسلم : 

٠‏ (الدعاء هر العبادة» ثم قر: ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.. الآية. رواه 
کک ا داود» والترمذي» وابن ماجة» وأحمد E LS E E‏ 
ا والبغوي. قأل # مذي: «حسن صحيح» وصححه الحاكم ووافقه 
lS‏ هبي» واا ا 


قال القرى «فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة» وكذا قال أكثر 
المفسرين» وأن المعنى وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتکم وأغفر لکم) “.ومن 
الأيات التي نصت على هذا المعنى قوله تعالى : قلا تدع مع اله إا اخر کرد 


E 


من المعابين 4% [ الشعراء :۳ ۱ r‏ و له تعالی ۴ 9 ا 0 مع الله إلا آخر آه إل إو هر 4 


[القصص: EAA‏ و تعالی لإ لين تدعون من دون اله عباد اکم ادعوم 


E‏ فليستجيبو ١‏ کہ إن کنتم صادقین [الاعراف: ]٠۹٤‏ وقوله: إن لذين تدعو ن من 


دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له [الحج: ۷۳] وقوله تعالى : # قل إِنما ادعو 
ربي ولا أشرك به أحدا ‏ [الجن: ۲١‏ ولا خلاف في أن الدعاء في هذه الآيات وما 
شاأبهها بمعتى العبادة. 


ومما ورد فى معناها من السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من مات وهو 


»٤٥١۹ ۳۷٤ )۲۱۱/۰( والترمذي في التفسیر‎ ») 1٤۷۹ ح‎ ۱٦١/۲ أبو داود في الصلاةء باب الدعاء‎ - ١ 
وابن ماجة: في الدعاءء باب فضل الدعاء ( ۱۲۵۸/۲ ح ۳۸۲۸)؛‎ ۳۷۲ ۳۲٤۷ ۲۹۹۹ جح‎ 
- ٤4۰ /۱( ح ۸۸۷)» و«المستدرڭك»‎ ۱۲٤/۲ ( ودالإحساتن؛‎ (۲٦۷/٤ ( و«المستد۲‎ 
(TE ۷ و«صحيح الجامع؛ (ح‎ )۱۸٤/ وشرح السنة» (ة‎ . )١١١ و«الحلية ز7۸‎ 

.)۳۲۷-۴۲۹/ ۱٣ ( «الجامع)‎ - ۲ 


0 


يدعو من دون الله ندا دخل النار» رواه البخاري وغيره“ . قال في «فتح المجيد»: 


آي بخ لدا العبأدة يدعوه ويساله ويستغيث به دخل النار». وقال: 


( و فيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي » ( 

و و ي لالإطالة . 

وإذا غ أن الدعاء نوع من أنواع العبادة علمنا أن التوجه بها إلى غير الله 
تعالى شرك مخرج من الملة» قال تعالى : ظ ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان لَه به 
فإنما حسابه عند رَه إل لا يقلح الكافرون 4 [المؤمنون:۷١٠]‏ . وقال تعالی: ولا تدع 


والظلم الشرك. وقال تعالى : : ل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لاأ يستجيب له 


إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلُون 2 وإذا حشر الناس کانوا لهم أعداء رانو 
بعبادتهم كافرين ) [الاحقاف : [1-e‏ 

قال الشيخ حافظ بعد آن ساق عددا من الآيات في هذا المعنى -: 

١‏ یخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلها آخر ولو لحظة فقد کفر وان من مات 
على ذلك فلا فلاح له ابداء ولو فعل ذلك نبیه لکان من الظالمین وآنه لا كاشف 
للضرر غيره ولا جالب للخير سواه» وأنه لا أضل ممن يدعو من دونه سواه» ون 
NS Ole EC I ay‏ 
تعالی» وأنھم كلهم عباد مثل عابدیهم مخلوقون مربوبون مملوکون تحت 
تصرف اله وقهره لا یستجیبون لمن دعاهم ولا یقدرون على خلق ذباب فما فوقه 


ولو اجتمعوا بأسرهم على ذلك» ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب» ‏ 


فکیف يقدرون على قضاء شيءِ من حوائج عابدیهم؟ 


.)٤٤۹۷ البخاري في التفسیر ( باب (۲۲) ۱۹7/۳ ح‎ - ١ 
.)۸£ ۸۳ ص‎ ( - ۲ 


۳ انظر معلا: ١ a‏ وه الدر النضيد» للشوكاني 


.)١ ص‎ ( 


1 


E E N PL E RE E E e a E ETT E gE E Fe a a e A e A N a a o = man n . i ıl لتتا ت رحلت‎ ٣ HFF HPCE CYHHITPOFEG ا ا و‎ 


ا غیراله وسخفه 


کک بل قد أخبرنا عز وجل انهم لا يسمعون دعاء من دعاهم؛ ولو سمعوا دعاءه ما 
ا ف ا من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير 
٠ i‏ هم يبتغون الوسيلة إلى ربهم والقرب» ويرجون رحمته ويخافون عذابه فينبغي 
i‏ للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاء والرجاء والخوف من الله عز وجل» لا 
دعاژهم دونه» تعالی الله عما یشرکون)'. فتلخص من هذا کفر من یتوجه لی 


)(۲( 


و التوسل في أخة العرب فقد عنی به التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه 


٠‏ برضبةء لان الواسل هو الراضب» والوسيلة: القربة والواسطةء وما يغوصل به إلى 
SS‏ الشيء ویتقرب و iT‏ 


. وقال الراغب: «الوسيلة : التوصل إلى الشيء ! برغبة وهي أخص من الوصيلة› 


al.‏ لمعنى الرغبة قال تعالى: وابتغوا إ يه الوسيلة 4 [المائدة: ]٠١‏ وحقيقة 


الوسيلة إلى الله تعالی : : مراعاة سبیله بالعلم والعبادة» ونحري مکارم الشريعة» 


وهي كالقربة» والواسل: الراغب إلى الله تعالى . 


قال ابن کشیر: « الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود» 
وبالإضافة إلى القربة فقد وردت الوسيلة بمعنى المنزلة» وهو معنى شرعي 
صحيح : فعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
«إذا سمعتم المؤذن فقرلوا مغل ما يقول. ثم صلوا على. فإنه من صلى على صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها مدزلة في الجنة لا تبغي إلا 
لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» 


.) ٤۸1-٤۸٥/١ ( «معارج القبول»‎ - ١١ 

۲ - للمزيد أنظر: واقتضاء الصراط المستقيم) ( ص ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۱١‏ و«الدين الخالص» ›»)۹۷/٤(‏ 
و« هذه مغاهيمناً؛ ( ص ۲۸۲ ). 

۳ - أنظر: «النهاية فى غريب الحديث» مادة (وسل). 

.)۸۲/ ۲ ( والتفسیر)‎ © .)٠۲٤-١۲۳ «المفردات» ( ص‎ - ٤ 


TY 


a 
بتامل ما سبق نجد أن الوسيلة في اللغة عبارة عن كل ما يتوصل به إلى‎ 
المقصود, فيقال توصل فلان بكذا إلى كذا سواء كان المتوسل به وسيلة شريفة أم‎ 
دنيعة» ولا فرق بين كون الغاية المتوسل إليها كريمة أم وضيعة» وأن حقيقة‎ 
الوسيلة إلى الله كما يقول الراغب. هي ما کان عن طریق العلم العمل به مع‎ 

تحري مكارم الشريعة. 
ويو يد هذا ان لفظه «الوسيلة» لم ترد ؛ في القرآن الكريم إ إلا مرتين» ومعناها 
في الموضعين هو ما ذكرنا من العلم ا بالطاعة وترك المخالفة لأوامر الله . 
قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إِلَيه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 
الوسيلة أيهم أفرب ريرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان محذورا) 
[الإسراء: ]٥۷‏ . ) 
ففي معنى الاأية الأولى ا انا ET‏ يقول : « يعني جل ثناژه 
لك انها الذين عد ال ورل ها احق ووعد فن اواب 
وأوعدهم من العقاب ‏ اتقوا الله 4 يقول: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة 
له وحققوا إِي یمانکم وتصدیقکم ربكم ونبیکم بالصالح من اعمالکم ( وابتغوا 
إليه الوسيلة 4 يقول واطلبوا القربة إليه بالعمل بما ثم نقل هذا ي 
جمع من السلف منهم أبو وائل وعطاء وقتادة وغيرهم 
ونقل الحافظ ابن كثير ذلك عن السلف ثم قال: «وهذا الذي قاله هؤلاء 
ااا عل الف ا 


وفي معنى الأية الأخرى يقول الإمام الطبري: «يقول تعالى ذكره: هؤلاء 


| - في الصلاة» باب (۷) (۲۸۸/۱). ٣ ٠‏ الجامع» .)۱٤١/١(‏ 
۳ - #التفسير» ( .)۸٤/۲‏ 


TTA 


٠‏ الذين يدعوهم هؤلاء المشركون أربابًا لإ يعون إلى ربهم الوسيلة) يقول يبتغي 
کک المدعون أربابًا ( إلى ربهم # القربة والزلفةء لأنهم أهل إيمان به والمشركون باللّه 
کک يعبدونهم من دون الله أيهم أقرب ‏ أيهم بصالح أعماله واجتهاده في عبادته 
٠‏ اقرب عنده زلفة لإويرجون) بافعالهم تلك فإرحمته ويخافون) بخلافهم أمره 
٤ i‏ عذابه إن عذاب ربك & بامحمد # کان محذورا) متقی 0 


n SC E 


ا u‏ من ان أو ااا من الأنبياء كعيسى أو من الصديقين كأمه ا 
E‏ وعلی ا الصلاة والسلام. ٠‏ 


و شيخ الإسلام ا تيمبية : «فالوسيلة الٿي آمر الله أن تبتغي إليه وأخبر 


کک عن ملائکته وآنبیائه نهم يبتغونها إلیه هي ما يتقرب به من e‏ 


نا أو وها أو مباحا»". 


المطلب الثاني : النسبة بين الاستغاثة والدعاء: 


من المعلوم أن الاستغائثة لا تكون إلا من المكروب» كما قال تعالی : 
فاستغانه لذي من شیعته على الذي من عدوة ) [القصص: 16[ والدعاء ت من 
الاستغاثة لأنه یون من المکروب ومن غیره“ 

٠‏ الاستغاثة دعاء لكنه دعاء خاص» فلو لم تكن دعاء لكانت مقابلتها بالإجابة 
غير وجیه» وقد قال تعالی : [ إذ تستغیٹون رکم فاستجاب لکم ‏ [اانال: 4[ 
وحتى تقضح النسبة بين الاستغائة والدعاء لا بد من بيان أن الدعاء ‏ في القرآن 
والسنة نوعان*“: 


١‏ -«الجامع» .)۷۲/٠١(‏ ۲« قاعدة جليلة) ( ص ۷۹٩۹‏ ) بتحقيق د. ربيع. 
٣‏ - انظر: «التیسیر» ( ص ۲٠٤‏ ). 
٤‏ - انظر: « مجموع الفتاوی) ( ۰1۹/۱ ۱۰/ ۲۳۹-۲۳۷ ) و«التیسیر؛ ( ص .)۲۱٣- ۲۱١‏ 


۹ 


النوع الأول : دعا عبأادة» وهذا النوع ورد کیا ذ فى القرآن› وقد اسلفنا سر د 
جملة من الأيات ادا :غل کقوله تعالی : ٠‏ فلاتدع مع الو إلا خر قوذ بن 
المعذبين ) [الشعراء .[vir:‏ 

النوع الثاني : دعاء مسالة» وهو طللب ما ينقع ا من جلب نفع او 
کشف ضر» ومن ادلته قوله تعالی : قل أرأيتكم إن آتاکھ عاب الله أو أتتكم 
لسار اله مون إن كم صادقین ج لإ اعون فكع ما دود إل إد 
شاء وتدسون ما تد تش رکون ) [الانعام: ؛ ]١‏ وقوله تعالی :له دعوة الحق والّذين 
يدعو من دونه لا يستجيبون لهم بشيءِ ٠‏ € [الرعد ٩‏ . ومنه قول e‏ 
السلام إن ري لسميع الدعاء ) [إراميم : ۹] وقوله :ل رینا وتقبّل دعاء 4 [إبراهيم 
4[ 


فمتى كان الدعاء مقرونا بالطلب مذ كورا في صياغة الاستجابة فهو دعاء 


المساألة, ۰ فهر دعاء العبأدة . 

اا اة و ا ج مان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء 
المسالة» وکل دعاع مسألة متصمن لدعاءِ العبادة» وبهذدا ب اا ا ل 
يخر جان عن إطار العبادة» ما دعاء العبادة فالامر واضح» وأما دعاءِ ألمسألة فان 


لغ اة في عقيدة الداعي على الأقل مالكا للنفع والضرء > ولذا 


فالداعى عابد لا محالة فإذا كان المدعو هو الله الخالق الرازق المحيي المميت 
فذلك غاية الغايات ونهاية مقاصد الموحدين» وإذا كان غيره فذلك هو الشرك 


الذي لا يغفره الله بغير توبة نصوح. ولذا أيضا أنكر الله على من يذعو أحدا من 


AT 


en, 
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دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعًا فقال تعالى : قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك 


.]۷١ لکم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم 4 [المائدة:‎ ٠ 


أن نوع الدعاء الذي يطلق أنه أعم من الاستغاثة إنما هو دعاء المسألة 

حيث يتناول دعاء المكروب وغير المكروب . أما دعاء العبادة فيأتي عمومه من 
وجه آخر وهو أنه شامل لجميع أنواع العبادة ومن بينها الاستغاثة فيما لا يقدر 
عليه إلا الله . 

٣٣‏ د آنه ببیان نوعي الدعاء وتلازمهما يندفع ما يقوله عباد اا اا 
en‏ إذا احتج عليهم بما في القرآن من الأمر بإخلاص الدعاء للّه» حيث 
يقولون : المراد به العبادة» فيقولون في مثل قوله تعالى : [ وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحدا Ç‏ [الجن: ]٠۸‏ أي: لا تعبدوا مع الله أحدا كالصلاة والزكاة 
والصوم فيقال لهم : وإن أريد به دعاء العبادة فلا ينفيى آن يدخل دعاء المسألة في 
العبادة»ء لأن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسالة متضمن 
لدعاء العبادة'. 


المطلب ف ا ا چ 

بغ آل عرفنا معنى الاستغاثةء والنسبة بينها وبين الدعاء نود في هذه الجزئية 
أن نعرف أنواعها وحكم كل نوع. وهنا تجمع المصادر على أن الاستغائثة نوعان: 

الأول: طلب إزالة الشدة من المخلوق فى الأسباب الظاهرة والأمور الحسية 
العاديةء على أن يکون المستغاث به 8 ا کالاستنصار بالحاضر القوي 


- على قتال أو دفع عدو صائل أو سبع مفترس ونحو ذلك من كل ما يقدر المخلوق 
على الغوث فيه» وهذا النوع لا خلاف في جوازه” 


والأصل في جوازه قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام :ظ فاستغاثه الذي 
من شيعت على الذي من عدو ) (النصص: ]٠١‏ وقول تعالى : # وإن e‏ 
١‏ - اتظر: «التیسیر) ( ص ١۲۹۶۔١١۲‏ ). 


۲ - انظر: «مجموع الفتاوی» ( ۱۱۲/۱ ) و«الدر النضید» ( ص ۳) و«التیسیره ( ص ۲۳٤‏ ). 
۲۲1 


ی ات 


الدين فعلیکم النصر ي [الانفال: ]Y+‏ وقوله :# وتغاونوا على البر والتقوی 4 [المائدة: 
]١‏ مع ملاحظة أنه لا بد من توفر الشرطين المذكورين معاً: 

١‏ - شرط في المستغاث لأجله» بان يكون مما يقدر المخلوق على الإغاثة 
في مثله. 

۲ - وشرط في المستغاث به» بان یکون حیا حاضرا فلو تخلف شرط منهما 
خرجت الاستغائة عن حيز الجواز إلى حيز الشرك أو الابتداع . 

الغاني: طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا اللّه» كإنزال الرزق وإنزال المطر 

وهداية القلوب وغفران الذنوب» أو كان فيما يقدر عليه المخلوق عادة لكن 
المستغاث به إما ميت راقد في قبره وإما حي لكنه غائب مع اعتقاد أن الاستغاثة 
تبلغه آينما كانء وهذا النوع لا شك في عدم جوازه» فمن اعتقد أن مقدسه 
المخلوق يقدر على محو ذنوبه أو هداية قلبه أو على إنزال المطر أو تيسير رزقه 
بمجرد المشيعئة أو اعتقد أن ذلك المقدس يسمع استغاثاته وهو راقد في قبره أو 
غائب عنه فهو مشرك بعقيدته هذه قبل أن يتوجه إلى المقدس بالاستغاثة . 


وعلى هذا نص جميح العلماء المحققين . ولما تحصد ث شيخ الإسلام أبن 


تيمية عن هذا النوع من الاستغاثة بين حكمه فقال: «ومن أثبت لغير الله ما لا 
یکون إلا لله فهو ۔أيضًا - كافر إذا قامت عليه الحجة التي یکفر تارکها»'“. 
وفي معرض بيان حكم هذا النوع نقل صاحب «التيسير» كلمات ضافية عن 
مجمرعة كبيرة من الملماء المحققين من بيدها كلمة طريلة ن الشبخ سنع ل 
الحلبي الحنفي في كتاب ألفه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفا في الحياة 
وبعد الممات جاء فيه : ) ) 
«وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات 


فی حیاتهم وبعد الممات» ويستغاث بهم ق الشدائد والبليات› وبهممهم 


۱ - «مجموع الفتاوی» (۱۱۲/۱) وانظر: (١/١٠١ء (TTY‏ 


YY 


Reta i r‏ ا نات بای تتا :آ2ا 


٠‏ تكشف المهمات فياتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات... وهذا الكلام 
تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي» والعذاب السرمدي» لما فيه من روائح 
2 الشر ك الي عا الات لد يز المصدق» ومخالفة لعقائد الأئمة وما 


٠‏ إلى أن قال: وأما الاستغاثة بالقوة والتاثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد 


٠‏ كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله فلا 
٠‏ يطلب فيها غيره... وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما 
: تفعله جاهلية العرب والصوفية والجهال» وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من 
TA‏ 


: إلى أن قال : فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في 

i OS 
من السعير».‎ 

us‏ راما ما لإ یقدر عليه إلا اله فلا یستغاث فيه إلا به كغفران 


چ ر 


الذنوب والهداية وإنزال المطر والرزق ونحو ذلك»› کما قال تعالی : ومن يغفر 


کک اذوب إلا الله Ç‏ [ال عمران: ]٠٣١‏ وقال : [إنك لا تهدي من أحببت وكن الله يهدي 


هن يشاء ) [القصص: ٩‏ وقال ای ا و 
غير الله له يرزقكم من السمَاء والأرض ‏ [فاطر. er‏ 
قال الالوسي : «وأما إذا كان ا به ۔ میتا أو غائبا فلا 
يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف». 
2 الشيخ عبد الرحمن السعدي : « آمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور 
كلهاء والاستغاثة به في كل شدة فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد وصرفها لغير الله 


| - انظر: «التیسیر؛ ( ص ۲۳۲ ۔-٤۲۳):‏ 
۲ - «الدر النضيد» ( ص ۳) وانظر: «الدين الخالص» .)۱۷۷/١(‏ 
٣‏ -#روح المعائي) .)٠٠١١/١(‏ 


TT 


: 
ا وديك 


ومما ينبغي أن يعلم أن الاستغاثة بغير الله ودعاءه بالإضافة إلى وقوع 
مرتكبهما في الشرك الأكبر فهما سخف أيضا؛ ذلك لأن الله تعالى بين أن من 
اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر"» وهؤلاء صلاحهم محقق معروف عند 
الجميع بخلاف غيرهم ممن لم يرد نص في الثناء عليهم ولم يمكن الاطلاع على 
خفايا امورهم» فإذا كانت عبادة أولغك كفرا فعبادة غيرهم أحری وآولی أن يکون 
کا دل ا O‏ 
إذ أنتم مسلمون €[ آل عمران: ٠‏ هذا شيء . 

والشيء الآأخر الذي بلغا اة من ف غير ا بالدعاء والاستغاثة 
1 الله تعالى E‏ يقول RN‏ 
[ الأعرافف: ۸۸ ] . 

وقال صلى الله عليه وآله EE‏ ابو هريرة وغیره : : «يافاطمة أنقذي 
نفسك من التار فإني لا أملك من الله شيا a‏ 

وهكذا قال لقرابته وعترته o:‏ املك لكم من اله شيمًا سلوني من مالي 


(O) se 


ما شغتم» 
فإذا كان سيد البشر وصفوة الله من خلقه لا يملك لنقسه ضرا ولا نفعاء وال 
هذا القول في أخص قرابته به وأحبهم إليه فما ظنك بسائر الأحياء والأموات الذين 
لم یکونوا آنبیاء معصومین ولا رسلا مرسلین بل غایة ما عند أحدهم آن کون 
ا من أفراد هذه الآمة الإسلامية» فهو أعجز وآعجز من أن ينفع أو يدفع ضرا 
رکیف لا یعجز عن شيء عجز عنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؟' 0 
ونقل عن أبي يزيد البسطامي في هذا قوله: «استغائة المخلوق بالمخلوق 


.)۳۳٣/۱( «القول السديد | رص ۸ه). ۲ -- انظر:  مجموع الفتاوی»‎ ١ 
٠ المصدر السابق.‎ - ٤ .)۱۹۲/۱( )۸۹( مسلم في الإیمان» باب‎ - ۳ 
.) ۹٤ /۹١( » و« تفسير القرطبي‎ )٩۹ ه - انظر: « شرح الصدور» للشوكاني ( ص‎ 


TE 


بالمخلوق كاستغاثة ثة المسجون بالمسجون) ذكره ابن تيمية تيمية(. 

وهذه البدعة الكفرية إنما حدثت فى العصور المتأخرة لما شاعت الخرافات 
وأنتشر الجهلل وعمت الا قاليم الإإسلامية مغالطات المتصوفة وأباطيلهم» وإلا فلم 
يکن من حال الستف 1 e‏ ابد" . 

أن دعاء الف E‏ والحاضر فيما ا يقشدر عليه إا الله والاستغاثة 

بغير الله في كشف الضر أو تحویله» هو الشرك Pa‏ الشرك لآن 
الدغاء مح العبادة» ول ل من خصائص الإألهية إفراد الله بسؤۇال ذلك ِد معنی الله 
هو الذي يعبد لأجل هذه الأمورء ولأن الداعى إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله 
مما سواه» وذلك هو خلاصة التوحيد»ء وهو انقطاع الأمل مما سوى الله» فمن 
صرف شيعا ص ذلك لخير الله فقد ساوی بيتهك وبين الله وذلك هو الشرك› ولهذا 
يقول المشركون لآلهتهم وهم فى الجحيم _: ظ تاللّه إن كنا لفي ضلال مبين 6 إذ 
A‏ 
2 ای ا ا 
الشرع دائر حول العلم النافع والعمل الصالح“» وفي هذا المطلب سأتناول 
بالدراسة أنواع التوسل» وأحكامه من حيث الجواز وعدمه» مذيلا ببعض الشبهات 
١‏ - «مجموع الفتاوى» ( ٠») ۳۳۰١ ۲ ٠١٦/١‏ و«الدر النضيد» ( ص ١‏ )» والالوسي في « روح المعاني ۲ 
۱۲۸/١ (‏ ) غير آنه عزا كلمة القرشي إلى البسطامي . 


۲ - انظر: «اقتضاء الصراط ۲ ( ص ۳۰۷ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ) وه الدین الخائص) .)۲٠/٤(‏ 
٤ O‏ - انظر: ( ۲۲۷/۲ ) من هذا البحث. 


Toe 


التي يتمسك بها من أجاز الممنوع من التوسل» مع مناقشتها 2 الحق في 
ااا ج اة 

والتوسل من حيث حكمه ۔ينقسم إلى نوعين : 

الأول: التوسل المشروع. 

والغاني : التوسل غير المشروع وإليك البيان: 

أولا : التوسل المشروع : بع ما ورد في كتاب اله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم يتبين أن هناك ثلاثة أنواع للقوسل شرعها الله تعالى» أذكرها فيما يلي 
E‏ 

١‏ - التوسل إلى الله تعالی بأسمائه اسن اا العلياء فيذ كر الأسماء 
والصفات الملائمة لدعائه متوسلا بها وأدلة مشروعية هذا النوع من التوسل 
متوافرة في الكتاب والسنة» فإليك بعضا منها: 

أ قول تعالی :وله الأسماء الحسنى ادعوه با [الأعراف: ۱۸۰! أي : ادعوه 
متوسلين إليه باسماثه الحسنىء » حسب الرغبة اللائقة بكل اسم . 

قال القرطبي - في تفسير قوله تعالى: [إفادعوه بها) : «آي اطلبوا منه 
بأسمائه» فیطلب بکل اسم ما یلیق به» تقول: يارحيم ارحمني» ياحکیم 
احکم e‏ يارزاق ارزقني» ياهادي اهدني› يافتاح افتح لي» ياتواب تب 
علي» هكذا». 

ب من هذه الأدلة ما ذكره تعالى من دعاء سليمان عليه الصلاة والسلام 
حيث قال: لطإرب أوزعني أن أشكر نعمتك أي أنعمت علي على والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ¶ [النمل: ]٠١‏ فوسل برحمة الله 
التي هي صفة من صفاته تعالی . 

ج ومن أدلة هذا النوع في السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كثر 

AE 


ا اھ همه ه فلیقل. اللهم إن ۶ عبدك› و این عبدك› وابن أمتك› ور بيدك ماض ن 
eR ٠‏ خلقك› أو أنزلته في کتابك› أو استأئرت به فى علم الغيب عندك...٠‏ 
١ ) ٠ ٤‏ الحديث > رواه أحمد» والحاكم» وصححه الألباني ٠‏ 


د -ومنها قوله صلی الله عليه وآله وسلم في أستعاذته : «اللهم إني أعوذ بعزتك 


لاإلهإلاأنت أن تضلني» متفق عليه" واللفظ لمسلم.. 
ققد توسل عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث بكل أسماء الله تعالىء 
واستعاذ بعزته التي هي صفته من الضلال. 


وتوسله صلی الله عليه وا وسلم ك الله وصفاته يعد امتغالاً وقطبيقًا 


ll‏ لما مر الله به عبأده في قو له Pp:‏ فادعره بها 


قال الشيخ عبد الله الغنيمان تحت الحديت المذكور: او ا د کا 


کک تقد م 8 فالنبي صلی الله عليه و اله 3 ا 9 هو اعدم الخلقى اله 3 أتقاهم ڏه ينعو د 


بضفاته تعالى» لأن ذلك من عبادة الله بل هو من أفضلها امتثالاً لقوله تعالى : 


٠.اب رل الأسماء لجسي فَادْعوة‎ ٤ 


ثانيا : التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح من أعمال الداعي: 
٠‏ يجوز للمسلم أن يتوسل إلى الله بكل عمل صالح قام به» سواء كان ذلك 
العمل الصالح من أعمال القلب» أو كان من أعمال الجوارح» كتوسله بإخلاص 
التوحيد لله» ومحبعه لله ولرسوله» واتباعه سنعه» إلى نظائر ذلك كالتوسل بالخوف 


من الله e‏ رحمته» بو رضاه سبحانه وتعالی على رضا غیره. وطاعته في 


١‏ والمسند: ر (fo TT‏ وەالمستدركه (۹/۱. ©( ت ۹ ) و#التوسل؛ 
( ص ۲۱). 

۲ - مسلم: فی الذ کر باب (۱۸) ( E ۰۸٦/٤‏ فی التوحید» باب /٤( )٩(‏ ۳۸۰ح ۷۳۸۳). 

١ ۔)٠١۲/۱(‎ ٤ و« شرح کتاب التوحید‎ ٣ 


TTY 


الین بن کول جحد ان ادن کر والسنة» أذكر منها ما يلي : 

ا -قوله تعالی : الّذين يقولون ربعا إنتا آنا فاغفر لتا ذنوبتا وقنا عذاب النار 4 
[آل عمران: ]۱٩‏ وقوله: ربنا آنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين & آل 
عمران: «] فهۇلاء المۇمنون وهم يتوجهون إلى ربهم طالبين المغفرة والوقاية من 

عذاب النار - لم يجدوا وسيلة إلى ذلك ار من إیمانهم واتباعهم الرسول› 
فتوسلوا بهما 


O OT TOO 


ثلاثة رهط ممن کان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه» فانحدرت صخرة 

من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن 
تدعوا الله بصالح أعمالكم . فقال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران؛ 
وكنت لا أغبق“ قبلهما أهلاً ولا مالاًء فنأاى بي في طلب شيء يومًا فلم أرح 
عليهما حتى ناماء فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أغبق 
قبلهما أهلاً أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر» 
فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهاك ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرةء فانغرجت شيمًا لا يسعطيعون الخروج. قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقال الآخر : اللهم كانت لى بنت عم كانت أحب 
الناس إلي» فأردتها عن نفسها فامتنعت مني» حتى ألمت بها سنة' أ من السنين 
فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت › 
حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرجت0 


1 - آلخبوق : شراب خر التهار» وألمرأد بک رای ایا ا 
O‏ : الجذب و الحط . - f‏ - كناية عن الجماع والوطء. 


(TIA . ( التحرج: الهرب من الحرج وهو الإثم انظر ذلك کله قى « جامع الاصول»‎ - ٤ 


TFA 


من الوقوع علیهاء فانصرفت عنها وهي أحب الناس إليء وتر کت الذهب الذي 


أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيهء 


رجت ال ات 9 سن ان و سي قال النبى صلى الله عليه 


وآله وسلم: وقال الثالث : اللهم إني استأاجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم» غير رجل 
۰ واحد ترك الذي له وذهب E‏ جره حتی ثرت اا اراو ی ر ا 
٠‏ ا : فقال : ياعبد الله اه إلي أجري . فقلت له: کل ما ترى من أجلك ‏ من الإبل والبقر 
٠ ٤ ٤‏ الف ر الرة قيق . فقال : ياعبد الله لا تستهزيء بي. فقلت : إني لا أستهزيء بك» 

LL‏ فاخذه کل فاستاقە فلم يترك منه شينًا . اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك 


٠ i‏ فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة› فخرجوا يمشون » متفق عليه وهذا 


أفظ البخاري . 
.:اتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال الثلاثة حينما اشتد بهم الكرب» 
واستغلقت أمامهم المنافد» وانسدت الأبواب» وانقطع رجاؤهم فيشسوا من أن 
يأتيهم الغرج من أي طريق إلا من طريق الله تبارك وتعالى وحده» لجأوا إليهء 
ودعوه بإخلاص متوسلين بما عملوه من أعمال ضالحات» فتوسل الأول ببره 
والديه» وعطفه عليهما ورأفته الشديدة بهما. وتوسل الثاني بعفته من الزنا 
وتوسل الثالث بحفاظه على حق أجيره. 
وهذا دليل أكيد على مشروعية التوسل إلى الله بكل الأعمال الصالحة التي 
تصدر من العبد» سواء كان بفعل المأمور أم بترك المحظور. 

ثالغا: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح: ٠‏ 

إذا وقع المسلم في ضيق شديد» أو حلت به مصيبة أو كرب» ويعلم من 


١‏ البخاري : في الإجارةء باب (۱۲) ( E ۲۳٤/۲‏ وانظر أیضا ر( ح (Tie‏ ومسلم في الذ كر 
والدعاء باب (۲۷) .)۴۱١١۱-۲۰۹۹/٤(‏ 


۲ -. انظر: « التوسل » للألباني ( ص ١۴٣۔-١۳).‏ 


۴۹ 


e ™‏ من و فيك الفضل e‏ ۰ بالکتاب 
ربه ا کربه i‏ فذلك ا a‏ ف 
وأرشدت إليه. ٠‏ ا 
ومن أدلة زا النوع ما رواه انس بن مالك رضي الله عنه قال : NT‏ الان 
سنة على عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلمء فبينا النبي صلى الله عليه رآله 


العيال» فادع اله لنا» فرفع يديه - وما نر في السماء قزعة ‏ ؟ فوالذي نفسي بيده 


ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 
المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه رآله و .. الحديث متفق عليه. وهذا 
لفظ البخا 0 
ومن ادلته GS‏ أنس: أن عمر بن ¿ الخطاب رضي الله عنه کان إِذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل ليك بعم نبيغا فاسقنا. قال : فيسقون» رواه البخاري“ 
وهذا الذي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمثل إجماعا من الصحابةء 
ولذلك جرى عملهم على هذا بعده من غير خلاف» فقد ذكر التابعي سليم بن 
عامر الخباثري : «أن السماء قحطت فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق 
يستسقون فلما قعد معاوية على المنبر قال : أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه 
الناس» فأقبل خی انار فأمرةمعاربة فصتعد الحتر فقعد عة رجليك فقال 
معاوية : اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشقع إليك 
بيزيد بن الأ سود الجرشي . يايزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يزيد يديه ورفع الئاس 


.)۲٠۲/۹( جامع الأصول»‎ ١ . القزعة: قطعة من الغيم‎ - ١ 

۲ البخاري في الجمعة» باب ( ۴۵ ) )۲4/۹ ج (ATF‏ ومسلم في صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في 
الاستسقاء ( ٦١٤-٦١۲/١‏ ). ) 

۳ - البخاري فى الاستسقاءء باب (۳) ( ٩۱۸/۱‏ ح١٠١٠).‏ 


T1 


فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهبت لها ريح 
Se‏ ینا حتی کان e‏ ۰ س رواه ابن سعد» ويعقوب بن سفیان› 


n‏ : بعد م هذه انر الغلاثة a e‏ إلى تتبیهات غاية 
فى 'الأهمية: 


٠‏ التنبيه الأول: أن التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة .هو أصل الدين وعليه 

بني سه“ فيجب التوسل بالإيمان بالأنبياء وبمحبتهم» وموالاتهم» وتعزيرهم» 

اوتوقیرهم» ومعاداة من عاداهم وموالاة من والاهم» وطاعتهم فيما مروا 

رتصديقهم فیما آخبروا» وتحلیل ما حللواء وتحریم ما حرموا: وهذا التوسل 
يتحقق على وجهین : 


کک ٠‏ أحدهما: أن يتوسل بإيمانه إلى إجابة الدعاءء وإعطاء السؤال المتعلق بقضاء 
انی راع ادا رار ار ترح کی من روما وبا دة 
أصحاب الغار. YS‏ 
i‏ وثانيهما: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه» قإن الإيمان 
٠‏ والأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه آله وسلم هي الوسيلة التامة . 
إلى سعادة الدنيا والآخرة» فالرسول واسطة بين الله وبين خلقه بهذا المعنى آي : أنه 
المبلغ أحكام اله إلى الخلق» ولا سبيل لأ حد إلى معرفة تلك الأحكام إلا بواسطته . 
وأما ما فهمه أنصار الفكر الصوفي من الوسيلة بحيث يتفرغ المتوسل لخدمة 
الاس المتوسل به» والسعي في رغباته وشهواته ا آن تحقيق رضوان 
الشيخ هو أقرب سبيل لتحقيق رضوان الرب» فإنه یمثل انحرافا في الفهم وبعدا 


e E e 


| - «طبقات ابن سعد» ( 4٤44/۷‏ )» و« المعرفة والتاریخ) ( ۳۸۰/۲ - ۳۸١‏ )> ودالإصابة» ( ٠١۸/٩‏ )ع 
و« التوسلل أنواعه وأحكامه ۲ ( ص E‏ 

۲ - انظر: «قاعدة جليلة» ( ص ۰۱۷ ۸۲) تحقیق د. ربيم . 

۳ انظر المصدر السابق ( ص .)۲٤١- ۲٤١‏ 


3 


عن منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم" 

التنبيه الغاني: أن معنى قول عمر: «إنا كنا نتوسل إليك بنبيناء > وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا» وقول معاوية : «اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد ! توالا سو : نطلب 
ا اغ ا ا يرل :إا ارول إلا ا عل اعا رال 
و ونطلب منه أن يدعو لناء ونعقرب إلى الله بدعائهء والآن _ وقد انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى - ولم يعد من الممكن أن يدعو لناء فإننا نتوجه 
إلى عم نبينا العباس ونطلب منه أن يدعو لناة وليس معنا أنهم كانوا يقولون في 
دعائهم: اللهم بجاه نبيك اسقنا. ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته عليه الصلاة 
4 اللهم بجاه العباس اسقناء لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل 

في الكتاب ولا في السنةء ولم يفعله أحد من السلف الصالح' ' ولأن جاهه 
صلی الله عليه وآله وسلم ثابت حًا وميتًا فلو کان التوسل بجاهه ونحوه معلوما في 
عرف السلف لم ينصرف عمر عنه إلى العباس . ) 

يقول شيخ الإسلام: « وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والتوجه به 
i GS E I E‏ 0 

قلت : ويتضح من ذلك أن التوسل برجل صالح مقيد بقيدين: 

- ان یکون المتوسل به حیا حاضراء وهو ما یوضحه تول عمر بالعیاس 
بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك توسل معاوية بيزيد الجرشي 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما التوسل بدعاثه a,‏ عمر - فإنه 
توسلل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسلل بعمه العباس» ولو 
کان التوسل بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس» فلما عدلوا عن التوسل به 


ا التوسلل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل 
الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دافا“ . 


.)۸؟-۸١ #قاعدة جليلة ( ص‎ - ۲ .) ٤١ للألباني رص‎  للسوتلا‎ ١ آنظر:‎ - ١ 
المصدر السابق ص ؟۸).‎ ٣ 
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ول اغا وان ارا به ا هر اب لذعانه راع وهی جت 


ll‏ 2 یال أن يدعو لهم وهذا مشرو ع› فما زال المسلمون يسالون رسول الله 


الصحابة يطلبون منه الدعاء» لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من 
الناس عند قبوؤر الصالحين»'.. 
اا ا ا سل ا ا ا أن التوسل ليس 
E‏ وإنما هو بدعائه وتضرعه إلى الله . وهو ما يوضحه قول النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم - عندما توسل الأعرابي بدعائه : «اللهم أغثناء اللهم أغشنا) رافعا 
يديه. كما في رواية مسلم. وكذلك قصة اجا و وهل الشام بيزيد 
حيٿ رفع يديه يدعو ورفعوا أيديهم للدعاء. 
أما قول القائل: اللهم إني أسأالك بجاه فلان» وفلان غائب عنه أو ميت فإنه 
لن الأئمة المقتدى بهم» لأن فلاتا إن کان صالحا أو وجيها فصلاحه 
وجاهه له هوء وإنما يقصد املا في کونه مجاب الدعوة لما کان ظاهر حال 
الصلاح والتقوی» والله تعالى يقول :طقال إّما يقل الله من المتقين ) [المائد: .[rY:‏ 
التنبيه التالث : أن الرجل الصالح الذي يطلب منه الدعاء لا يشترط أن يكون 
أفضل عند الله ممن يطلب منه الدغاء بل يكفي أن يكون من أهل الصلاح 
والتقوى حسب ما يظهر للناس . ولذا مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر ان 
کا ی ا ایا يستغفر له» وعمر أفضل منه» لکنه کان صالخا بارا 
. بل وطلب عليه الصلاة والسلام من أمته أن RNS‏ 
سمعتم المؤذن فقولوا مدل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلی اله 
عليه بها عشراء ثم سلو الله لي الوسيلة. ال 


۲ - انظر قصة ویس في : صحیح مسلم ( ۱۹7۸/٤‏ -۱۹۹۹). 
۳ - سبق تخریجه ( ۲۲۷/۲). 
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وهذا الطلب منه عليه الصلاة والسلام وإن كان المقصود منه تعليم الأمة ما 
ينتفعون به فى دينهم فهو يدل في الجملة على عدم اشتراط أن يكون المتوسل 
ا ى ال رف کا درن توي خب اد الم اعام ان 
طلب الناس الدعاء منه لا يدل بالضرورة على أفضليته» كان في ذلك عون له 
على الابتعاد عن العجب والغرور والتكبر على الخلق. 

بعض شبهات المجيزين لما لأ يجوز من التوسل : 

إذا تقرر أن أنواع التوسل المشروع ثلائة: 

١‏ - التوسل بأسماء الله وصفاته. 

۲ - التوسلل بالعمل الصالح. 

. -التوسلل بدعاء رجلل صالح‎ ٣ 

فلیعلم ن کل ما وراء ذلك فهو غير مشروع» لأنه لم يرد فيه دليل شرعي تقوم 
به الحجة» وقد أنكره العلماء المحققوك في العصور الإسلامية المتعاقية» ولم 
ينقل عن أحد e‏ بجواز شيء من ذلك إلا ما ذكر عن الامام أحمد أنه 
قال بجواز التوسل بالنبي صلى لله عليه وآله وسلم دون غيره. بان يقول: «اللهم 
إنى أتوسل إليك به» وهو مقتضى إحدى روايتين عنه» والرواية الأخرى هي | 


الموافقة لقول ساثر الأئمة أبي حنيفة» ومالك» والشافعي› وغيرهم من الأئمة 
ee e‏ > بولا نیش لاد ان يدع لذ إلابه 
وأكره أن يقول : سالك بمعاأقد العز من عرشك» . وينتحوه قال آبٻو یو سف حیت 
قال : .. واکره 1 يقول : بحق فلان» أو بحق آنبيائك ورسلك› وپحقی بحق الہیت 
الحرام e‏ 


| - انظر: «مجموع الفتاوی» .)٠١١/۹(‏ 
۲ - انظر: «الدر المختار» ( ٦٠١/۲‏ ) و« الفتاوى الهندية» ۲۸٠/١‏ ). 
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٠٠‏ سل شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن الله يسمع الدعاء بواسطة محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فإنه الوسيلة والواسطة. 

فأاجاب: الحمد للهء إن راد بذلك أن الإيمان بمحمدء وطاعته والصلاة ٠‏ 
والسلام عليه وسيلة للعبد في قبول دعائه وثواب دعائه فهو صادق» وإن أراد 
ان الله لا يجيب دعاء أحد حتی يرفعه إلى مخلوق» أو يقسم عليه به او ان نفس 
الأنبياء بدون الإيمان بهم وطاعتهم وبدون شفاعتهم وسيلة في إجابة الدعاء فقد 
كذب في ذلك» والله أعلم» ٠.‏ 


يقول الفوتي : «قد روی عن مالك آنه قال : لا یتوسلل بمخلوق صلا" . 


وعلى هذا جرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 


حيث ورد إليها سؤال عن العوسل بحياة بحعض الصحابة عند الدعاء فاجابت : 


«أولأً: الدعاء بجاه رسول الله أو بجاه فلان من الصحابة أو غيرهم أو بحياته 
لايجوزء لآن العبادات توقيفية ولم يشرع الله ذلك» وإنما شرع لعباده التوسل إليه 
سبحانه بأسمائه وصفاتة وتوحيده رالإيمان به» زبالأعمال الصالحات» وليس بجاء 
فلان وفلان» وحياته» فوجب على المكلفين الاقتصار على ما شرع الله سبحانه. 
وبذلك يعلم ن التوسل بجاه فلان وحياته وحقه من البدع المحدثة في الدين وقد 
nee‏ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد" ".. والله ولي التوفيق»“ 
وآما ما جرت عليه عادة المتاخرين من الصوفية وأضرابهم في التوسل بذوات 
الأحياء والأموات وبجاههم وحقهم والاستعانة بأسمائهم عند الدعاء فلا ريب أنها 


من البدع التي تؤدی إلى الشرك» ولكن لهم في ذلك شبهات لا بد من دحضها 


وبپان بطلانهاء وهي شبهات لکنا نختار أكثرها شبها بالأدلة لمناقشتها 


۱ - «مجموع الفتاوی) (۱۳۹/۱). این ھا او 
۳ - انظر تتخریجه فی .)۲۲٤/۱(‏ ) 
٤‏ - «فتاوى اللجنة الدائمة» ( ۸۸-۸۷/٠١‏ ) الفتوى (رقم .)۸۸١۸‏ 
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وبيان الحق فيها ليقاس عليها ما دونها فى الثبوت والدلالة. 
الشبهة الأولى : خا ا عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه أن 
رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فقال : ادع الله أن يعافيني . 
فقال : إن شعت دعوت لك وإن شنت أخرت ذلك فهو أفضل لأخرتك . قال : فادعه› 
قال : فأمره أن يتوضاً فيحسن و وء و يدعو بهذا الدعاي: اللهم ني سالك 
حاجتى هذه» فتقضى لى» اللهم شفعه فى» وشفعني فيه . قال : فقعل الرجل فبراً) 
رواه الترمذي» وقال: «حسن صحيح غريب ٠‏ وابن ماجة» وأحمد» والنسائي»› 
والطبراني في الصغير» والحاكم» وقال: ( صحيح على شر ط ا ووافقه 
الذهبي› وأقره ابن تيمية ا وقال: « رویناه فی کتاب الدعوات بإسناد 
صحیح ٩‏ ) و ایضا الألبانى'“ 
فذهب القوم إلى أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء بجاه 
لنبى صلى الله عليه وآله وسلم أو غيره من الصالحين» وبحقه حيًا وميتا. 
الجواب: والحق أنه لا دليل لهم في هذا الحديث مطلقاء > لأنه في غير محل 
النراع. فهؤلاء پریدول ان يجوزوا التوسلل به طاتا 8 وميتا بذأته» ويظنون أن 
توسل الأعمى وعيره من من ٠‏ الصحابة في حياته کان بمعنی الإقسام به على الله » أو 
بمعنتی أنهم سألوا الله بذاته ن يقضى حوائجهم› ويظنون آنه لیس من شط 
التوسل بالرجل الصالح أن يدعو هو للمتوسل» E e‏ الله بنبي 
١‏ هله الشبهة توجد مفرقة في كشب الصو ف»› ک «طيقات » الشعرآني؛ e‏ «الرمأح۲»› 
و جامع كرامات الأولياء؛؛ و١‏ شراهد الحق؛ ونحوهاء فلم أنقل کلماتهم ف في الاستدلال بها لعامل 
الإيجاز. 
۲ - جامع الترمذي: : في الدعوات» باب (۱1۹) ( 14/٩‏ ح ۳°۷۸ )› وسنن ابن ماجة في إقامة الصلاة 
باب (۱۸۹) ( ٤٤1/۱‏ ح »)۱۳۸١‏ «المسنده ( 1۳۸/٤‏ )» «عمل اليوم والليلة» (ص {(EIA- ٤١١‏ 


« المعجم الصغیر؛ ( )۳١۳/١ ( ١كردتسملا« (\Af- ۱۸۳/١۱‏ و«قاعدة جليلة ۲ ( ص ۰۱۹۱ )١٠١۹١‏ 
و« دلائ النبوة٤‏ ( (ITA ١٦1/١‏ و« صحيح الجامع ٠‏ ( ج ۹ )) و« التوسل» ( ص ۷۰). 
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٤ 
٤ 
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a E‏ ابن تيمية - باطل شرعا وقدراء فلا 
ا1 هم مو و ن لشرع الله » ولا ما يقولونه مطابق لخا لخلق الله" . 


e عن هذا المعنى» بل هو برجع ی ا الثالث‎ e 


الحديث نقسة: 


الأول: أن الأعمى إنما جاء أساسا إلى النبى صلى ۴ عليه وآله وسلم ليدعو 


له» ویؤید هذا آمران: 


أ - أنه لو قصد هذا الصحابى الضرير التوسل بذات النبى عليه الصلاة والسلام 
أو بجاهه أو بحقه» لما کان ثمت داع إلى المجىء» بل كان يكفيه أن يقعد فى 


بيته» ويدعو ربه بقوله: اللهم إنى أسألك بجاه نبيك وبحقه ومنزلته عندك أن 


تشفيني» ولكنه رضي الله عنه لم يفعل هذا؛ لأنه كان يعلم أن التوسل بالرجل 
الصالح معناه طلب دعائه. 

ب - قوله : «ادع الله أن يعافيني » فهذه العبارة صريحة في أن هذا التوسل إنما 
هو طلب للدعاء من الوسيلة لا غير. 

الغاني : أن غل ا وة وسلم وعده بالدعاء مع توجيه النصح له 
بما هو أفضل له في الأخرة» وذلك في قوله: «إن شئت دعوت لك وإن شت 
أخرت ذلك» . ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من وفى بوعده - وقد 
وعده بالدعاء ‏ مع إصرار هذا الصحابي على طلب الدعاء بقوله: «فادعه» علمنا أن 
e a e E‏ 
وهو خلق يستحيل في حقه. 

غير أنه عليه الصلاة والسلام - وهو يدعو له - وجهه إلى النوع الثاني من 


التوسل المشروع وهو التوسل بالعمل الصالح ليجمع الخير من أطرافه» فأمره أن 


| - انظر: «مجموع الفتاوی ۲ ( ۳۲٤٣/۱‏ ). 


يحسن الوضوء ثم يصلى ركعتين ؟» تم يدعو لنفسه» وهذه كلها أعمال صالحة 
أرشده إليها النبي صلی الله عليه وآله وسلم بدافع رحمته وحرصه على أن 
EEE‏ تعالی دعاءه» ولم کن لدو 

وعلى هذا يعلم أن القصة كلها تدور حول الدعاء» وليس فيها رائحة دليل 
لما يزعمون من التوسل بالذات والجاه. 

الثالث : أن في الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياه 
A EOIN EEG‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم أو جاهه أو حقه» إذ المعنى : اللهم اقبل شفاعته في» أي 
اقبل دعاءه فى أن ترد على بصري» والشفاعة لغة الدعاى. 

وكذلك قوله في آخر الحديث: «وشفعني فيه» قال الألباني: «أي اقبل 
ا آي دعائي في ان تقبل شفاعته صلی الله عليه وآله وسلم» اي دعاءه في 
أن ترد عل بصري» هذا لاوا كات قرس تداج e‏ 

وقال أيضًا - مشيرًا إلى هذه الجملة -: «وهي من الأدلة الكثيرة على أن 
التوسل والتوجه المت كزر في الحديك إا ر عاف لى ال عليه وآله وسلي» 
لآن معناها: اقبل شفاعتي» أي في دعائه. وكذلك قوله: «فشفعه في» آي اقبل 
شفاعته أي دعاءه في . وهذه الزيادة من الكنوز» من عرفها استطاع أن يطیح 
بشبهات المخالفين»” ' ) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له 
النبي صلی الله عليه وآله ه وسلم وبين من لم يدع له» ولا يجوز أن يجعل أحدهما 
کالآخر. وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلهذا قال في 
دعائه: «اللهم فشفعه في ) فعلم آنه شفيع فيه... فهو طلب من النبي صلى الله 


.)۷۲ كما في رواية ابن ماجة وأحمد والحاكم والبيهقي. ۲ - أنظر: « التوسل» للألباني ( ص‎ - ١ 
.) ۷٤ المصدر السايق زص‎ - ٤ .)۷٤- ۷۳ التوسل انواعه وأحکامه» ( ص‎ « - ۳ 
.)٠١۷۹ «صحيح الجامع»: التعلیتی على الحدیث ( رقم‎ - ٠ 
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٠‏ عليه زآله وسلم آن يدعو له» فأمره النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى 
E E‏ أيضا لنفسه ويقول فى دعائه: «اللهم فشفعه فى » فدل ذلك على أن 


٠‏ معنى قوله: «أسالك وآتوجه إليك بنبيك محمد» آي بدعائه وشفاعته کہا قال 


عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبيك فتسقنا»'. 


فالخدیثان معناهما واحد» فهو صلی الله عليه وآله وسلم علم رجلا آن یتو 


SS‏ إا کانو 1 يتوسلو ل بغیره بدلا - فلو کان التو سل به حیا وميتا سواءِ» وا لمتو سل 


به الذي دعا له الرسول»› »> كمن لم يدع له الرسول› لم يعدلوا عن التوسل به - وهو 


أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة ى أن یتو سلوا بغیره ممن 


7 لیس مثله. 
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الرابع: أن هذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ودعائه المستجاب» وما أظهره الله ببركة دعائه من الخوارق» فإنه بدعائه 


وجاهه كما يزعم المغرضون» ولذلك أخرج المصنقون هذا الحديت في «دلائل 
النبوة» كالبيهقي وغيره» وهذا دليل على أن السر في شفاء الأعمى إنما هو دعاء 
النبي صل الله عليه وآله وسلم. 

ويؤيده آنه لو كان السر في دعاء الأعمى وحده وتوسله بذات النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وجاهه دون دعائه لکان کل من دعا به من العمیان مخلصا یعافی 
من وقته او بعد حين» ولو کان الأمر كذلك لابد أن تكون عادة عميان الصحابة 
وغيرهم من التابعين جارية على هذا النوع من التوسل”. 

) يقول ابن تيمية رحمه الله : « وکذلك لو کان کل أعمی توسل به ولم يدع له 
الرسول بمنزلة ذلك الأعمى» لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل 


افده خر 6 ) ۲ - «مجموع الفتاوی۲ ( ۴۳۲١/۱‏ ). 


۳ -. انظر: « التوسل للألباني ۲ ( ص .)۷١‏ 


£۹ 


الأعمى» فعدولهم عن هذا إلى هذا مع آنهم السابقون الأولون المهاجرون 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانء فإنهم أعلم منا بالله ورسوله» وبحقوق الله 
ورسوله» وما يشرع من الدعاء وينفع» ومالم يشرع ولا ينفع» وما يكون أنفع من 
غيره» وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجدب يطلبون تفريج الكربات» وتيسير 
العسيرء وإنزال الغيث بكل طريق ممكن ۔ دليل على أن المشروع ما سلكوه دون 
ما ت رکوه»' 

الشبهة التانية : ا ا :يا ايها الذي آمنوا ا تقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة 4 [المائدة: ]٠١‏ . حيث رأوا أن المقصود بالوسيلة هنا ذوات الصالحين 
من الأنبياء وغيرهم» وجاههم وحقوقهم عند الله . فيقصدون بالدعاء والاستغاثة 

والجواب: هو ما بيناه سابقا أن معنى الوسيلة في القرآن والسنة وفهم السلف 
إنما هو العمل الصالح» وآن ذلك يتفق مع ما و ا و 
بنقل عن أحد من المفسرين المعتمدين أنه فسر هذه الأية أو غيرها بما 
حملها عليه المتأخرون من التوسلل بذ وات المشاأيخ» بل وقصدهم بالدعاأء 
e‏ والاستعانة. 
بهم» بان RR eS‏ 
أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يافلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذا» 

فإذا تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المكلف ببيان كل ما أنزل 
۱ - «مجموع الفتاوی» (۲۲۹/۱) و« قاعدة جاليلة٠‏ ( ص (TT‏ 


۲ انظر مغلا: : « جواهر المعاني » .)۲۱۷/۱١(‏ ۳ اتظر: (۲۲۷/۲) من هذه الرسالة. 
ع - «روح المعاني» (Yo ٠١١/١(‏ 
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rb LU ary HHH E a eel geet e e e el ee TIlE E E LE DG CR E illet‏ 


E‏ عليه › وعلم آنه قام بڪل ما كلف به خير قیام > وأنه لم ينقل عنه شيء مما له صلة 


بإقرار توسلات هؤلاء» ولا عرف أصحابه التوسل بهذا المعنى ولا غيرهم من خيار 


٠٠‏ السلف» أهل القرون الفاضلةء وآن أحداً من المحققين من أهل اللغة والتفسير لم 
يفهم من هذه الاية مثل سل م التو سلات أ لأمبتدعة) ذا تبین هید ا ظهر فساأاد قولهم 
ا ٠‏ وبطلان شبهتهم. 


الشبهة الثالئة: تمسکھم بعص ألا حاأديت الوأهية ذات الدلالة في 


اموضع التزاع: 


القد تمسکوا بكم وافر من الأخبار التي e‏ من هنا a‏ 


e‏ تسلم من قدح إما في دلالتها وإما في ثبوتهاء وفي هذا المقطع سوف أعرض 


مثالين من تلك الأحاديث التي یتمسکون بها أما أحدهما فقد مثلت به لوروده 
ن کن اليه الى تحتوي على كثير من الأحاديث الصحيحة» وأما 
ثانيهما فلشهرته وإنتشاره في الأوساط الصوفية» فلا تكاد تطلع على كتاب صوفي 
تعرض لمسالة التوسل إلا وتجد ذلك الحديث مستدلاً به على مشروعية التوسل 
بالذات والجاه. 

الحديث الأول : روى عن عمر بن الخطاب مرفوعا أنه: «لما اقترف آدم 
الخطيئة قال يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي. فقال الله: يا آدم وكيف 
عرفت محمدا ولم اخلقه؟ قال: يارب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من 
روحك رفعت رأسي» فرآیت على قوائم العرش مکتوبا «لا إله إلا ا 
رسول الله » فعلمت آنك لم تضف إلى اسمك إلا حب الخلق إليك . فقال الله : 
صدقت يا ادم إنه لأ حب الخلق إلي» ادعني بحقه» فقد غفرت لك ولولا محمد 
ما خلقتك» رواه الحاكم وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» وهو أو ا 
ذكرته لعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم في هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
«بل هو موضوع» وعيد الرحمن واه» ووصفه في المیزان بآنه « خبر باطل» . 


o1 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ت تصحیح الحاک لمثل هذا الحديث 
فهذا مما أنكره عليه أئمة ا بالحديث» وقالوا: إن الحاكم يصحح أحاديث 
وهي a‏ ة مكذوبة 4 
E‏ أخرجه انیا وضعفه. 
قلت: من خلال تقصي كلام العلماء ظهر أن الذي يدل على بطلان هد 
الخبر ثلاثة مور : 
الأول: وجود عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في إسناده. واتفق العلماء على 
SS a EN‏ البطلان» فذكر 
الشافعي أن رجلا ذكر لمالك حدينًاء فقال له مالك : من حدثك؟ فذ کر له إسنادا 
ةا فقال له مالك : اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن 
a‏ كناية عن جرح شديد. ) 
- ومن أعجب تناقضات الحاكم وفداحة أخطائه أنه ذكر عبد الرحمن هدا 
فقال: « روی عن أبيه أحادیث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة 
أن الحمل فيها عليه ». فإذا كان هذا حال عبد الرحمن عند الحاكم فكيف 
پگ ا سیت تفرد به بالصحة؟ 
الثاني : جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن بن زيد كما أشار إليه الذهبي بقوله 
رو اة عبد آله بن ملم الفري» ولا أذري نةا ٠‏ 


الغالث : أن هذا الخبر مناقض للقرآن في موضعين: 


ا «المستدرك ( ٠٠١/۲‏ ) و« ميزان الاعتدال ٥١٤/۲ ( ٤‏ ) و«قاعدة جليلة۲ (ص ۱۹۹٩‏ ) تحقيق د. ربيخ . 

۲ - «دلائل التبوة» ( ٤۸۹/١‏ ). 

۳ اإنظر: «التاريخ الکبیره (۲۸4/۰)» واالجرع راتعدیل» (۲۳۰۲۲۲/۰) وطیقات این سد 
( ۱۲ لعفا والترکرت اسای (ص ۱۵۸ ترجمة(/۳۷0)» والجروحین لان سبد (2111) 

.)۹۷ رقم‎ ٠١٤/١ ( «المدخل إلى الصحيح)‎ - .)۲۳٠١/٠( «حلية الآولیاء‎ ٤ 

WDE SG ae RE 


Yo 


١ ٠‏ - فيه التصريح بان الله تعالى إنما غفر لآدم بتوسله بحق محمد عليهما 
السلاة والسلام» وقد أخبر الله تعالی أنه غفر له یکلمات تلقاها منه» فقال عر 


٠‏ وجل:فتلقّی آدم من ربّه كلمات فتاب عليه ) [البقرة: ۲۷] وقد ورد تفسیر هذه 


الكلمات فى القرآن نفسه فقال تعالى : ظفلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
a‏ # ت د شت رار ر ا و ر ل ص ت 0 م a‏ 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين © قالا ربدا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ننا 


وترحمنا لکونن من الخاسرين 4 [الأعراف : ۲ ۲۲۲ وهذا هو المعتمد في تفسير 


تلك الكلمات لأن القرآن أولى ما يفسر به القرآن'. 

- نعم لو صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أدم عليه السلام ذعا بدعاء 
آخر فغفر له لوجب المصير إلى اعتقاد أنه دعا بهذا وهذا. لكنه لم يغبت 

۲ - أن فيه قوله: «ولولا محمد ما خلقتك» ومعلوم أن الله تعالى قد أخبرنا 
عن الحكمة التي خلق من أجلها الجن وآدم وذريته فقال عز وجل: وما خلَقت 
الجن والإنس إا لیعبدون 4 [الذاريات : ٠٦‏ ] فلل ما خالف هذه الحكمة أو زاد عليها 
و ق ن ا و . وهذا الخبر 
الباطل لا يصح لمعارضة ما هو ثابت بالقرآن. 
الحديث الثاني : «توسلوا بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم» ويرويه بعضهم 
بلفظ : «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ٠...‏ إلخ» وهذا الخبر باطل لا أصل له. 

ال الإسلام: «وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وآله 


e‏ .... فذکره» ثم قال : وهذا الحديث كذب ليس في شيء من 


كتب المسلمين التى يعتمد عليها أهل الحديث ولا ذکرم أحد من آهل 
ا بالحديث )' ° 
أ س وبهدا فسرهاً ابن عباس > وبي بن كعب» وخسن »› ) #سعيك بن جبير» و مجاهد› وعطاء الخراساني» 


یبا أبن عمير» وغيرهم . . انظر: ١‏ زاد المسير٤‏ ( 1۹/١‏ ) وت تفسیر المنار» ( ۲۷۹/۱). 
۲ - انظر: ١‏ الحوسل» للألباني ( ص ٣ .) ٠١١‏ - «قاعدة جليلة) زص ۲١۲‏ ). 


Toy 


قال أيضًا : «حديث باطل لم يروه أحد من آهل العلم» ولا هو في شيء من 
I O ET‏ 

قال الألباني : و هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث ألبتة› وإنما 
OE Sy‏ 

الشبهة الرابعة: القياس . يقولون: «إن التوسل بذوات الصالحين وأقدارهم 
أمر جائز ومشروع» لأنه مبني على منطق الواقع ومتطاباته» فإن الواحد منا إذا 
كانت له حاجة عند عظيم من أهل الملك والوزارة فهو لا يستطيع أن يذهب إليه 
مباشرة» بل نبحث عمن يعرفه ويكون مقربا إليه» فنجعله واسطة بيننا وبينه» فإذا 
فعلنا ذلك استجاب لناء وهذا الأمر نفسه ينطبق على علاقتنا بالله تعالى ۔ كذا 
يزعمون - فهو أعظم العظماء وأكبر الكبراء ونحن مذنبون عصاةء بعيدون لذلك 
عن جنابه . وعليه فلا يليق بنا أن ندعوه مباشرة» لأننا نخاف أن ردنا خائبین» ولذا 
نلجا إلى الصالحين من الأنبياء رالأولياءء قرم من الله» ونتوسل بجاههم 
وأقدارهم وبذلك يجيب دعاءنا مراعاة لمقام ° 

ورد على هذا القياس نقول إنه قياس باطل وفاسد الاعتبار من أوجه: 

الوجه الأول: أنه قياس تمشيل يتضمن تشبيه الخالق بالمخلوقين» وهو ظلم 
فاد ح لا تخفى وخامة عاقبته» فإن الله تعالى خالق المخلوقين» قيوم السموات 
والأرض» أحكم الحاكمين» وأعدل العادلين» فلو شبه بأعدل الناس وأتقى الخلق 
وأصلح عباده» کا فکيف يتجه إذن تشبيهه عز وجل بالظالمين 
المتسلطين المتجبرين الذين تخ و غد 0 رعاياهم لا 


| - ن .م ( ص ۲۸۲ ) وانظر: « روح المعاني .)٠١۷/١( ٩‏ 

۲ - «التوسلل: أنواعه واحکامه» ( ص ۷ قلت : لم أجده فى شيء من المصادر الحديثية بعد بحت 
شاق» فالحى ما قاله أهل العلم لا ما تداوله ااا ۰ 

O DE E E وممن استدل بهذا القاس على جواز‎ ٣ 
وشيخ مصري في رسالة إلى الشيخ الغزالي جاء فيها‎ ) ٠۹ ۳۱۸/۱ ( ۲ کتاب «التاج الجامع للأصرل‎ 
جمهور الناس عصاة والله إنما يتقيل من المتقين› > فلو ذهب الإنسان إلى ربه وهو موقر بالسیعات لم‎ « 
.)۸۲ يجب له سۇلاً) وعقيدة المسلم» ( ص‎ 


ot 


يأبهون؟ وبالإضافة إلى قبح ذلك فى النظر فقد نهى الله عنه وحرمه فقال عز وجل : 

قال ابن الجوزي: « أي : لا تشبهوه بخلقه» لأنه لا يشبه شیغاء ولا يشيهه 
شيء . .. ويعلم خطأا ما تضربون من الأمثالء وأنتم لا تعلمون صواب ذلك 
د 

الآ ك وآى: لا تجعلرا ك نادار ااه واا 

وقال تعالی لیس کمثل شيء وهو السمیع ابصیر ) ری 5 
يقول شيخ الإسلام؟: 
NSS EEN EE aN a aE‏ 

بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه» وأن الله إنما يهدي عباده 
rT‏ بتوسطهم» فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله کہا ان الوسائط عند 
الملوك: يسالون الملوك الحوائج للناس» لقربهم منهي» والناس يسألوتهم آدبا 
منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج؛ فمن أثبتهم وسائط على 
هذا الوجه» فهو كافر مشرك› یجب أن یستتاب فإن تاب وإلا قتل »“. 

وهذا أمر واضح جلي» لأن من قاس الله بخلقه فقد تنقصه وشبهه بالضعفاء 
فهو لذلك جدير بان يحبس ويضرب ويستتاب» لأنه لم يؤمن بهيمنة الله على 
عباده وعلمه الشامل وقدرته النافذة. 

الوجه الشاني : أن قياس اكام الدين على أمور الدنيا وواقع حياة الناس 

العمليةق يدل على جهل من أقدم عليه وتفوه به واعتقده» إذ ليست هناك قاعدة 
| - «زاد المسير» aS e .)٤۷١١/٤(‏ 
۳ - عزاه الألباني لاإمام العز ين عبد السلام . «التوسل» (ص ٠١١‏ ). 


.)١۱۲١١/١( ۲ «رسالة الواسطة» ضمن «مجموع الفتاوۍ‎ ٤ 
.) ۲۷۹ ه - انظر:.« أوضح الرشارة) ( ص‎ 


Yoo 


أصولية شرعية يبنى عليها هذا القياس“ 

الوجه الغالث : أن الوسائط التي بين الملوك وبين عامة الناس إنما يحتاج إلى 

نشاطهم لثلاثة أمور: 

البشر ‏ عاجزول عن إدراك ما وراء جدرهم؛ فهم فى حاجة إلى الوسائط الد ين 
ا 

بده من حیل الورید» قال طف EH EI‏ 


دعر ة الداع إذا دعان 4 [اليقرة: ]١۸٦١‏ ومن قال إن الل لا يعلم أحوال عباده حتی 
يخبره بها بعض الملائكة» أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر» '. 

۲ - أن ملوك الدنيا عاجزون عن تدبير رعيتهم ودفع أعدائهم» فلابد من 
انصار وأعوان» لذلك يحتاجون إلى أشياعهم وأنصارهم وقراباتهم لحاجتهم إلى 
نصرهم وقيامهم معهم» فهم لهذا يحرصون على استبقاء ودهم بقيول وساطاتهم 
a‏ 

اما الله عز كماله فليس في حاجة إلى أحد بل هو غني عن العالمين» وخ 
فقراء إليه. قال تعالى :يا ايها الاس أنتم الْفقَراء إلى الله واللَه هو اني الحميد 3© 
إن يا دكم ويأت بلق جديد « وما ذلك على الله بعزيز € فاطر: ٠‏ . وقال 
ل اوقل لحن له ادي لم خد ودا وم یکن له شريك في لمك ولم یگن ل 
ولي من الذل وکبره تکبیرا ‏ [الإسراء: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير: «أي ليس بذليل فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو 


س اتظر ن .م ( ص ۲۷۸ ). ۲ - «مجموع الفتاوی .)۱١۷/۱( ٤‏ 


۲0٦ 


a 
ا‎ 
EA 
. FER 
* . O 
RAE 2 
. . 
E - 
ا‎ 
es 
eed 
DDT 
E 
ا و‎ 
ک ا‎ 
ر ا‎ 
کی‎ 
E 
Ha 

2 ا 
EE‏ 
E EE SS‏ 
ER Tl.‏ 
A‏ ر 
E‏ 
1 
TE‏ 
٤‏ 0 


مشير بل هو تعالی خالقی الآشياء و جحد 5 شريك ُه ومدبرها ومقدرها بمشيئته 


وخده لا شريك له . 

۳ - أن بعض الملوك ظالم لا يريد نفع رعيته» والإحسان إليهم ورحمتهم إلا 
اج وه ا و ا ا 
عواقب مروقه تحركت إرادة الملك وهمته» واستجاب لذلك المشير في قضاء 
حوائج رعیته. 

آما الله سبحانه وتعالی فهر رب کل شیء وملیکه وهو أرحم بعباده من الوالدة 
ولد ر اتن خان ازجا لوب لامي رلااق ارب 
المحسنين» فلا يجوز أن يكون في الوجود من يکرهه على خلاف مراده» أو 
یعلمه مالم یکن يعلم أو يرجوه أو يخافه'. 

الوجه الرابع : أن جعل قياس شفاعة الوزراء عند الملوك أصلا يقاس عليه 
اع او ا ا E E‏ 
لأصله المدعي؛ وذلك لأن طالب الشفاعة في امور الاي اغا جح ل 
إلى الوزير لا إلى غيره» ومن ثم يتوجه به الوزير إلى الملك. 

وعليه أمام أصحاب هذا القياس ثلاثة خيارات لا رابع لها : 

١‏ - أن يطبقوا قياسهم على أصله بالكلية فيتوجهون بالدعاء والطلب إلى 
اد ر ا ی 

۲ - آن يقولوا: إنما نتوجه إلى الرجل الصالح ليدعو لنا بحكم ما يظهر من 
حاله. وهذا من التوسل الجائز الذي بيناه. إلا آنه لا يتمشى مع هذا القياس ولا 
يحتاج إليه؛ لأن أدلته الشرعية متوافرة» والحمد لله. 

۳ - أن يقولوا إننا نتوجه إلى الله بجاه الرجل الصالح وإن كان ميتا أو غائبا. 


۰ .)١١٤/۳( تفسير القرآن العظيم؛‎ ١ - ١ 

۲ - ورد فى حديث عمر بن الخطاب قوله صل الله عليه وآله وسلم: االله آرحم بعباده من هذه بولدها؛ رواه 
الببخاري في الأدب» باب (۱۸) ( ٩۱/٤‏ ح ۹۹۹4 )» ومسام في التوبة؛ (باب ٤ )٤(‏ /۹. 1( 

۳ - انظر: « مجموع الفتاوی ۲ ( ۱۳۸/۱۲ ). 

YoY ) 


قلت : وهذا واقع حالهم مع مباينته لقياسهم» لأنهم لو طبقوا هذا الواقع على 
أصلهم المقيس عليه لصار مهزلة يضحك منها الصبيان؛ فإن مثل من يدعو اللّه 
ويعوسل بجاه الأنبياء والصالحين كمثل من يذهب إلى الرئيس أو الوزير مغلا 
وقول ياسيادة الرئيس أسألك بجاه الوزير الفلاني أن توظفني» أو كمن يطلب 
وظيفة الوعظ أو الخطابة ويقول لوزير الأوقاف أسألك بحق بي حنيفة» أو بجاه 
الشافعي» أن تسند إلي وظيفة الوعظ والخطابة . ولا شك أن هذه مهزلة لا يقدم 
عليها عاقل يعي ما يقول» ويعرف كيف يتصرف . ولا ريب أن الرئيس - أو الوزير- 
سوف يحكم على هذا المتوسلل بالحماقة واختلال العقل'. 


الوجه الخامس : أن ما زعموه من أل العاصي - نظرا E LE‏ 


اللجوء إلى الله مباشرة› وأنه أُولی به ان يستصحب حل المقربين قبل مناجاة زاب . 


العالمين» أن ذلك كلام لا أصل له فى الإسلام قط لأن إبليس - رمز العصاة وراس 
الملعونين - دعا ربه مباشرة فاجیبت دعوته « قال رب فأنظرني إلى يوم يبعغون 9® 
ال فإك من المنظرين K0‏ إلى يوم اوقت المعلوم ) [الحجر: Era"‏ 

وبهذا يتبين فشل كل محاولاتهم الاستدلال بالقرآن والسنة والقياس» والله 
تعالى الموفق . 

) تنبیهاں : ) 

الأول : أن القول بعدم مشروعية التوسلل بجاه الرجل الصالح» لا ينبغى أن 
يفهم أنه يستلزم القول بنفى جاهه عند اللّه» بل إن أهل السنة والجماعة 
المتمسكين بكل ما ثبت شرعا يعلمون علم اليقين أن أولياء الله تعالى الذين 
يفعلون» لهم عند ربهم مقامات ودرجات لا يدانيهم فيها غيرهم» ويعلمون أن 
جاه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من جاه جميع 


1 - انظر : «الدين الخالص» ( 1۸۷/١‏ ) الهامش. ۲ - انظر: «عقيدة المسلم» ( ص .)۸٣‏ 
0۸ 
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٠ ٠‏ الأنبياء والمرسلين» ولكنهم يعتقدون ‏ اعقتادا جازما ‏ أن معرفة جاه الرسول 


صلی الله عليه وآله وسلم ومقامه لا يكفي إلا إذا انضاف إلى تلك المعرفة احترامه 


i‏ ر يره بإطاعة أوامره» واجتناب نو أهيه» والوقوف عند حدود شریعته وسنته» 


i‏ وذلك هو موقفهم تجاه كل مسائل الدين فلا يعبدون ربهم إلا بما شرع. ولهذا 


لما لم يثبت شرعا جواز التوسل بالذات والجاه اجتنبوه» وحذروا منه» وابتعدوا 
عنه» لآن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ما ت ركت شيتا مما أمر كم الله 


ll‏ به ال وقد أمر تکھ به . .» الحديث» رواه الشافعي »> ومن طريقه البيهقي > وروی عبد 


الرزاق نحوه بلفظ : «ما ت ركت شيئا يقربكم من الجنةء ويباعد كم عن النار إلا وقد 


.' بینته لکم» وإسناده ثابت کما قال الألباني”‎ ea 


ويما أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالتوسل بالجاه والذات علمنا يقينا أنه 


ليس مما أمر الله به» وليس مما يقرب من الجنة ويباعد من النار. 


الثاني: لتقد أًخطا بعض أهل العلم ممن لم يشتهر بالتصوف الغالي في 


٠٠‏ مسالة التوسل فيحسن التنبيه على أخطائهم تكميلا لأطراف هذه المسألة: 


اء و انراتا مرولا ذلك يان ليس توسلا بذرائ بل باعمالهم الصالخة فقرل: 
«إن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في التحقيق توسل بأعمالهم الصالحة 
ومزاياهم الفاضلةء إذ لا يكون الفاضل فاضلاً إلا باعماله» فإذا قال القائل : اللهم 


٠‏ إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني . فهو باعتبار ما قام به من العلم» ثم استدل 


بحديث أصحاب الغار' ثم قال : « فلو كان التوسل بالأعمال الفاضلة غير جائزء 
أو كان شركا كما يزعمه المتشددون في هذا الباب... لم تحصل الإجابة من الله 
لهم ولا سكت النبي صلى الله عليه رآله وسلم عن إنكار ما فعلوه بعد حكايته 
عنهم». 


١‏ - ترتيب مسند الشافعى ) ( ۱۸۹/۲ و«السنن الکبری؛ ( ۷1/۷ ))» و#المصنف» ( ٠٠١/٠۱۹‏ ح‌ 


۰ ۲ ) وسل ) ( ص ۲۹۹۸ -11۹). 
۲ - انظر نص الحديث في ( ۲۳۸/۲ ) من هذه الرسالة. ۳ - «الدر النضيد» (ص .)٦-١‏ 
۹ 


وللرد على هذا الكلام نقول : 
) أ - لا بخلاف بين اهل العلم في مشروعية توسلل المرء بعمله» لكن المردود 
- هو توسل الإنسان بالذوات» وحديث أصحاب الغار الذي استدل به الشوكاني 
لیس دليلاً على ما دعيه من جوازالتوسل على الإطلاق» إذ لیس فن الحدیت إلا 
توسل الإنسان بعمله لا بعمل غيره» وعليه فقياس عمل من يقول: اللهم إني اتوسل 
إليك بالعالم الفلاني بعمل أصحاب الغار قياس مع الفارق» وبالتالي فاسد الاعتبار. 
ان قول القائل: اللهم إني آتوسل إليك بفلانء مع إرادة ما قام! e‏ 
يعد إطلاقا موهما؛ لأن المقصٍ د منه يخالف ظأهرهء و م الله ا 
لفظ موهم لامر غير جائ قال تعال : ايا أيه دين آمنوا لا ت تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا واسمعوا وللكافرين عاب أليم ) [القر Nef:‏ 
) قال صدیق حسن : «وفي ذلك دليل على أنه ينبغي تجنب الالفاظ المحتماة 
للسب والنقص» وإن لم يقصد المتكلم بها هذا المعنى المفيد للشعم سا 
للذريعة» وقطعا لمادة المفسدةم'. 
جما استدلاله بحصول الإجابة فأمر عجيب من مشل الشوكانى . 
أما أولأ: فلآن الله تعالى استجاب لهم» لأنهم لم يتجاوزوا المشروع الذي هو 
التوسل بأعمالهم لا بأعمال غيرهم» ولذلك قر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عملهم ولم ینکر عليهم . 
وأما ثانيا : فلأن مجرد حصول المطلوب لا 8 دلیلاًء ولهذا تجد حتى 
المشركين الذين لا نزاع في شركهم لدعائهم غير الله واستغاٹتهم به a‏ 
وذبحهم له» تجد ن حاجاتهم قد تقضنى استدراجا من الله» أو إغواء من الشيطان. 
يقول الالوسي : وولا يغرنك أن المستغيث بمخلوق قد تقضى e‏ 
وتنجح طلبته» فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل» وقد يتمشل الشيطان للمستغيث في 


| - « فت البيان في مقاصد القرآن » ( .)٠۹۷/۱‏ 
۹ 


الأصنام ليضل عبد تها الطغام. و بحص الجهلة يقول: إن ذلك من تطور دد 


الت غات یه ي أو من ظهور ملك بصورته کرام لهي ولقد ساا ھا تکل 


د - أن التوسلل بذات الشخص الذي ظاهره الصلاح مظنة لآن يصحبها اعتقاد 
أن إجابة الدعاء إنما حصلت بسبب هذا التوسل . 


 -‏ وهذا الاعتقاد ريما غلا بصاحبه فيتوجه إلى الشخص نفسه بالدعاء 


والاستغائة فيقع فى الشرك» فيكون من اللائق سد هذه الذريعة. 
والعماقمء والتولة شرك . علق عليه قائلا: «فانظر كيف جعل الرقى 
والتمائم والتولة شركاء وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله 
تأثيا کی الشفاء من الداع وقی المحية والبغضاء 0 

قلت : إِبْ التوسلل الذي ذهب الش و کانى إلى إباحته ومشروعیته آقوی فی تلاك 
المظنة التى تحدث عنها فى هذا التعليق» لأن احتمال اعتقاد التأثير فى الصالحين 
أقرب من احتمال اعتقاده فى التمائم ونحوها كما لا يخفى على متأمل . 

أما وصفه مانعي التوسل البدعي بأنهم متشد دول فانه وصف في غير محله» 
فإن المنع من عمل لم تبت مشروعيته ليس تشدداء ولو جاريناه على مذهبه 
لوصفناه بذلك» لأنه يكفر من حلف بغير الله» وعامة أئمة أهلل السنة والجماعة - 
مع إنكارهم على من حلف بالمخلوق - لا يطلقون على الحالف بغير الله كفرا 
1 - « روح المعاني» (۱۲۹/۰۳). 
۲ - جمع تميمة: خرزة تنطم في السير ثم يعمد في العنق ونحوه «القاموس » مادة رث م م). 
۳ - ما يحبب المرأة إلى زوجها من أنواع السحر ١‏ جامع الأصول ۲ ( .)٥۷١/۷‏ 
٤‏ - رواه ابو داود ( ۲۱۲/٤‏ ح ۳۸۸۳ )» وابن ماجة ( ۱۱۹۷/۲ ح »)۲١۳۰‏ واحمد ۳۸۱/۱ )» والحاكم 


٤ (‏ / 41۸ ) وصححه ووافقه الذهبي . وحسنه الألباني # تخريج المشكاة» (ح ٤٠١۲‏ ). 
ه ‏ #الدر النضيد ٩‏ ([ ص .)١۹‏ ) 
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ELS 
يقول الشوكانى : «إن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام» وذلك‎ 
لكون الحلف بشىء مظنة تعظيمه».‎ 
ثانيًا : ذهب الآلوسي المفسر إلى جواز التوسل بجاه الصالحين وحرمتهم» إذا‎ 
. كان المتوسل يقصد به معنى صحيحا يرجع إلى صفة من صفات الله تعالى‎ 

يقول الآلوسي بعد أن نقل أقوال جمع من المحققين في هذه المسالة -: 

« وبعد هذا كله أنا لا أرى بأسًا في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم عند الله تعالى حيا وميتاء ويراد من الجاه معنى يرجع إلى صفة من 
صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته. 
فيكون معنى قول القائل: إلهي أتوسل بجاه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم آن 
تقضي لي حاجتي : ٳللهي اجعل محبعك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا فرق بين 
هذا وقولك: إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذاء إذ معناه أيضا: إلهي اجعل 
رحمتك وسيلة في فعل كذا». 

قلت : وهذا الكلام فيه نظر من وجهين : 

آ ‏ إذا كان مقصود هذا المتوسل أن يتوسل بصفات الله فما المانع له من 
التصريح بذلك» إذ ليس في لغة العرب - ولا في لغة غيرها من الأمم -إطلاق جاه 


فلان على صفة من صفات الله . ولا يدل عليه بوجه من أوجه الدلالة المعروفة لا 


مطابقة» ولا التزامًا ولا تضمنا. ولو فتح باب هذا النوع من التأويل لأغلقت أبواب 
كثيرة من الشريعة الإسلامية» أولها باب الردة الذي يعقده الفقهاءء حيث يستطيع 
کا أحد أن ينطق بما يشاء من ألفاظ الزندقة والإلحاد ثم يقول مقصدي كذا 
وكذا» فيتعين حمل منطوقه على ما زعم أنه مقصده. وهذا فيه من التلبيس 
والغرر ما لا يخفى» وقد أسلفنا ما في إطلاق الألفاظ الموهمة''. 


1 - اتظر: ١‏ تيسير العزيز الحميد» ( ص ۹۳ ). ۲ - والدر) ( ص .)١١‏ 
۳ - «روح المعاني ٤ .)٠۲۸/۳( ٩‏ أنظر: « صيانة الإإنسان ۲ ( ص ٠۲٠١۳‏ ). 
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أن استخدام هذا اللفظ (أتوسل إليك بجاه فلان ) بدعة لم يعهد 


٠‏ عن سلف هذه الآمة» والآلوسي نفسه يعترف بذلك فيقول: «وقول القائل: 


وقال : «لم يعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصنحابة رضي الله تعالى 


ik‏ بدعية هذا القول ته ين على المسلم العدول عنه» لأنه لا 
خير إلا فيما اختاره المصطف صلی الله عليه وآله ا ا 


ا . رضوان الله عليهم. 


أما التأويلات التعسفية»ء والتملصات الباطلة الممقوتة فهي تجارة غير نافقة 


ثاثا : زعم الشيخ حسن البنا أن مسألة التوسل ليست داخلة في باب العقيدة 
ولا من مباحثها فيقول: « والدعاء إذا قرن بالتوسل إلى الله بأحد من خلقه خلاف 


i‏ فرعي في كيفية الدعاء» وليس من مسائل العقيدة». 


والجواب: أن الدعاء هو العبادةء فمن توجه إلى غير الله بالدعاء فقد عبد 
اومن شرك غير الله فيه فقد أشركه في العبادة» وعلى هذا فلا يستریب مسلم 
عارف بمناهج السلف في كون الدعاء ومتعلقاته وأحكامه داخلة في صميم 
العقيدة» واقعة ضمن مباحثها. 

يقول الشيخ صالح الفوزان : «قول الشيخ حسن البنا بأن التوسل إلى الله بأحد 
خلقه خلاف فرعي وليس من مسائل العقيدة قول ظاهر البطلانء لأن الدعاء من 
ضميم العقيدة» بل هو أعظم أنواع العبأدة» کما قال النبي صلی الله عليه وآله 


: ف : «الدعاء هو الفا فد اة ال و وأمر بإخلاصه لهء كما قال تعالی‎ i 


1| - «روح المعانی» ((ATAI YP. — 1 .)۱١۲۷/۹(‏ < . 
۳ - مجموعة رسائل الإإمام حسن البنا: رسالة التعاليم ( ص ۰( 
٤‏ حدیث سبق تخریجه ( ۲ .)۲۲٣/‏ ) 
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قادعوا الله مخلصین له الدين 4 [غافر: ]1٤‏ وسمأه عبادة كما في قوله تعالی : 
ل وقال ربکم م ادعوني أستجب كم إن الین يستکبرون عن عبادتي سید خلون جهنم 
داخرین % [غافر: 1[ وكيفية الدعاء لا خلاف فيه بين أهل العلم» ا 
الله سبحانه مباشرة» من غير واسطة أحد» فالله قال [ادعوني أستجب كم ) ولم 
يقل : ادعوني بواسطة أحد من خلقي . فالتوسلل بذات المخلوق أو بحقه» أو 
بجاهه هو إقسام على الله عز وجل باحد خلقه» وهو مبتدع محدث» وهو بالتالي 
وسعلة إلى الذرا بتلك الواسطة» كما فعل المشركون الأولون الذين قال الله 
فیهم : : [ والذين اخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إل يقربونا إلى الله فى [الزمر: 
۲] وقال تعالی : ط ویعبدوت من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاؤتا عند الله [يونس: .]١۸‏ ففي البداية يسألون الله بحقهم ويجاههم» ثم 
ينتهي بهم الأمر إلى أن يتقربوا إليهم بأنواع العبادة» ويطلبوا منهم المدد 
والشفاعة» كحال عباد القبور اليوم». 


ولا ریب ًل دا التساهل الحاصل من بعض کبار الت إلى اللعوة. 


والإصلاح خصوصا في أمر العقيدة ۔ أدى بكثير من الناس - حتى المنقسبين إلى 
لغقافة الإسلامية منهم إلى الاستهانة بامور العقيدة وعدم الاهتمام بقضايا الاتباع 
وترك الابعداع» ومن ثم الوقوع في الانحراف عن المنهج الشمولي القويم الذي لا 
بد منه في فهم الدين ومباشرة العمل الدعوي . 

يقول الألباني - تعليقا على عبارة البنا هذه -: «ولعل مغل هذا القول الذي 
يهون من أمر هذا الانحراف هو أحد الأسباب التي تدفع بالكثيرين إلى عدم 
الببحث فيه» وتحقيق الصواب في أمره» مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استمرار 
ادد بدعهم واستفحال خطرها e‏ 

هذا ما أردت التنبيه عليه قبل إقفال هذا المطلب» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


| - «البیان لأ خطاء بعض الکتاب ٤‏ ( ص 1۹۳-۱۹۲). 
۲ والتوسل٤‏ ( ص .)١۴١‏ 
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المطلب الخامس : نماذج من الاستغاثة والتوسل والدعاء في الفكر الصوفي 
بعد أن بينا الحق والصواب الذي عليه أئمة الهدى في مسألة الدعاء 


i‏ 5 الاستغاثة والتو سل ند فيما ى ا من انحرافات فية و ر ا في 


٠ ٠‏ حسبنا من ذلك ما يوضح عقيدة هؤلاء في شيوخهم وتوجهاتهم إليهم بصرف 
٠‏ أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا اله تعالى . 


ل الشعرانى : « وسألته - يعنى شيخه الخواص عن السبب الا جاب 


٠‏ الأشياخ مريديهم في قبورهم» وحُرم ذلك الفقهاء مع أئمتهم؟ فقال: هو كثرة 
کک ٠ ٤‏ 4 الاعتقاد اڵ لصحيح »> فالفقیر یعتقد فی شیخه آنه حي في قبره» و الحي يجيب من 


) الطلحاوي» لأجابوه من قبورهم‎ e 


تاداه» والفقیه يعتقد إمامه مات» والمیت لا يجيب من ناداه» ثم قال: والله لو 


٠‏ صدق الفقيه فى اعتقاده الإمام الشافعى» أو الإمام الليث أو الإمام أشهب» أو 


(19 


قلت: إذا كان مقصوده بالاعتقاد الصحيح» الغلو في الشيوخ ورفعهم فوق 
أقدارهم فهو حالهم» وإذا كان المقصود العقيدة الصحيحة المستقاة من نصوص ` 
الكتاب والسنة» فهي عقيدة الرسول وصحابته والأئمة من بعدهم ومن تبعهم إلى 
يوم الدين» ولم يقل أحد منهم إن صحة الاعتقاد تجعل الموتى في قبورهم 
يجيبون المضطر إذا دعاهم. 

وفي هذه العبارة أيضا ما يؤكد عقيدة الصوفية في رجعة الأولياءء وأنهم 
أحياء في قبورهم حياة غير الحياة البرزخية» فإن هذه الحياة يعتقدها الفقيه 
وجميع المؤمنين» وإنما شددوا النكير على من اعتقد أن أصحاب القبور ما ماتوا 
وأنهم يملكون كل شيء» فتضرع لهم وقدم لهم كل آنواع القرابين 

ومن دعائهم غير الله أن التجاني توجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


.) 1۷ درر الغواص) ص‎  -- ١ 
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الجنة بلا حساب ولا عقاب» ولا ET‏ 


أن بعض قرابته وقعت له مسألة خطيرة وشاعت بين الناس فتحدثوا بها» وكان 
يمكن أن يكون بها هلاك قبيلته كلهاء يقول المريد ‏ : «فخرجت إلى الخلاء 
ا عليه رضی الله عنه ثلاث مرات برقع صوتي › وقلت : ياسيدي استر هذه 
القبيلة من نار هذه المسالة» فصارت تلك المسالة كانه سقط عليها جبل» أو رمي 
بها. في البحر» وسكت جميع من علم بها وصار بمثابة من لم يعلم بهاء وإن 
سمعها بعضهم من أحد خفية يكذب بها». ) 

تلت : هكذا يتوجهون إلى شيوخهم في طلب أمور لا يقدر عليها إلا اللّه؛ فإن 
ستر العيوب عن طريق صرف الناس عن الخوض فيها ليس في مقدور أحد من 
البشرء إذ لو كان فى مقدور أحد لكان النبي المصطفى المختار عليه الصلاة 


وأطلقوا ألسنتهم فتناولوا شرف آم المؤمنين بالجرح الشديد» وهو صلى الله عليه . 


وآله وسلم لم يستطع أن يصرفهم عن الكلام» حتى قال في بعض خطبه أثناء 

تسلسل أحداث تلك الأزمة: رمن يعذرني في رجل قال کذا وکذام. 
ET‏ ضیف الله عن كرامات الشيخ بان النقا ولد عبد الرزاق» فذ كر 

أمورا كثيرة» مثل قوله : إنه في الرضاع لم يكن يرضع في رمضان إلا ليلا. ثم قال : 


| - «جواهر المعاني» ( ١۳۲-۱۳۰/۱‏ ) وانظر: «الرماح» ( ٤١-٠ 1١/۲‏ ) مع «الجواهر». 
۲ - واسمه: علي بن عبد الله الصاغي. ۳١‏ - التعييط : الصياح كما في القاموس مادة (ع ي ط). 
٤‏ - «الإبريز٤‏ ( ص ٥ .)۲۲-۲١‏ - سبق تخریج حدیث الإفك في .)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ 
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و 2 ادت ا 2 أن 2 ا ا ا 
E‏ ا والأخرى يابسة... فسأالته أمه عن ذلك فقال لها: خالي التماري 
٠ ٠‏ غرقت به المركب في الجزيرة» قانقذته برجلى حين طلب الإغائة ٠.7‏ 


ومعنی ھا نهم عند نزول الشدة وألبلية یئسول الله رهم و زب سيو خهم 


٠‏ وخالقهم» ويذكرون شيوخهم الغائبين الغافلين عنهم» وهم بهذا التصرف 
ر اا من مشركي الجاهليةء حیث کانوا یتوجهون إلى الله بإخلاص 


و ا على حد ما حکاه الله عنهم في قوله تعالی : 
$ فإذا ركبوا فى الْفذك دعوا الله مخلصين لَه الدين فلم نجاهم إلى البر إذا هم 


یش رکون 4 [العنكبوت: ]٠١‏ . 


ومما حكاه أيضا أن ولد آدم تلميذ عبد الرزاق ( أبو القرون) كان مسافرا على 


خماره» وحمله حملا ثقيلا فانكسرت الحمارة» وتخلص عظمها وبقي الجلدء 


وهو في الصحراء فقال : أستغيث بك يا عبد الرزاق N‏ 
فتسمرت العظام فحمل عليها أثقاله”. 


a e e قلت اا‎ 


هذا: مع ما نلاحظه من الكذب الواضح في ذكر نتائج تلك الاستغائثات 


) ر تلك التوجيهات السافلة. 


ومن ذلك ان الشعراني E‏ الشيخ شمس الدين الحنفي و کال 2 


فورد عليه وارد فأخذ فردة قبقابه" فرمى بها وهو داخل الخلوة» فذهبت فى الهراء 
وليس في الخلوة طاق تخرج منهاء وقال لخادمه: خذ هذه الفردة عندك حتى تأتي 
١ )‏ - «طبقات ابن ضيف الله ( ص .)٠١١‏ ۲ - انظر: ١‏ طبقات ابن ضيف الله ( ص ۳١٤‏ ). 


۳ - القيقاب: النعل تتخذ من خشب وشراكهامن جلد أو تحوه. «المعجم الوسيط ». 
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أختهاء فبعد زمان جاء بها رجل من الشام» مع جملة هدية» وقال : جزاك الله عني 
خيرًا» إن اللص لما جلس على صدري ليذبحني قلت في نفسي : ياسيدي 
يامحمد ياحنفی فجاءته في صدره فانقلب مغمی علیه» . 

قلت: هذه عقيدة عجيبة لا ريب أن اعتقادها في المخلوق شرك أكبرء 
شخص بمصر یعلم ما توسوس به نفس مریده بالشام» ویغیشه من شدة حلت به. 
اين هۇلاءِ الناس من قوله تعالی :ولق اقتا الإنسان وتعلم ما وسوس به تقس ) 
[ق [٩:‏ وقوله تعالی : لمن يجيب الْمضطَرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلقاء 
رض أله مع الله فللا ما تد كرون [النمل: .]1١‏ 

ويقول الشعراني عن جده موسی آبي عمران : « وكان إذاأ ناداه مریده آجابه من 
مسيرة سنة أو أكشر»" 

وهناك مناجاة معدودة من الآوراد الأساسية في الطريقة القادرية يناجون بها 
شيخهم عبد القادر الجيلاني» مليعة بالغلو في التوسل والاستغاثة والدعاء إلى حد 
الشرك في الربوبية والعياذ بالله . جاء فيهاً: 

« ياساطان العارفين» ياتاج المحققين» » ياساقي الحميا“» ياجميل المحياء 
CE‏ الظلام» یاشمس بلا فل یادرٌ بلا مثل» یابدر بلا کلف » 
يابحر بلا طرف» يافارج الكرب» ياغوث الأعظم» ياواسع اللطف والكرم» ياكنز 
الحقائق» يامعدن الدقائق» ياواسع السلك والسلوك ياصاحب الملك 
وال ت ياشمس الشموس» يازهرة النفوس» ياهادي النسيم» يامحيي الرميم» 
ياعالي الهمم» ياناموس الأمم» اا اتقو اة اران اف 
جمال الله» يانائب رسول الله» . . . ياراحم الناس» يامذهب الباس» يامفتح الكنوز» 


1ط (A/T).‏ ۲ط .ك( ۲ /۱۹). 

٣‏ حمیا کل شیءِ شدته وسورته؛ ومنه حميا الكأس إذا بلغت مداها. انظ : والمختار »؛ وو المعجم 
ال 2 ) 

۽ - الكلف: لون بين السواد والحمرة يعلو الوجه + المختار؛ مادة ك ل ف). 


۲۹۸ 
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ا 
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امعد الرمرزة يا ك الرام اين ارسي الطاابين. ٠‏ باقر اا ركان باعي 
رنب واا اقات ااه ااا اتی اال جن بد 
ا ا ا في الشدائد... ياغافر 
الأوزار... ياذا الأحوال العظيمة... ياكاشف الغمة... يامقبول رب الجناب» 
ياجليس الرحمن. . . ياشاه" '» ياسر لهي . .. ياسيدي ياسندي يامولاي ياقوتي 
ياغوئي ياغيائي ياعوني ياراحتي» ياقاضي حاجتي» يافارج کربتي» ياضيائي» 
يارجائي» ياشفائي . .. يانور السرائر» يابالغ الغرب والشرق بخطوة» ياقطب 
الملائكة والإنس والجن» ياقطب' البر والبحرء ياقطب المشرق والمغرب» ياقطب 
السماوات والأرضين» ياقطب العرش والكرسي واللوح والقلم... يامن يبلغ 
لمريده عند الاستغائة ولو كان في الممشرق... ياصاحب التصرف في الدنيا 
وفي قبره بإذن الله .... ياغوث الأعظم» أغثني في كل أحوالي» وانصرني في 
لاا 

أظن أن هذه المخازي ليست في حاجة إلى التعليق» فإن مخاطبة المخلوق 


٠‏ بمشل هذه الألفاظ من الشرك الجلي الذي يدرك ببداهة العقول» فكيف بمن 


خا ورد افا تدا وت إلى الله . 
- وتقرب الطرقيين بالشرك والخرافة إلى الله يعد من الأمور المعلنة التي لم تعد 
خافية على أحد من أهل الحق والإنصاف» وللرفاعية استغاثة مماثلة لهذه المناجاة 
القادرية» فيقول أحد مؤلفي الرفاعية : 
« من ضاق حاله لمهمة أو أحاجة» أو عسر عليه مقصد» أو كان عليه دين» أو 
كان في سجن» أو بغى عليه ظالم» فليتوضاً ويصلي لله ركعتين» ويصلي على 
البي تله مائة مرة» يكون ذلك في بيت خال» ويقرا الفاتحة للنبي وآله وأصحابه 
آجمعین» ویتوجه قائما للشرق» لبر البصرة لفلاة أم عبيدة» محل مرقد الغوث 


١‏ الشاه: الملك بالفارسية «المعجم الوسيط » مادة رش و ه). 


۴ ل القیوضات الربانية ۾ ( ص .)١۹٦1- ۱۹٤‏ 


۲۹۹ 


ل سيد أحمد (الرفاعي) وينادي بالاعتقاد والانكسار:... ياوسيلة 
الطالبين» ياكعبة الطائفين»... ياغوث الخلق»ء ياباب الحق... ياأشجح 
الفوارس... ياأبا المدد... يامصدر الطلاب» ET‏ 
الغيب» ياسيف القدرة» يانائب النبي الجليل» ياخليفة إبراهيم الخليل ... ياطويل. 
الجناحين. .. ياصاحب النوبة الأولى»ء ياصاحب الصوت الأعلى ... ياصاحب 
الم وكب المرعب» يامبرد النار. .. يامبدل السموم» يامعنى عناية الحي القيوم.. 
ياباب الله المفتوح» يابدل الأبدال» ياسيد الرجال. .. ياموصل كل أعرج.. 
ياقطب الأقطاب المتصرفين» يامظهر سر حضرة القدس في كل مكان وزمان» 
ياصاحب الآيات الباهرة. . . ياكنز العنايات» ياصاحب التصرف في الحياة 
والممات» ياإشارة الكاف”'.... يامتكلما بلسان الله . . . ياقطب الفردء ياقطب 
الأعظم» ای ا ت ا ا کن بار ال الکبیر e E‏ 
ياترجمان الحضرة المحمدية... ياوجه الرشد الأينس» همتك حاضرة»› وعنايتك ٠‏ 
باهرة» وأسرارك ظاهرة بحق جدك المصطفى» وبحرمة أبيك علي المرتضى› 
وبكرامة والدتك فاطمة الزهراء أغثني» وتوجه لجدك خير الأنام» وقوموا بقضاء 
حاجتي . . . أدركني ياآحمد الأولياء» رضي الله عدك» أغثني » 

قلت: مما لا شك فيه أن هذا الدعاء الموجه إلى الرفاعى كدلك الدعاء 
الموجه إلى الجيلاني› کلاھما يمثل غلا سافرا في هذين الشيخين»› a‏ 
لهماء وهما من الأدعية المستعملة حاليا في الطريقتين» وكل طريقة لها دعاؤها 
المشابه» وإلى الله المشتكى ونسأله سبحانه أن يبصر المسلمين في أمور دینهم 
لعلهم يستطيعون الخلاص من هذا یکی ت چ 


سلا“ ومن أ كثر المستنقعات الشر كية شهرة») وأوسح البؤر الانحرافية نطاقا» 


| - يقصدون بها عادة الحضور في كل مكان فيخاطب بكاف الخطاب» لا بحروف الخيبة كما رأيت في هذا 
الدعاء الشركي . 
۲ #قلادة الجوآهر)؛ ص ۲٣۳۷‏ - ۲۳۹ وانظر أیضا ( ص٤۳٤ (Fe‏ 
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تدك القصائد الشعرية التي يبتهل بها الصوفية ی الأنبياء والصالحين» استغاثة 


ودعاء ا فلتكن النماذج لاع الان من الغلو الممقوت : يبدو أل 


أشهر تلك القصائد وأكثرها انعشارا في المشرق والمغرب هي قصيدة البردة التي 
ألفها البوصيريء وتجاوز فيها تجاوزات خالف بها أوامر النبي صلى الله عليه وآله 
ؤسلم الخاصة بعدم الغلو فيه» وعدم إطرائه حين قال: «لا تطروني كما أطرت 
a‏ 
ومنهاقوله: | 
«إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلاً ولا فقل يازلة القدم... 
ياأكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم... ٠‏ 
إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم»”. 
قال الشوكاني ۔ يعد نقل قول صاحب البردة هذا -: «فانظر كيف نفى كل 
ملاذ ما عدا عبد الله وزسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وغفل عن ذکر ربه ورب 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون» وهذا باب واسع. قد 


تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمشثل 


هذا الخطاب» ودخلوا من الشرك في أبواب» بكثير من الأسباب... ٠‏ 

إلى أن قال : وقد وقع في البردة والهمزية شيء كئير من هذا الجنس» ووقع 
اعا اد ا مه اه عا اوا ولمدح الصالحين 
والأئمة الهادين ما لا يأتي عليه الحصر»ء ولا يتعلق بالاستكثار منه فائدة» فليس 
المراد إلا التنبيه والتحذير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ». 

ومثله عبد الرحيم البرعي اليماني الذي يقول - وهو يخاطب الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم: 


| - رواه البخاري فی آحادیث الأنبیاء باب ( ٤4۰/۲ ( ) ٤۸‏ ح .)۳٤٤١‏ 


۲ - قصيدة ألبردة ضمن ديوأن البوصيري ( ص ۳٤۸‏ ). 
۳ - «الدر التضید )» ( ص ۲۷-۲٦‏ ). 
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«ياسيدي يارسول الله يا املي 
هب لي بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع دعائي واکشف ما يساورني 
فانت اقرب من ترجی عواطفه 
وفيك ياابن خليل الله يوم غد 
نوالك الجم يطويني وينشرني 
وجاه وجهك يحميني ويمنعني 
إني دعوتك من نيابتي برع 
مستعديًا بك يافرد الجلال على 
فاعطف حنانا على عبد الرحيم ومن 
لا تعد عيناك عني بالرعاية في 
ويقول اشا 
« ياسيدي يارسول الله خد بيدي 
ياعدتي يانجاتي في الخطوب إذا 
إن كان زارك قوم لم أزر معهم 
والعفو أوسع من تقصير من فعدت 
ویقول : 
يا صاحب اقرا ب 
يا من به في النائبات توسلى 
يا من نرجيه لكشف عظيمة 
يا من يجود على الوجود بأنعم 
ياغوث من في الخافقين وغيثهم 


.)°۹- ٥۸ص‎ ( «دیوان البرعی؛‎ - ١ 


ياموئلي ياملاذي يوم تلقاني 
جودا ورجح بفضل منك ميزاني 
من الخطوب ونفس كل أحزاني 
عندي ون بعدت داري واوطاني 
ألوذ من سوء زلاتي وعصياني 
بالمكرمات وعين اللطف ترعاني 
من بغي ذي حشد آو شامت شاني 
وأنت أسمع من يدعوه ذو شان 
دهر يحاول بعد الربح خسراني 
يليه في الناس من صحب وإخوان... 


(DY. Kr MM 


في کل هول من الأهوال ألقاه 
طباف الخناف أعخطب جل بلواأه 
فان عبدڭ عاأقته خطاياه 


به الذنوب فلم تنهض مطاياه ». 


يا منتهى أملي وغاية مطلبي 
وإليه من كل الحوادث مهربي 
ولحل عقد ملتو متصعب 
خضر تعم عموم صوب الصيب 
وربيعهم في کل عام مجدب . .. 


۲ «ديوان البرعي )» ( ص ۲ ( 
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يامن نناديه فيسمعنا على بعد المسافة سمع أقرب أقرب... 

٠ ٠٠‏ ياسيدي إنى رجوتك ناصرا من جور دهر خائن متقلب.. 

فاقل عثار عبيدك الداعي الذي يرجوك إذ راجيك غيرمخيب 

واكتب له ولوالديه براءة من حر نار جهنم المتلهب 
واقمع بحولك باغضیه وکل من یؤذیه من متمرد متعصب» '. 

لاندري Ea‏ شأنه بعد هذه المنزلةء فإذا كان 


هؤلاء المتصوفة قد جعلوا الرسول موئلا وملاذاء ووصفوه بأنه غافر الذنب وقابل 


التوب» يكتب لمن يشاء البراءة من النار» ويجيب المضطر إذا دعاهء ويقدر على 


كشف الخطوب وإغائة المكروب» وجعلوه أقرب من يرجى فيدعى» فأي شيء 
تركه هؤلاء الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم» فأكلوا خير الله» وعبدوا غير الله .فكأنهم 
م بقرآوا قوله تعالی لنب : ليس لك من لأر َء بوب لنم أو بذهم 
انهم ظالمون 4 [ آل عمران: ۱۲۸ ]. 

إن اقل ما يقال عن هذه العقيدة آنها ليست عقيدة الإسلام التي رضيها الله 
لعباده وأمر رسوله بتبليغها إلى الأمة» ولهذا السيب فرح المستشرقون الصليبيون 
لما وجدوا هذه العقيدة عند طائفة منتسبة إلى الإسلام» لأنهم وجدوا من 
المسلمين من يقول بقولهم في تعدد الألهةء فلا مجال للنقد والتعنيف . 


يقول نيكولسن بعد أن نقل اقتباسات من ديوان البرعي -: «لعله قد تيين 


لكشير منكم الآن الشبه العظيم بين الأفكار التي شرحناها. .. وبين ما يعرف في 


علم اللاهوت المسيحي بعقيدة الوساطة أو الشفاعة» ولست حجة في هذا 
الموضوع» ولكني سأقتبس بعض ما ذكره الأستاذ «وب» من ذلك في كتاب « الله 
والشخصية » لأوضح ی ا ا ا 
غد اة مل ااا ن الفح اف الجة هر اين ال اي 


.) ٠٥١-۳ م ( ص‎ ١ 


YT 


تجسدت فيه الألوهية كاملة» كما يقول القديس E‏ 


أقول: لو لم يكن في معتقد هؤلاء إلا إظهارهم الإسلام على صورة الأديان 
الممسوخة المحرفة» وإبداژه على شكل الوئنيات المخذولة البائدة لكان فى 


ذلك من الخزي والعار ما ينبههم إلى بطلان ما يعتقدون لو كانوا يعقلون» ولكن 
لهم فوب لا يفقهون بها وهم أعين لا صروت بها وهم آذان لاأ يسمعون بها اولك 
كالانعام بل هم أضل أولئك هم لغافلوت ‏ [الأعراف: ۱۷۹] . 
والمؤسف. حقا أن تبقى هذه القصائد تتلى إلى يومنا هذاء وتحيا ll‏ لیالی 
المواليد حتى اليوم» بل ولا زال شعراؤهم يقتفون آثار من سبقوا في قرض هذا 
النوع من الشعر المليئ بالتوجه إلى غير الله في أمور لا يقدر عليها إلا هو» اسمع 
إلى هذا الشاعر الذي أسهم في إحياء المولد النبوي المبتدع بقصيدة عنوانها: 
«(نور النبوة» جاء فيها: 
زارا ا ا اش غ ا عل 
ياأيها المختار اشفع إنني متعثر ولأانت أنت مقيل 
اف اف آي إا للل 
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - رغم أنه الشافع المشفع -فإنه لا يطلب 
OC N COP‏ قل لله 
لشَفاعة جميعا ) [الرمر: ٤٤‏ ]» وكذلك يقال بالنسبة لإقالة العثرات - وغفران الذئوب. 
وبملاحظة تاريخ نشر هذه القصيدة» ندرك أن الشاعر والناشر قصدا الاحتفال في 
هذا اليوم بتلك البدعة التي صار المسلمون في جميع الأقطار يعقربون بها إلى ا 
خاصة إذا تأملنا قوله: ) 
e‏ المولود في دهر به ساد الطْغاة وأحكم لر 


| - «فى التصوف الإسلامى وتاريخه» رص .)٠١١‏ 
١‏ - الشاعر محمد عباس عبد الحميد خلف» نشر في ( ص ۲ ) من صحيفة الرياضية» السعودية» يوم 
الجمعة ( ۱۲ ) ربیع الأول سنة ( ۱٤۱۲‏ = (1۹۹۱/۹/۲۰م). 


VE 


ل 


وقوله: ) 
يارحمة الرحمن يومك باعث في القلب شوقًا والمحب عليل ٠‏ 
ولم يقتصروا في مدائحهم هذه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكنهم 
٠‏ شملوا بها کل ناتان إليه اسم «ولي» أو «رجل صالح» أو قلدوه وسام 
المشيخة . فاسمع مشلا | - إلى هذا:الشاعر الرفاعي ۔ وهو ينصح الناس بان e‏ 
١‏ إبشليخه عند اقتحام الملمات فيقول: 
«ناده واهجم على ليث الثرى 
اده راقبل على الأفعى تقف 


تلقه فى غابة كالئعبان . 

تاها فده غ ان 

) وقال آخر: 
و ملهم رو حه إالهمة الكبرى 


وتفتق رتق الكرب همته الصغرى»" 


«ینادونه شرقا وغربا عواجز 
فهمته الکبرى إلى الله سلم 


اا التجانيين في م سيحهم : 


e‏ شعت أن تحظی بکل مؤمل 
وتجار من صيم الزمان وضيقه 
فعليك بالحبر الهمام المنتقى 


ذاك التجانى حاز كل فضيلة 


أصحابه مغفورة زلاتهم 
وإذا تصبك خصاصة فيه استغث 
واهتف به ا واد 
أنقذ غريقا في بحار ذنوبه 
ياسيد السشادات ياغوث الورى 


وتفوز بالإسعاد والإيناس 
ومن المضرة والبلا والباس 
غوث الورى أعنى أبا العباس 
بالختم فيزه إلذه الناس 


متضرعا ينجيك من إفلاس 
إنى ببابك پا أبا 


| - «قلادة الجواهر» ( ص 1( 
۲ - المصدر السابق ( ص ۳ ) منسوبا إلى محمد مهدی الرواس ۔ 


Yo 


وانل عبيدك نفحة تجلو الصدا لا تتركنه عرضة الأدناس»”'. 
ويقول محمد سعد الرباطابي - وهو يشير إلى فاس -: 
« فيها التجاني أبو العباس خير فتى حاز الكمال حبيب العين والرأس 
وناده يا أبا العباس ياسندي اصلح فؤادا مطيعا للهوى قاسي 
إني مريدك بالسودان جد كرما انت الكريم الذي يعطي بلا ياس». 
ويقول أحد أتباع الختمية : 
يا آل بيت المصطفى ادعوكمو إن نابتي أمر وخطب مسني»" 
وأخياً: ليس هذا الغلو مما يختص به التجانيون أو القادريون أو الرفاعيون أو 
الختميون» ولكنه عام في جميع الطرقيين» وغيرهم من الجهلة الذين لم 
يقدروا الله حق قدره» فراحوا يتخذون من دونه شفعاء وأولياء لا يملكون لأنفسهم 
فضلا عن غیرهم - نفعا ولا ضر يدعونهم لقضاء الحاجات» ويستخيثول بهم 
لتفريج الكربات. ولم يتركوا شيعا مما يختص به المولى عز وجل إلا وصرفوه 
للمخلوقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


كنون التجاني . 
۲ - منشورة مع «الدرر السنية ۲ ( ص ٤١-۳۹‏ ). 
٣‏ - محمد أحمد حامد الختمى : # الختمية٠‏ (ص .)١٠١١‏ 


1۷٦ 


الفصل الثاني 
التقديس الناتج عن الانحراف في فهم الكرامات 


لخت الأول معنى الكرامة في اللغة وفي المفهوح الشرعي . 
المبحث الثانى : الفرق بين المعجزة والكرامة والخوارق الشيطانية. 
المبحث الغالث : مفهوم الكرامة فى الفكر الصوفي ومقارنته بمفهوم 


السلف الصالح . 


YY 


توطئة: 

إن ھا الفصل بمباسحته التلائة يتناول قضية عقدية هامة» زلت فيها أقدام 
أنكر الكرامات بالكلية» وبين مفرط غال اعتقد ثبوت الكرامة والولاية لكل من 
ارا غا ا لانت ادها عا اهل الس و الماع ره الوط بي 
الإفراط والتفريط» فإلى المباحث: 

المبحث الأول 
معنى الكرامة في اللغة وفي المفهوم الشرعي 

يقال كرم الرجل كرما وكرامة فهو كريم. فتكون الحرامة مصدرا. ويقال كرمه 
وأكرمه تكريما وإكراما وكرامة. فتكون اسم مصدر'. 

تقل اليافعي عن نصير الدين الطوسي الذي سماه الإمام قوله : « والفعل الخارق 
الذي يظهر على أحد من غير تحد يسمى الكرامة "٠‏ . 

وهدا التعر يف قاصر غير مانع»› لن من شأن الساحر أن يظهر على بد يه خوارق 
للعادات )> من عير أن بتعحد ی لعلمه أن هناك عیره من السحرة والمشعوذين 

و عرف الجرجاني الكرامة فقال : « هي ظهور أمر خارف للعادة من قبل شخص 
غير مقارن لدعوى النبوة» فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون 
ERE‏ وما کن روا عى اله يكون معجزة م . 

وجملة القول في توضيح معنى الكرامة في الشرع أن يعلم أن الله سبحانه 
وربط المسببات بأسبابهاء والنتأئح بمقدماتهاء وأودع کک الأشياء خواصهاء فجعل 
١,‏ - آنظر: واللسان» مادة ( كرم). ۲ - # نشر المحأسن الغالية» ص ١۳‏ ). 
۳ - «التعريفات 4 ( ص ۱۸٤‏ ) وانظر: «الكواكب الدرية » للمناوي ( ١‏ /۸). 
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النار - مغلا - للإحراق» والماء للإرواءء والطعام لاإشباع... وهكذاء ثم إن هذا 
النظام الكونى البديع المتناسق يجري على العادة التي ألفناها جاريا عليهاء فإذا 


حصل أن رأينا المسبب من غير أسبابهاء ووجدنا أن النتيجة لم ترتبط بمقدماتها 
کان ذلك ر لهذه العادة المالوفة» فيبقى النظر فيمن حصلت على يديه هذه 
الخارقة من حيث الصلاح وعدمه» وفي هذه الخارقة هل يصلح ظهورها على يد 
ولي أو لاء وفي الخرض الذي ظهرت هذه الخارقة لأجل تحقيقها. وبنتيجة هدا 
النظر الشرعي المحض نتمكن من الحكم على الخوارق» عما إذا كانت كرامة آم 
معجزة آم أنها استدراج أم من الأحوال الشيطانية . 

وعلى هذا نرى أن أجمع تعريف للكرامة أنها: «أمر خارق لعادة رها اله 
على يد ولي من أوليائه قاصر عن النبوة في الرتبةء معونة له على أمر ديني أو 
د 
٤‏ وتعريف الجرجاني رغم أنه قريب من هذا الذي ترجح عندناء إلا أن قوله: 
«وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة» يحتاج إلى تقييده بما إذا صدرت 
تلك الدعوى في زمن يسوغ فيه تلك الدعوى» وهو الزمن الواقع في فترة ما قبل 
بعثة النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد مبعثه فدعوى 
النبوة تكون دجلا وكذباًء لا معجزة. أضف إلى ذلك طول تعريفه» والحدود 
تصان عن اللإسهاب قدر اللإمكان . 


.) ٠١ و« الصوفية تشأتها وتطورها»؛ ( ص‎ ) ١ 1۸ شرح العقيدة الواسطية» ( ص‎ ١ اأنظر:‎ - ١ 


۷۹ 


المبحث الثانى 
الفرق بين المعجزة والكرامة› والخوارق الشيطانية 
عرفنا معنى الكرامة في اللغة وفى اصطلاح الشرع» وحتى نعرف الفرق بينها 
المعجزة وشرائطها فنقول : 
مادة ( عجر ) تلور حول الضعف والخور وعدم الحزم' . والمعجزة وأنحدة 


معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات الله عليهم» وهي عبارة عن الفعل ‏ 


الذي یدل على صدف مدعي النبوة في وقت تتأتى فيه. وسميت معجزة لان البشر 
يعجزون عن الإتيان بما هذا سبيله» فصار كانه أعجزهي"'. 

وذكر آهل العلم للمعجزة شروطاً وأوصافا لا يدل الأمر الخارق على صدق 
المدعى للنبوة إلا إذا تحققت فيه» وهي - في حقيقة أمرها ‏ مما يفرق به بين 
المعجزة والكرامة»ء لأنها متعلقة بدعوى النبوة. نجملها فيما يأتي : 


الشرط الأول: أن يكون الفعل الدال على صدق دعوى النبوة ممالا يقدر ‏ 


عليه إلا الله سبحانه» فلو ادعى الرسالة ثم جعل معجزته القدرة على الحركة 
والسكون» والقيام والقعود» لم يكن ذلك معجزة له ولا دالا على صدقه لقدرة 
الخلق على مغله. 

الشرط الغاني: أن تكون المعجزة خارقة للعادة المألوفةء فلو قال المدعي 
للرسالة : آيتي مجيء الليل بعد النهار» وطلوع الشمس من مشرقهاء لم يكن فيما 
ادعاه معجزة له لأن هذه الأفعال - وإن كان لا يقدر عليها إلا الله لم تفعل من 
أجله» وقد کاتت قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواه» ودعواه في دلالتها 
على نبوته کدعوی غیره» فبان آنه لا وجه له یدل على صدقه. 

الشرط الثالث : أن يستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل فتقع عقب 


١‏ - انظر: « اللسان» مادة غ ج ز). 
۲ - انظر: ١‏ تفسير القرطبي » ( ۷١/١‏ )» وه شرح الأصول الخمسة ؛ للقاضي عبد الجبار ( ص ١٦۸‏ ). 
TA‘ )‏ 


دعواه» کان يقول: آيتي أن يقلب الله سبحانه هذا الماء زيتاء أو يحرك الأرض عند 


٠‏ قولي لها تزلزلي» فإذا فعل الله سبحانه ذلك حصل المتحدى به. 


الشرط الرابع: أن تقع على وفق دعوى المتحدى بها المستشهد بكونها 
معجزة له» فلو قال : ية نبوتي» ودليل رسالتي أن تنطق هذه الدابة» فنطقت بان 
قالت: كذب وليس بنبي» فإن هذا الكلام دال على كذب ذلك المدعي» إذ لم 
يقع على وفق ما ادعى . ) 

الشرط الخامس: ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه 
المعارضة» فإنه لو قام من يعارض مدعي النبوة ثم أتى بمثل معجزته وعمل بمثل 


عمله بطل کونه ناء ج ذلك الأمر الخارق عن کونه a‏ ولم یدل على 
صدقه. ولهذا يقول المولى عز وجل عن القرآن - معجزة نبينا الكبرى ‏ « فليأتوا 


بحدیث متله إن کانوا صادقین 4 [ الطور: ]۳٤‏ كأنه يقول : إن أدعيتم أن هذا القران من 
نظم محمد صلى الله عليه وسلم وعمله فاعملوا كلاما من جنس نظمه»ء فإذا 
عجزتم باسرکم عن ذلك فاعلموا آنه لیس من نظمه ولا من عمله '. 

الشرط السادس: آن يأتي ذلك المدعي في زمن يصح فيه مجيء الرسل› 
لأنه لو جاء رجل بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخوارق الدنيا كلها وادعى 
آنه نبي مرسلل علمنا کذبه بمجرد دعواه» إذ لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام كما 
هو منصوص عليه في القرآن والسنة '. 

إذا عرفنا المعجزة بأماراتها وأوصافها ظهر لنا الفرق بينها وبين الكرامة لأن 


كل تلك الشروط تتضمن ركيزة هامة جدا فى التفرقة بينهماء وهى أن المعجزة لا 
E PC E TY‏ 


الكرامة . والفارق الأخر الذي لا بد من اعتباره هو أن الرسول يجب عليه إظهار 
المعجزة من أجل دعم دعواه إذا توقف إيمان قومه علیهاء بخلاف الولی» لا يجب 
١‏ - انظر هذه الشروط في ١‏ تفسير القرطبي ۷١-۷١ /١ ( ١‏ )» وه شرح الأصول الخمسة (ص .)٠۴۷١-١٦۹4‏ 


۲ - انظر سورة الأحزاب الآية ( ٤١‏ )» وصحيح البخاري حدیث ( ۳٣۳۰‏ )» وصحیح مسلم .)٠۱۷۹۱/٤(‏ 
AI‏ 


عليه إظهار الكرامة بل يستحسن سترهاء فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على 
يد رسوله فلا يحتاج إلى إظهار كرامة على أن يتبعه الناس على ما دعاهم إليه» 
وهذا محل اتفاق حتى عند المتصوفة. 

وبين القرطبي ذلك فقال: «والفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة من 
شرطها الاستتار» والمعجزة من شرطها الإظهار» وقيل: الكرامة ما تظهر من غير دعوى» 
والمعجزة ما تظهر عند دعوى الأنبياء فيطالبون بالبرهان فيظهر أثر ذلك»" 

وأما الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية كالسحر والشعوذة ونحوهماء 
فيتبين في امور : 

الأول: النظر في مدق خاب صاحب الخارق لرل صل الله عليه رال 
وسلم» فإنه قد اتفق أهل العلم على أن الرجل لو طار في الهواء» ومشى على الماء 
لم یغتر به حتی ينظر متابعته لرسول لله صلى الله عليه وآله وسلم وموافقته لأمره 
ونهيه» لأن مثل هذه الخوارق قد يكون صاحبها ولي لله» وقد يكون عدوا له» فإنها 
قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع. 

فمتى وجدنا الشخص مخالقا للشرع متليسا بالبدع علمنا أن ما يجري على 
يديه من هذه الأمور ليست بكرامة» بل هي إما استدراج وإما من أعمال الشياطين 
2 يكون سببها ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام فإن 
المعاصي لا تكون سببًا لكرامة الله» ولا يستعان بالكرامات عليها"» فصاحب 
الأحول الشيطانية لما أعرض عن ذكر الله ومتابعة رسوله صلی الله عليه وآله س 
وافقته الشياطين فصاروا من حزبه» قال تعالى: ومن يَغش عَنْ كر الرحمَنِ 
قيض له شیطانا فهو لَه رین ) [الرخرف: ]٣٠‏ وهؤلاء القرناء هم الذين يفعلون لهم 
تلك الأفاعيل“. ويوحون إليهم تلك الأقاويل» كما قال تعالى : ( وإ الشياطين 


.)٠١٤/۲( و« اليواقيت والجواهر» للشعراني‎ ) ٠٠٤ انظر: «الرسالة القشيرية» ( ص‎ .- ١ 
وو الكواكب‎ ») ۳٠۷/۲ ( وانظر: و طبقات الشافعية» لابن السيكي‎ ١ ( تفسير القرطيي»‎ « - ١ 
.)۹/١( الدرية» للمناوي‎ 
.(AoAY/! ( مجموع الفتاوى؛‎ ١ -انظر:‎ ٤ .) ۳۹۷-۳۹۰٦ تیسیر العزیز الحمید ۲ ( ص‎  :رظنا‎ - ۳ 
YAY 


فكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة» وكان أكثر تلبسا بالشرك 


i‏ ۰ 9 البدع والفواحش » كانت الخوارق الشيطانية له آقوی وآ کش» حیث إن الشياطين 


ا 
٠٠‏ والفسوق والعصيان. 


المقصود أن ما يأتى به هؤلاء الفسقة من الخوارق لا تسمی کكرامات بل هى 


٠‏ استدراج أو أحوال شيطانية. 


يقول ابن حجر العسقلاني : «إن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل 


٠‏ على آن من وقع له ذلك من آولياء الله تعالى» وهو غلط ممن يقوله» فإن الخارق 
ق پھر غان په اننال ن ساج ر ر کان وراب قيختاج ن وغدل بذاك 
٠‏ على ولاية آولیاء الله تعالی لی فارق» واولی ما ذکروه آن یختبر حال من وقع له ذلك» 
٠٠‏ فإن كان معمسكًا بالأوامر الشرعية» والنواهي كان ذلك علامة ولايته ومن لا فالاي(. 


وقال السبكي : «إن أهل القبلة: متفقون على أن الكرامات لا تظهر على 


. الفسقة الفجرةء وإنما تظهر على المتمسكين بطاعة الله غز وجل‎ ٠ 


وفي شرح الواسطية: «يجب التنبه إلى آن ما يقوم به الدجاجلة 


e‏ ۴ ذون» من ا تاب الطرق | ممتل عك الذين يسمول آنه و بالمتصوفة من 


٠‏ أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار» وضرب أنفسهم بالسلاح» والإمساك 


٠ i‏ بالتعابين» والإخبار بالغيب» إلى غير ذلك ليس من الكرامات فى شىء فان 


ا إنما تکون لاأ وليأء الله بحق »› وهؤلاء أوليأء للشيطان 
الأمرالثاني: أن الكرامات لا تجدي فيها التعلم والتعليم» ولا تكون بمزاولة 


E‏ أعمال مخصوصة يتقنها صاحبها"» بخلاف الشعوذة والكهانة والخوارق 


.) ٤٠۸٦ عند شرح الحديث (رقم‎ ) ٤٤۳/۷ ( «فتح الباري»‎ - ١ 

۲ - و طبقات الشافعية ( ۲/ ۳۲١‏ )> وانظر: «الكواكب ١‏ للمناوي ( .)4۹/١‏ 

.) ٠٠۷-1٠1 وانظر: «التصوف » للسندي ( ص‎ ) ۹۷١ (ص‎ - ٣ 

(ON: TA NOE انظر:‎ ٤ 
YAY 


الشيطانية» فإن المشتغلين بهذه الأمور يكتسبونها بالتعلم والرياضة بالخلوات 
الطويلة مع الجوع وذكر أسماء الجن والشياطين. وترك كثير من أوامر الشرع 
كالطهارة والصلاة مع الجماعةء مع التلبس بالنجاسات والفواحش. 

قال في «الفهرست ): «فأماأً السحرة د أنها تستعبد الشياطين بالقرابين 
والمعاصي وارقكاب المحظورات مما لله جل اسمه في تركها رضى» وللشياطين 
في استعمالها رضى› مغل ترك الصلاة والصومء وإباحة الدماءء ونكاح ذوات 
المحارم» وغير ذلك من الأفعال الشريرةء وهذا الشأن ببلاد مصر وما والاها ظاهرء 
والكتب المؤلفة فيه كثيرة موجودة. 

إلى أن قال : قال لي من أثق بفضله: إنهم يعملون عجائب من هزائم الجيوش»› 
وقتل الأعداء» وعبور المياه» وقطع المسافات البعيدة في المدة القريبة»'. 

الأمر الغالث : من السمات التى يعرف بها الخوارق الشيطانية ما يحصل بين 
هذه الخوارق من معارضة بعضها لبعض» ذلك لأنها ليست خاضعة لتوجيه شرعي 
ولم تستعمل لتحقيق هدف موحد سليم فصارت تحت تصرف ألأهواء 
والتوجيهات الشيطانيةء فتجد بعضهم يعارض البعض لخرض إبراز المهارات في 
المكر والخديعةء وهذا يخالف حال أولياء الله تعالى» فإنه لا يمكن أن يقوم 
ولي لله بمعارضة أولياء الله تعالى وإبطال ما أكرمهم الله به من الكرامات. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من 
أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين فيكون لأحدهم 
من الخوارق ما يناسب حاله» لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا». 

الأمر الرابع: أن أصحاب الخوارق الشيطانية والآحوال الإبليسية يمتازون 
بكثرة الكذب والدجل وكثرة e‏ للكرامات» لأن قصدهم استمالة الجهلة 
والبعطام وین زرا فل تايس ٠‏ اض لأتفه الأسباب» بخلاف أصحاب 
الكرامات» فإن إيمانهم وتقواهم الذي نالوا به درجة الولاية لله تمنعهم من التلبس 
O OT TTT‏ ۲ - «مجموع الفتاوی» .)۲۹٥/۱۱(‏ 
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کک بالكذب واختلاق الآساطير والمكر والدهاء. 

) قال أبن تيمية عن أصحاب الأ حوال الشيطانية ٠‏ ولا بد آن يکون في آحدهم 
من الكذب جهلا أو عمداء ومن الإئم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم» 
٠‏ ليفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين» وبين المتشبهين بهم من أولياء 
٠‏ االشياطين. قال لله تعانى :هل أنَكم على من قل الشَباطين ©۳ قزل علي كل 

0 فاك اأ ٹیم 4 [الشعراء: ۲۲۱ ۲۲۲] والأفاك : الكذاب » والاثيم : الفاجر‎ i 
الأمر الخامس: أن أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم»‎ 
وتبطل أعمالهم وشعوذتهم إذا ذكر عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي» لحديث‎ ٠ 
کک أبي هريرة: « وكلني رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بحفظ زكاة رمضان»‎ 
فاتاني آت فجعل يحثو من الطعام" فاخذته» فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم  فذ كر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية‎ ٠٠ 
الكرسي» لن يزال عليك من الله حافظ) ولا يقربك شیطان حتی تصبح. فقال‎ ٠ 
الى صلى الله عليه وآله وسلم: صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان » رواه البخاري‎ | 1 
غير‎ 
وعلى هذا يمكننا أن نتحدى صاحب الأحوال الشيطانية أن يقرا آية الكرسي‎ . ٠ 
وهو يباشر تلك الأفعال»ء أو أن يبقى لمفعول أعماله أثر إذا قرىئ عليها آية‎ 

الكرسي بصدق وعزيمة. 
قال شيخ الوسلام : «ولهذا إذا ماني بلسي الان مدد اران 
الشيطانية بصدق أبطلها»“ . وذلك بخلاف كرامات أولياء الله فان القرآن لا 
يبطلها بل يزيدها قوة على قوة ونورا على نور. 


۱ - «مجموع الفتاوی۲ .)۲۹۰٩/۱۱(‏ ۲ - يقال حغا إذا رفع بيديهء انظر ۾ اللسان ۲ 

۴ - ورد مطولاً عند البخاري ( برقم ۲۳۱۲). 

ری اکل را ا وکرو ا ار 1( 
٥‏ # الفرقان بين ألأولياء) ( ص ٥‏ وائظر ( ص (4Y‏ و« مجموع الفتاوی۲ ( ۲۸٦/۱۱‏ 4۳( 
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المبحث الثالث 
مفهرم الكرامة في الفكر الصرفي ومقارنته 
بمفهوم السلف الصالح 


فيه توطمة ومطلبان: 


المطلب الأول : الكرامات وضوابطها عند أهل السنة والجماعة. 


المطلب الثاني : الكرامات عند الصوفية. 
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E‏ الأمرين خطاً كما يقول ا ابن تيمية 


توطئة: 


بعد أن تقدم لنا بحث معنى الكرامة في اللغة وفي المفهوم الشرعي» وبعد 


أن عرجنا على ذكر الفرق بين الكرامة والمعجزة من جهة» وبين الكرامة والخوارق 


٠‏ الشيطانية من جهة أخرى» ننتقل إلى المقصود فى هذا الفصل» وهو بيان مذهب 
٠‏ أهل الحق في كرامات الأرليا ومذهب الصوفية المنحرفين في موضوع الخوارق . 
٠‏ وذلك في مطلبین: 


المطلب الأول : الكرامات وضوابطها عند أهل السنة e‏ 


ألسنة ا في کل زمان وا a‏ الله الى معرفة الحق واتباعه 


٠٠‏ في جميع المسائل الدينية» فكان نهجهم هو النهج القويم» وطريقتهم هي 
- الوسطية بين إفراط المفرطين وتفريط المفرطين» وذلك لأنهم أكثر الناس حرصا 


على معرفة الحق» وأ كثرهم اجتهادا في طلبه والبحث نه وأشدهم تمسکا به 


o‏ عند تحصيله» فقريهم الله تعالى ورزقهم هدايته التوفيقية لإخلاصهم في القصد 


والنية» واتباعهم للسنة والأثر ووقوفهم في وجه البدعة والمبتدعين» فلا غلو 
الغالين يجرفهم ولا جفاء الجاقين يسري إليهم. 

وهذا الموقف الوسط الذي عرفوا به هو موقفهم تجاه خوارق العادات» حيث 
انقسم ااي فا ادا ان رد ا ا 
وهم المعتزلة ومن دار في فلكهم . 

وطائفة اعتقدت أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان ولا لله وكلد 
J"‏ 
ما أهل السنة والجماعة فلا ينكرون الكرامات كما ينكرها المبتدعة» لأنهم 


.)9 . / ٤ ( و«الكشاف» للزمخشري‎ ») ۲٤۳- ۲٤٠/٠١ انظر: «المغني » للقأضي عبد الجبار‎ - ١ 
. وتجد هذا المنحى ذ في القكر الصوفي كما سياتي قريبا إن شاء الله‎ - ۲ 
{۹ - ٠۲۹٤/۱۱ ( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ - ۳ 
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يعلمون أن الله الذي وضع الأسباب وخلق المسببات قادر على خرق هذه السنن 
المألوفة لعبد من عباده» لهذا كان من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء» وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. 

ورد ران اك ابات رتت لل هلي اله عله وال ول رهي كي 
ألف فيها كتب”'. وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تبلغ نحو آلف 
معجزة . وأعظمها معجزة القرآن بلا نزاع . ووقعت الكرامات لعدد من الصحابة» 
وردت في روايات صحيحة لا سبيل إلى إنكار مغلهاء EN,‏ 
منها للصحابة والتابعين وغيرهم من الصالحين . 

غير أن أهل السنة والجماعة علموا بالاستقراء وبإرجاع كل فرع إلى أصله أنه 
ای کا دای لاه کا ری کا من جا انر کار رل الى ات 
الكرامات يجب تقييده بقيود مميزة» وضبطه بضوابط معينة توضح حقيقة هذا 
الأمر وتمنع من التباسهء وهذه الضوابط إذا تأملناها نجد أنها عامة» وخاصة» 

الضابط الأول : أنه ليس من منهج الإسلام ولا من تعاليمه الاعتماد الكلي 
على الخوارق والكرامات» إذا فقدت فقد معها الإيمانء وإذا وجدت وجد 
الإيمان» ولهذا كان معجزة هذا الدين العظمى وآيته الكبرى هي القرآن الكريم 
ل غا اا ول ا ع ا وی رک 
عليه الصلاة والسلام معتمدة على خرق العادات بقدر ما هي معتمدة على الحجة 
والبرهان. 

ويؤيد هذا أنه عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه معجزات مادية وجعلوها 
١‏ - انظر: «الواسطية» (ص )٠٦۷‏ وهو في «مجموع الفتاوى؛ »)1١٦/۳(‏ وانظر: « تفسير القرطبي ؛ 

.)۸/١( للمناوي‎ ٠ و«الكواكب الدرية‎ )۲۸/١١( 

- مئل « دلائل النبوة٠»‏ للأصبهاني» وللبيهقي ,غيرهما. 


۳ أنظر: «الفرقان بين الأولياء؛ رص ١١٤١‏ -2 1{ 
٤‏ - انظر: الفرقان) ( ص ۱۳۲-۱۲١‏ )»› وه مجموع الفتاویۍ ۲ (۲۸۳-۲۷۹/۱۱). 
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ب ل للاك ل لادم س س س ل اانا ا ا کے ر 


شرطا لإيمانهم أمره الله بالرفض وعدم العدول عن منهجه فى الاعتماد على ما 


يوحی به إليه» قال تعالى  :‏ وقالوا أن توم لَك حى جر نا من الأرض يوع وج 


أو تكون لك جنة من تُخيل وعتب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 9© أو تسقط السّماء 


كما زعت عليتا وسقا أو تاني بالل وَلملاکة فبیلاً 0 أو يکون ك بیت من خرف 
أو ترقى في السماء ون نؤمن لرقيك حت تنرّل علينا كتابا نقَرؤه قل سبحان ربي هل 
کنت إلا بشرا رسولا ) [اإسرد: ٠۲۹۰‏ . 

يقول شيخ الإسلام : «(وأنفع الخوارق الخارق الديني› وهو حال نبينا محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم قال صلی الله عليه وآله وسلم: «ما من نبي إلا وقد أعطي 
من الأيات ما آمن على مغله البشر› إنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» متفق عليه . وکانت آیته هي دعوته وحجته 
خلا E‏ 

ولهذا كانت حياته وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم تجري طبقا لما تجري 
عليه عادات البشر ومألوفاتهم مع ما أعطى من شرف المنزلة وعلوهاء فلما هاجر 
إلى المدينة لم يطر في الهواء ولم تطو له الأرض» وإنما سار كما يسير أي راكب 
آخذا بعين الاعتبار جميع الاحتياطات التي يحتاجها كل مسافرء وهذا هو الأصل 
في کل منهج يحمل في داته صلاحية ية البقاء والاستمرار. 

أما الاعتماد على الخوارق المادية والإغفاأل عن آفاق الإعجاز القرآنية فيعد 


قصورا في الإدراك وطفولة و فی التفکيرء وهو مع الأسف حال كئير من الناس 


اليوم فیعتقدول آنه يجب أن ن القوانين ) الكونية بيد المجاذيب يتصرفون فيها 
کیف شاءوا. 


١خ E ONE‏ : في الإيمان» باب (۷۰) )۱۳٤/١(‏ عن 
أبي هريرة بلقظ «ها من الأتبياء نبي إلا. .. 
۲ - «مجموع الفتاوی) ( ۳۳۳/۱۱). 
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الضابط الثاني : أن الخوارق ليست من صنع الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ولا من صنع غيره من أولياء الله» ولا هي من شانهم» إنما هي من أمر الله سبحانه 
وتعالی وفق تقديره وتدبيره وحکمته» ولیس من شان أحد منهم أن يطلبها إِذا لم 
يعطه الله إياهاء ولذلك كانت الکرامات تقع للصحابة دون تكلف منهم أو تطلب 
لها برياضات روحيه» وخلوات في الخربان والوديان والأماكن المظلمة» بل كان 
هديهم على التقوى والعمل الصالح» فإذا ظهرت لهم کرامات اخفوه ولم 
يذيعوهاء ولم يفرطوا في التفاؤل مخافة أن كود مكرا بهم من قبل الشيطان 
اجب 

يقول الشوكاني: « ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات 
EN A E Asa E O‏ 


ومگره. بل الواجب عليه أن عرض أقواله وأفعاله على الكتاب والسنة» فإن کانت 


موافقة لهما فهي صدق وكرامة من الله سبحانه» وإن كانت ا ا 
فليعلم آنه مخدوع ممكور به» قد طمع منه الشيطان فلبس عليه» ٠‏ 

وهذا الضابط والذي قبله من الضوابط العامة في هذه المسألة. 

الضابط الثالث : أن الاستقامة على طريق الهدى» طريق أهل السنة والجماعة 
بحد ذاتها : هي عين الكرامةء فإنها سبب الفوز بالسعادة في الحال والمآلء 
رالنجاة من الشقاوة عاجلاً وآجلاء وهي سبب لتكريم الله تعالى عبده بأنواع 
الكرامات بما فيها خرق العادات إذا دعت إليها حاجة واقتضته ضرورة» وبها فقط 
يعرف ولي الله من ولي الشيطان . وأما الخوارق وحدها فلا تدل على ولاية الله 
A RN TEC‏ 

« كن طالبًا للاستقامة لا طالبا للكرامة» فإن نفسك منجبلة على طلب 
الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة»'. 
١‏ - «قطرالولي؛ (ص ۳٤‏ 
١ - ۲‏ مجموع الفتاوی ۲ ١ /١١(‏ )ء وه مجموعة الرسائل والمسائل۲ ( ٠١۸/٤‏ ) عن ابي علي الجوزجاني. 
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وقالوا: «من ظهر على يديه خارف فانه یوز بميزان الشرع› فان کان على 


کن رع اه کا و ل کو ا ا و 


فعنة. كما يظهر على يدي الدجال من إحياء الميت» وما يظهر من جنته وناره» 
تن فل من ا عا ايب رل قي دا راا ع ا 
الشريف فأنه لو رى من هؤلاء من يطير في الهواء أو يمشي على الماء زا 
أن ذلك فتنة للعباد»' 

ويقول الشاطبي: « ومن هنا يعلم ان كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم 
القيامة فلا يصح ردها ولا قبولهاء إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة» فإن ساغت 
هناك فهي صحيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تقبل». 


الضابط الرابع: أن صاحب الكرامة لا بد أن يكون بعيدا عن الدعاوى» 


تتحول عباداته ومجاهداته إلى مجرد طلب الكرامة» وذلك من موجبات الخلل في 


وهذا الضابط والذي قبله يخصان صاحب الكرامةء اما اللذأن بعدهما فمما 
يختص بالكرامة نفسها 

الضابط الخامس : أن الكرامة إنما تكون في نصرة الدين وإعلاء كلمة الله 

فلو حصلت على يد الإنسان خوارق تشبه الكرامات ولم تكن الغاية من حصولها 


مرا یحبه الله ویرضاه لم تکون كرامة» بل تنقلب عقوبة ونقمة عليه. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو 
E N E CC O O‏ 
کذلك ۾ . 

وقال: « وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور - يعني الخوارق إن استعان 


١‏ - « تقض المنطق ۲ ( ص ٠١‏ ) عن أبي محمد العر بن عبد السلام. 
۲ و الموافقات »۲ ( ۲۷۸/۲ ). ۴ - «مجموع الفتاوی ۲ ( ۲۷٤/۱۱‏ ). 
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به على ما يخبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ریا الله به ورسوله ازداد 
بالك رفعة ووا ا الله ورسوله» وعلت درجته» وإن استعان به علی ما نھی الله 
عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب». 

رفا لاط م نن ك س اماب اران ا حدم ا 
فيما لا يرضي ربه» فيستعملها مطية للدهاء والمكر a‏ تقديس الناس له 
ورفعه قوق ا وإن كان ذلك الخرق مجرد خرق للعادة دون أن تتعلق به 
فائدة صلا . 

قال ابن تيمية: «إن الكشف والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون» فإن 
لم يڪن فيه فائدة كالاطلاع على سيعات العباد» وركوب السباع لغير حاجة» 
رالاجتماع بالجن لغير فائدة» والمشي على الماء مع إمكان العبور على الجسرء 
فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الأخرة» وهو بمنزلة العبث واللعب»'. 

الضابط السادس: أن الكرامة نفسها لا تكون معصية لله ولا مخالفة للشرع. 
وهذا الضابط له تعلق بالذي قبله» فإن الكرامة إذا كانت لنصرة الدين وإعلاء كلمة 
الحق» كان من المستحيل أن تكون هي ذاتها مخالفة للشريعة الإسلاميةء 
ابن الجوزي: «وقد لبس إبليس على قوم من المتأخرين فوضعوا حكايات في 
كرامات الأولياء ليشيدوا بزعمهم أمر القوم» والحق لا يحتاج إلى تشييد بباطل› 
ثم ساق قصة تروى عن سهل بن عبد الله فيها أن أحد الأولياء اشترط عليه أن 
يرمي ما معه من الزاد» حتى يعطيه نور الولاية فتكون له خوارق للعادات» ففعل 
إلى أن قال سهلل: فغشيني نور الولاية . ثم علق عليها ابن الجوزي بقوله: «ويدل 
على أنها حكاية موضوعة قولهم: اطرح ما معك لأن الأولياء لا يخالفون الشرع› 
والشرع قد نهى عن إضاعة المال»”. 

قلت : وبهذا البيان لهذه الضوابط الشرعية للكرامة سوف نرى أن انحراف 
O E‏ ۲ - « مجموع الفتاوی ۲ ( ۳۲۸/۱۱ ). ا 
 - ۲‏ تلبيس إبليس» ( ص ٠») ۳۷١‏ على أنه لا يستبعد وقوع القصة لكن يكون الذي خاطبه شيطانا مريدا. 
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المطلب الاتي 
٠‏ المطلب الثاني : الكرامات عند الصوفية: 


إن اول انحراف صوفقی يلقاه الباحث عندما يمرا أي کتاب من كتب الترأاث 
الصوفي» هو اعتمادهم الكلي على الخوارق» واهتمامهم في مناهجهم على 


٠٠‏ المبالغة فى نشر خوارق الشيوخ» وتركيزهم على اختلاق قصص خيالية» وأساطير 


كثيرة بالية ليرفعوا بها ما للشيوخ والأولياء من مكانة ومنزلة في نفوس الأتباع» 
ويحملوهم على الإذعان لهم وتقديسهم وتعظيمهم لدرجة العبادة» فكان من 
نتائج هذا الاهتمام أن حملوا شيوخهم على طرق كل باب بحثا عن الخوارق 
لعلمهم أن الصوفی کل ما کان أكثر خوارق» وأشد اتصافا بالمدهشات» كان 
أعظم عند الناس -فى باب الولاية والقرب . 

ومن الصور الحسية لعناية الصوفية بموضوع الكرامات ما يلي : 

أولاً: عقد السراج الطوسي في «اللمع» كتابا في إثبات الآيات والكرامات» 
ضمنه سبعة أبواب كلها في الترويج لهذا الموضوع» وحشد ما أمكن من ال 
والروايات التى تخدم هذا الغرض. كقوله عن سهل بن عبد الله: «من زهد في 


الدنيا أربعين يومًا صادقا من قلبه مخلصا فى ذلك» ظهرت له الكرامات» ومن لم 


تظهر له فلعدم الصدق في زهده»'. إلى غير ذلك من القصص التي يهدف من 
ورائها إلى تقرير أن الخوارق ملازمة للولاية» وآن بذل الجهد في طلبها مطلب 
ا ) 

وهذا النص وما شابهه يدل على مذهبهم في أن من شرط الولي أن تكون له 
خوارق ظاهرة» ونقل نصًا آخر يقول صاحبه : «إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات 
والكرامات» فطريقه طريق الأبدال » . يعني أن أصحاب ر ا ا ا 


.)1۷۳/۲( و«القشيرية۲‎ ») ۳۹١ «اللمع» (ص‎ - ١ 
. عن يحيى بن معاذ الرازي‎ ) ٠٠١ -«اللمح» ( ص‎ ۲ 
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أي حال کانوا. 

ثانيًا: عقد أبو بكر الكلاباذي فى كتابه «التعرف» بابا"“ في كرامات 
الأولياءء أكد فيه أهمية الكرامات» وحث - بطريق مباشر أو غير مباشر - على 
اا 

ثالغا: جاء بعد هؤلاء بو القاسم القشيري فعقد في را فصلا طویلا 
يقع في نحو خمسين صفحة ملاه برواية خوارق شيوخ الصوفية» وسرد غرائب 
أحوالهم وقدراتهم على التصرف» لا يشك من تأمله أن الحامل على ذلك الجمع 
والسرد إنما هو الترويج والدعاية» إلى جعل الحصول على الكرامات هدفا أساسيا. 

هذه الكتب المتقدمة تمثل نماذج من المصادر الصوفية القديمة التي 
خصصت أبوابا وفصولاً في دراسة الكرامات والإشادة بأمر السعي في طلبها. 

وأما أكثر الكتب حشدا لخوارق شيوخ التصوف فهي كعب العراجم الصوفية 
فإن واقع هذه الكتب يؤكد أنها ألفت لسرد الخوارق لا غير» ويستوي في ذلك 
القديم منها والجديد. 

ومن نماذج E Os‏ لأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني 
نم كتاب «لواقح الأنوار» المعروف «بالطبقات الكبرى» لمؤلفه عبد الوهاب 
الشعراني› وكتاب «الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية » لعبد الرؤوف 
لاه کات ولات راء اتون لمحد ورين فف اله و كات 
( جمهرة الأولياء» لمحمود المنوفي» وكتاب «جامع كرامات الأولياء» ليوسف 
النبهاني . والقاسم المشترك بين هذه الكتب هو: الإسراف والغلو في التركيز على 
الخوارق جمعًا ونشرًا» واعتبارها دليلا على الولاية» وبذل كل ما في الوسع 
لاختلاق القصص والروايات القاضية الصوفية عن نطاق البشرية› 


۲ - انظر : «التعرق لمذهب أهل التصوف )۲ ( ص .)۸۸-۸١‏ 
۳ - اإنظر : «الرسالة» ص ۳١١‏ ) فمابعدها. ط دار آلجيل . 
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وتحللهم من قيود الشريعة. 
وفيما يلي أحصر أهم الأوجه التي توضح نظر الصوفية إلى الكرامات وتببن 
الفرق الجذري بينه وبين نظر أهل السنة والجماعة إليها: 

الوجه الأول : بينما يرى أهل السنة والجماعة عدم الحرص وعدم التعويل 
على الخوارق مخافة المكر والغرور» تأتي مصادر الفكر الصوفي لتؤكد وتحث 
فلن الاح ام ارارق ,ارجا سیا ر کے آي ان یاجب 
الخرارق غغك الصو فة لا بد أن بكرن له هن الرلاة ضيب . 

نقل الطوسي عن الجنيد شيخ الصوفية قوله: «من يتكلم في الكرامات ولا 
yT‏ 
واااو کر ای گی درل اه ربط رای آل 
الكلاب والأسود فشمته ولم تتعرض له» فعظم قدره وعلم أنه من أولياء الله ۾". 


وهذا يدل على أن الخوارق لا تفسير لها عند هؤلاء غير الكرامة والولاية. 


الوجه الثاني: أنه لا تلازم بين الولاية والخوارق عند آهل السنة والجماعة 
فقد يكون الشخص من أولياء الله المقربين» وليس له من الخوارق شيء. 

قال ابن تيمية: «فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في 
فر ق ا لات ر م ل ا ات 
لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يکون عدم ذلك أنفع له في دینه». 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله : «ذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» هم المؤمنون المتقون» ولم يشترط أن يجري على 
يديهم شيء من خوارق العادة» فدل أن الشخص قد يكون ولا لله وإن لم جر 
على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا تقيًا. 


۱ - واللمع۲ ( ص ۳۹۰). ۲ - « طبشات الشافعية) ٤١١/۹‏ ). 
۳ - «مجموع الفتاوی) (۳۲۳/۱۱). 9-٤ ٠‏ تیسیر العزیز الحمید) ( ص .)۳۹١‏ 
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أما الصوفية فقد اشترطوا ظهور الخوارق على الشخص حتى يكون وليا من 
الأولياء. كما سبق نقل ما يدل على ذلك» عن سهل بن عبد الله» ويحيى بن 
معاذ'“» ونصوصهم في ذلك كثيرة والمقصود التنبيه. 

الوجه الغالث : أن أهل السنة والجماعة المعروفين بعدم الحرص على طلب 
الخوارق» وباليعد عن الدعايات الفارغة بإظهارهاء لم يكن من مذهبهم العجلة في 
تفسير كل أمر مستغرب بأنه كرامة. وذلك لعلمهم بالدور الذي يمكن أن يلعبه 
شياطين الجن والإنس في ذلك . 

يقول أبن تيمية: 

١‏ والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك والفسوق والعصيان» فتارة 
يخبرونه ببعض الأمور الغائبة» ليكاشف بهاء وتارة يؤذون من يريد اذاه بقتل أو 
تمريض ونحو ذلك» وتارة يجلبون له من يريده من الإنس» وتارة يسرقون له ما 
يسرقونه من أموال الناس من نقد وطعام وثياب وغير ذلك» فيعتقد أنه من كرامات 
ادر ابن 

أما الصوفية فإنهم يبادرون إلى نسبة كل غريب صادر من شخص معروف أو 
مجهول بأنه كرامة لولي» مع أنهم يعترفون بأن الصوفية يعتمدون على الجن في 
كثير من خوارقهم. فنقل عن الجنيد أن الجن كانت تؤنسه» وتعينه في أسفاره 


وغیرها؟. 
وذكر الخزرجي كذلك أن أبا العباس الحرار كان يستعين بالجن ويرافقها في 
أسىفاره؟. 


ول ریب أن هذا نابع من تر كيز القوم على استجلاب البخوأرق› واستماتتهم 


في طلبهاء وكونها شغلهم الشاغل» فلا يعرض لأحدهم شيء مما يستغربه إلا 


۱ - انظر: (۲۹۳/۲). ۲ - «مجموع الفتاوی۲ .)١۱۷٤-۱۷۳/۱(‏ 


۳ - انظر: «الحلية) ٤ .)۳۹۰-۳۹٤/۷(‏ - انظر: « سير الأولياء؛ ص ۷۴ ). 


۲۹٦ 


ومن أمثلة ذلك: ما رواه ابن الجوزي بإسناد حسنه عن أبي عمران أن 
اا ھؤلاء المتصوفة جاء إلى أبي عمران وقال له وهو يظهر ما اعتقده كرامة ۔: 
ياأبا عمران» قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي» وهي ستة دراهم» وقد آهل 
الهلال وليست عندي» فدعوت فبينما آنا مشي على شط الفرات ذا آنا بستة 
دراهم فأخذتها فوزنتهاء فإذا هي ستة لا تزيد ولا تنقص . فقال: تصدق بها فإنها 
ليست لك. قال ابن الجوزي: «أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة». 
فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم . وكيف أخبره أنها ليست لقطة» ولم 


يلتفت إلى ما يشبه الكرامة وإنما لم يأمره بتعريفهاء لن مذ هب الكوفيين› ائه ل 


يجب التعريف لما دون الدينار وكأنه إنما أمره.بالتصدق بها لغلا يظن أنه قد أكرم 
باخذها ا 

ومن مبادرتهم إلى تفسير كل ظاهرة غريبة بأنها كرامة ما رواه ابن الجوزي 
غ عة الصر فة أن قال احج يرا إلى الرضوة فا أا بكرز من جوهر 


وسواك من فضة» رأسه ألين من الخز» فاستكت بالسوك وتوضأت بالماء وتركتهما 
وانصرفت . وعلق ابن الجوزي على هذه الحكاية فقال :.« إن صحت دلت على قلة 


علم هذا الرجل إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز» 
ولكن قل علمه فاستعمله وإن ظن أنه كرامة» والله تعالی لا یکرم بما 
استعماله شرعا م . 

ومن ذلك ما حكاه النبهاني” '“ أن الشيخ محمد الشويمي تزوج امرأة» ومات 
عنها وهي بكرء وقال لها: لا تتزوجي بعدي أحدا فأقتله» فاستفتت العلماء في 
ذلك ف لھا هذه خصيصي برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فتزوجي 
وتوكلى على الله» فعقدوا لها على شخص» فجاءه تلك الليلة» وطعنه بحرية 


فمات من ليلته» وبقیت بکرا لی آن ماتت وھی ع 
١‏ - آنظر: « تلبیس إبلیس۲ ( ص ۳۹۸ ). ۲ - انظر ن .م ( ص ۳۹۹ ). 


٣‏ - نقله عن الشعراني ولم أجده في ترجمة الشويمي في «الطبقات ۲ فلعله في كتاب آخر. 
٤‏ - «جامع کرامات الأولیاء» .)۲۸٤/۱(‏ 
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قلت : هذه القصة إن صحت لا تعدو كونها مؤامرة محكمة حاكها ذلك 
زوج الميت مع قرنائه من الجن أو الإنس» قبل موته» ولا صلة لها بالكرامات لأن 
الكرامة لا تكون بمخالفة الشرع كقتل الأنفس البريغة لأجل تحريم ما أحل الله . 
ولكن الصوفية يفسرون كل غريب بالكرامة. 

الوجه الرابع : أن أهل السنة الذين لا يرون أن هناك تلازما بين الولاية وبين 
الكرامات» لم يحتاجوا إلى الإكثار من رواية كرامات الأولياء فضلا عن أن يؤدي 
بهم الأمر إلى الكذب في ذلك . 

آما انصار الفكر الصوفي الذين لا يتصورون ولاية دون خوارق فقد ركبوا كل 

صعب وذلول» وطرقوا کل باب مسدود» وذهبوا كل مذهب في سبيل نسج 
القصص» واختلاق الروايات الخياليةء وجمع الأساطير لخا فا مبان 
ذلك جالب للاحترام وموجب للتقديس عند الخاص والعام. 

ويبدو أن ظاهرة وضع قصص الكرامات والخوارق شاعت في الأوساط 
الصوفية منذ وقت مبكرء حتى تنبه كبارهم لهذه الحركة المبكرة» فقد قيل لرابعة 
العدوية: «ياعمة لم لا تأذنين للناس يدخلون عليك؟ قالت : وما أرجو من الناس؟ 
إن توني حكوا عني ما لم أفعل... وقالت: يبلغني أنهم يقولون: إني أجد 
الدراهم تحت مصلاي» ويطبخ لى القدر بخير نارء ولو ریت مثل هذا فزعت منه. 
قيال لها: إن الناس يقولون: إن رابعة تصيب في منزلها الطعام والشراب» فهل 
تجدین شیغا فیه؟ قالت: e‏ لو وجدت في منزلي شيعا ما مسسته» ولا وضعت 
يدي علیه». ٠‏ 

وهذه الظاهرة قد تفطن لها كل دارس للتصوف كما فطن لها أساطين 
التصوف أنفسهم» حتى قال نيكولسن ۔ وهو صوفي مسيحي متخصص في دراسة 
التصوف المنسوب إلى الإسلام -: «فإذا فشل الأولياءء فإن الخيال الخصب الطوع 
يخف لنجدتهم» ويصورهم على النحو الذي تخت ان كنا عليه ا غل 


۱ - « تلبیس إبلیس۲ ( ص ۳۷۰). 
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) النحو الذي هم عليه» وبتو الي السنين تعاظم اهر الأقاصيص > وز ادت غرابتها 
E‏ تستمده من محيط الخيال الشرقي» ذلك الخيال الذي لا تدرك 


آغواره 1 
ولنسرد هنا نماذج من كرامات أولياء التصوف المدونة فى أسفارهم» وذلك 


حتی يعلم القارئ إلى أي مد ی وصل الخيال الخصب بهؤلاء» و كيف أن الحرص 


على الجاه وعلى کسب تقد یس الأخرين» يمن أن يمضي على الحياء والمروءة 


يتحدث الشعراني عن ولي إذا شاوره إنسان في شيءء قال: أمهلني حتى أسأل 
O e‏ : افعل أو لا تفعل حسب ما یقول له جبریل بزعم' 


E 


٠‏ على سبیل استعذان" 


وهناك ولي آخر من المجاذيب: تبعه جماعة من الصبيان E‏ عليه» 


فقال مهددا ملك الموت ‏ ارال اام ت اراج اغراد ن یر 


لملائكة . فأصبحوا موتی أجمعيب ' م 


OA A Gr aE 
شيءء ولو کال ا المجاذيب» لكان للموت معنى آخر.‎ 

وقیل لأبي يزيد : دخلت إرم ذات العماد؟ فقال : دخلت ألف مدينة لله في 

) أدناها ذات العماد» ثم ذكر ددا من المدن التي دخلهاء فذ كر «البيت‎ E 


و« تاویل ) و« باريس» و« جايلق » و« جابرس» و( مسك » إلى أن قال : فذات العماد مدينة 


کک عاد في اليمن بين أبتر والشحر يقال : لها سور له الف باب ما بين ألبابين فر سخ . 


قلت : من تأمل هذه القصة ظهر له أنها مصنوعة من نسج الخيال الصوفى 


.)۳۳/۱( انظر ط .ك‎ - ۲ .)٠٠١ «الصوفية في الرسلام» (ص‎ - ١ 
..)۲۸١/۲ ( انظر: « جامع الكرامات » للنبهاني‎ - ٤ ط دار الفكر.‎ )۱٦1/١ ( انظر ط .ك‎ - ۳ 
3 .)۷١/ ۲ ( انظر: قوت القلوب»‎  ه‎ 


۲۹۹ 


ETE‏ أولاأ: فلأن الله تعالى وصف إرم ذات العماد بقوله: # التي لم يخلق 
مها في البلاد ) [الفجر: ۸] فمن زعم أنه دخل في ذلك الوقت ألف مدينة أدناها 
إرم علم بالضرورة بطلان زعمه. 

ا 6 ا جا سرا الق رسخ ر مقرل ان القرد 
مقیاس طوله ( ۳) ميال » والمیل طوله )۱٦۰۹(‏ متر" أي أن : 

۰ فرسخ = ۳۰۰۰ میل» و ۳۰۰۰ میل × ۱۹۰۹ = ٤۸۲۷‏ کم. 

لا ان وجرد مد او اا فا عن أن تكرت امغر الت 
الألف التي زارها أبو يزيد في زعمهم : ولكنه الكشف الصوفي» والعلم اللدني لا 
يروج إلا على الجهلة والمهووسين. 

هاه الت الح ان رل فو اكيم كن حت ان ٠‏ 
آل خا ی ای ا 

وهذا الكلام لولا أن العقول قد خدرت فكريا» ون النفوس قد مسخت» وأن 
القلوب قد طبع عليها بخاتم الجهل وقلة الحياءء ما كان ليصدق فيدون في كتب 
الكرامات . فان اليوم والليلة زمن يمتد ۲٤‏ ساعة» آي ٠٤٤١‏ دقيقة» و ۳ الف 
خحمة + ٠٤٤١‏ دقيقة = ٠٠٠١‏ خعتمة في كل دقيقة . فأين العقول؟ 


ومثله ما ذكروه من أن أحد أوليائهم ختم فى الطواف ٠۲‏ ألف ختمة“. 


ومن نظائره ما حكاه القشيري عن أحد الأولياء الصوفية زعمه أنه كان يقرا 
فى الركعة الواحدة القرآن كله أو سورة الإخلاص عشرة آلاف مرة» ويصلي من 
الغداة إلى العصر ألف ركعة . ونظائر ذلك في تلاوتهم كثيرة'. 


(AMET) pi — 1 ..)1۸1/۲( «المعجم الوسيط؛‎ - ١ 

۳ - ط .ك ۱۲۸/۲ )» وه جامع الکرامات» (۴۳۹۷/۲). 

.) ١٤۸ و« طبقات ابن الملقن) ( ص‎ ٠)) ٥ انظر: «اللمع» ( ص‎ - ٤ 

ه ‏ «الرسالة القشيرية ٠‏ ص ٤١١‏ ) ط دار الجيل . 

- انظر: « جامع الكرامات » ( ٠١١/١‏ )» و١‏ المطرب في مشاهير أولياء المغرب » للتليدي ( ص .)۲۳١‏ 
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EE 


ومن أعجب كراماتهم المدونة فى هذه الأسفار ما يتعلق بحياتهم الخاصة. 
فنجدهم مثلا يتحد ئون عن ولي مكث أربعين سنة لم یاکل ولم Eee‏ 
وعن آخر ينام سبع عشرة سنة» ثم يقوم ليصلى بوضوئه الذي نام عليه . 


وآخر يقول لعصاه: كوني إنساناء فتكون إنساناء فيرسلها تقضي له الحوائج 
ثم EE‏ 


EN ea EE EN ES, 
وآخر لا يدخل الخلاء لقضاء الحاجة إلا في نحو ثلاثة أشهر مرة واحدة‎ - 
اهي‎ 0 
٠ وآخر يجر سفينة أخذها الوحل بخصيتيه‎ 

وأخر يجلد خادمه پإحلیل نفسه» بعد ان مده فطال طولاً عيبا حتی رف 
على کتفه. حتى إذا فرغ من الجلد عاد إحليله إلى ما كان عليه أولأً“. 

ومن الخيال الرحب أن الجيلاني جعل من الأولياء من تسجد له الملائكة. 

وأن أحد أوليائهم أمر الشمس بالوقوف eT‏ قطع المرحلة الباقية 
من سفره»› ت آمرها بالغروب» فغربت وأظلم الليل في الحال” . 

وأعظم من ذلك كله أن خيالهم جعل الكعبة تطوف بأوليائهم في أماكنهم 
خارج مكة. 


ومن کراماتهم الأمضحكة أل أحد أولياثهم زعم أك رای الخضر بت 


ا انظر: «جامع الکرامات» للنبهاني (۲۹۹/۱). 
۴ -انظر: ط .ك (۱۰۷/۲) ط. دار الفکرء و« جامع آلکرامات ۲ ( ٤۲۹-٤۲۸/۲‏ ). 
۳ انظر: ط .ك ( ۱۳۹/۲) ط. دار الفکرء و« جامع الکرامات » ( ۲۹۷-۲۹۹/۱ ). 


.) ۳٣١/۲ ( ۲ انظر: « جامع النبهاتي‎ - ٥ .)١٤/١( أنظر: ط .ك‎ ٤ 
.) 41/١ ( ١ ط. دار الفكر. ۷ - انظر: « جامع الكرامات‎ ) ٠٤١/۲ ( انظر: ط .ك‎ - 
.)۴۷١ (ص‎ ٩ انظر: «الفتح الرباني‎ - ٩ .)۳۹۹/۲( ۲ انظر: « جامع النبهانی‎ - ۸ 


.)١۳١/۸( انظر: «نشر المحاسن الغالية ۴ ( ص ۴۳ ) و«طبقات الشافعية»‎ - ٠ 
. ٩ الحاوي‎ ١ ضمن‎ ))) ١ للسيوطي ر‎ ٠ تشر المحاسن» رص ۳۴ )» وه المنجلي في تطور الولي‎ ١ انظر:‎ -- ١ 


۳.1 


ديوانا يضم أسماء أصحاب الطرق الصوفية. 
ومنها أن أحدهم شكا إليه أهل بلده كثرة الفعران» فأصدر مرسوما بترحيل 
الان راه رن رمح ذلك الم فاد رلا قا ودا 


أقول: إننا لو ذهبنا نجمع ما ذكره هؤلاء فى هذا المجال لأتينا بالشىء 


الكثي ولكننا أردنا التمشيل لهذه المخازي التى ابتليت بها أمة الإسلام وغزاها ‏ 


أعداؤها في عقر دارها بهذا الفكر الذي سرعان ما حول تلك العقلية الإسلامية 
الإيجابية المبدعة إلى عقلية خرافية خامدة مقهورة» قصار المسلمون يعيشون في 
احلك الظلم» إلا من هداه الله للتمسك بالسنة» وقليل ما هم 

الوجه الخامس : ذکرنا في الضابط السادس» من ضوابط أهل السنة التي 
تحدد نظرتهم إلى ن الک اة لا یکن عض ف ولا مخالفة للشريعة 
الإسلامية . ما أصحاب الفكر الصوفي فلا تنحصر كراماتهم في مجال الطاعات› 
ولا تتقيد بالصالحات . فلا مانع عندهم أن تكون الكرامة خارقة لقواعد الشريعة› 
هاتكة لحرمتهاء وفيما يلي نماذج لما ذكرت: 


كرامة السرقة والتزوير : يحكى ابن السبكى عن أحد كبار الصوفية أنه مر 


في القاهرة بأناس يزدحمون على دكان خباز في سنة غلاء فرق لهم» فقال: لو کان 
معي دراهم لاأثرت هؤلاء بها. ثم أحس بثقل في جيبه في الحال» فادخل يده 
فوجد الدراهم فدفعها إلى الخبازء اوا ةاي e‏ 
الخباز الدراهم E‏ 

ويقول الدباغ بكل وضوح: «إن الولي صاحب التصرف يمد يده الى خی 


من شاء فيأخذ منه ما شاءِ من الدراهمء وذو الجيب لا يشعر»' ٤‏ 


ثم يقول: «الفرق بين أخذ الولي صاحب التصرف ماع التاس» وبين 


أخذ السارق واللص له الحجاب وعدمه» فالولى مشاهد لربه عز وجل مأمور 


١‏ - انظر: «سير الأولياء) ( ص .)۲١‏ ۲ - أنظر ط .ك ( ۹۲۹/۲ ) ط دار الفكر. 
٣‏ - انظر: ١‏ طبقات الشافعية» ( ۲۱۳/۹ ). > E‏ ازبريز» (ص .)1۹١‏ 


۳.۲ 


قلت : أيهما أولى بالحجاب؟ الذي يدعي العرفان ثم يقسلل إلى ب جیوب ب الناس 
الأخل آموالهم وأكلها بالباطل» آم الذي يفعل ذلك وهو يشعر بأنه مجرم مؤاخد 
ہما E TS‏ 
٠‏ اما قوله إن الله يامر اولياء التصوف بالسرقة فبأطل» فإن الله تعالى لا يامر 
E‏ : إوإذا لوا اة قالوا وجدنا علیا انا الله رتا بها فل 
إن الله لا يأمر بالفحشاء اة تقولون على الله ما لا تعلمون ) [الاعراف A:‏ 

كرامة الرقص مع الأجنبيات : ذکر أبن ضيف الله من کرامات ولي يقال له 
صاحب الربابةء أنه كان إذا جاءه الحال أحضر البنات والعرائس والعرسان للرقص› 
ويضرب الربابة» كل ضربة لها نغمة يفيق فيها المجنون» وتذهب منها العقول» 
e‏ والجمادات. 

OE‏ لا نالرت عل االات الي ست 

والرقص على آنغامها في جو مختلط بين الرجال والنساء. مر يفعله جميع أهل 
الفسق والفجور الذين خلعوا لباس الحياء والحشمة عن أنفسهم. 

يعلق ابن ضيف الله على هذه الفاقرة فيقول: « هذا الرجل من الملامغية 
فرقة من الصوفية يفعلون اللوم في الشرع توبيخا وهضما للنفس» ومن ت 


عليهم يعطب». 
وذكر عن ولي آخر أنه كان يزغرد ويرقص» وأنه غصب جارية يقال لها منانة 
لتعزف له» لأنها كانت حبيرة ل بجميع أنواع العزف . 


وعد من کراماته أیضا أن ولا آخر آراد أن يتزوج امرأة مع آختهاء فرفضت» 
لأن ذلك محرم شرعاء فتقدم هذا الولى المشهور بالرقص والغناء إلى تلك البنت 
فصار يصفق ويرقص ويغني» حتی کب راسه علیها فضحکت e‏ 

1 .م( ص .)١۹١‏ ۲ - اثظر: ٭ طبقات ابن ضيف الله ۲ رص ٩۹۲‏ ). 


۳ لم[ ص .)١2‏ £ = ل .م( ص ۲۱۹۸ ۔-۲۲۱). 
۳.۳ 


أين الكرامة؟ بل هذه طريقة سافلة في الإقناع» وتوسل بالحرام إلى الحرام . 

كرامة مباشرة الأجنبيات والاطلاع على العورات : 

يقول الشعراني في ترجمة شمس الدين الحنفي : « ودخلت على الشيخ أمرأة 
أمير فوجدت حوله نساء الخاص تكبسه“ فانكرت بقلبها عليهء فلحظها الشيخ 
بعينه» وقال لها: انظري. فنظرت فوجدت وجوههن عظاما تلوح» والصديد خارج 
من أفواههن ومناخرهن» كأنهن خرجن من القبور» فقال لها: والله ما أنظر دائما 
إلى الأ جانب إلا على هذه الحالةء ثم قال للمنكرة: إن فيك ثلاث علامات : علامة 
ف إبطك» وعلامة في فخذك وعلامة في صدرك. فقالت: صدقت والله إن 
زوجي لم يعرف هذه العلامات إلى الآن. واستغفرت وتابت »'. 

قلت : إن مباشرة الأجنبيات على هذا النحو لا تجوز شرعا بحال من الأحوال» 
سواء كن على صورة جميلة أم على صورة دنيئة. ئم كيف استجاز أن يطلع على 
خفايا تلك المراة الزائرة؟ فيرى صدرهاء وتحت إبطها وفخذها؟ والله يقول: « قل 
للمؤمنين يغضوا من أبضارهم ) [النور: [r‏ 

وعن ولي صوفي آخر آنه « کان إذا رأی امراًة أو مرد راوده عن نفسه» وحسس 
على مقعدته» سواء کان ابن أمير» أو ابن وزير» ولو كان بحضرة والده»". 

وذكر أيضًا أن محمد الشويمي احد اوليائهم كان يحسس بيده على النساء 
الأجنبيات» فيشكون أمره لأبي عدين» فيقول: حصل لكم الخير» فلا تتشوشوا. 

قلت: إذا کان هذا جواب من يتوجه إليه بالشكاوى فقد عدم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمشتكى إلى الله. 

وذکرأحد تلامیذ الدباغ من کرامات شیخه عددا فقال : «ومنها أنه وصف لي 

زوجتي من راسها إلى قدمها عضوا عضوا ما ظهر منها وما خفي» وکانت كما 


١‏ - يقال : كبس الجسد أي لينه بالأيدي» «المعجم الوسيط » مادة ( كبس). 
۴ط .ك( .)A‏ ۴۳ ط. ك (۱۸/۲). 
£ طك( /4). 
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› وصفها. 5 لم يزد و لم ينمص حتی لو کلفت آنا بو صفها ما 9 صفتها اگما 9 ص‎ i 
( فلو حضرت و الله بین يديه ما زاد فيها معرفة» ,۽ كانت منه على مسیر ة أربعة يام‎ | 
٠. ولم يرهاقط‎ ٠ 


قلت : من يدري لعله زارها مرات ومرات فإن القوم يطيرون ليلا هارا 


. ويتطورون في عدة صور- كذا زعموا- وعيونهم تخرق الطباق‎ - a 


ومن ذلك أن أحد تلاميذ الشيخ عدي زعم أنه زار شيخه» فدار الحديث 


حول كرامات الأولياء» فقال الشيخ: كل شيخ لا بعلم مريده كم ينقلب في الليل 
LS‏ قلة ا ولو أنه فى مشرق الأرض أو مغربهاء فقال التلميذ في نقسه: هذا 


أمر صعب» أنا أجامع زوجتي والشيخ ينظر إلي؟ فلما رجع إلى بيته هجر زوجته 
شهرًا کاملاً . فما کان من الشیخ إلا أن ال هدار رونا اح 
الشيخ يبصر مريده على حلال أو على حرام؟ لا تعد إلى مثلهاء يقول المريد: 
فقابلت أمره بالسمع والطاعة 

ومنه أن أحد تلاميذ الدباغ قال : «قصدت الشيخ للزيارة فلما جلست بين 
يديه قال لي : اي شيءِ کنت تفعل ليلة الآحد؟ فقلت: وأي شيء ياسیدي؟ 
فقال : ت تجامع أهلك. وقد أجلست ولدك على الوسادة حيث أبى 
ا کان القنديل على الصندوق» أو ما علمت آنى حاضر معك؟» . 

وذکر تلمیذه أنه لما أراد أن يتزوج ولم يكن عارفا بخطيبته وصفتها ذهب 
إلى الشيخ قال : «فوصفها لي بما وجدتها عليه» وذكر لي فيها أمورا لا يعلمها 
إلا الله» ثم لما عزمت على الدخول قال لي: أنا الليلة أكون عندكم. فقلت له: 
ويم أعلم ذلك. فقال لي : إني أفعل لك علامة. ثم لما اجتمعت بالزوجة وكلمتها 
بعض الكلام» وإذا بالدم يسيل من خياشيمهاء فقلت لها وما بالك؟ فقالت : أنت 
ضربتني على أنفي فسكت عنها وعلمت أنه فعل سيدنا الإمام» ثم ذهبت لزيارته 


1 - «الإبریز؛ ( ص ۲٤‏ ). ۲ - انظر: « جامع الکرامات ۲ ( ۲۹۹/۲ ). 
۳ - د الربریز) ص ۲٣-۲١‏ ). ) 


وذكرت له القصة» فقال لي : نعم» ولو لم يهبط ذلك الدم من خياشيمها لمرضت»”' 
فول خرو راا الإسان ما هاه ال ا ا وما هن ال انات قر اكرون 
الدساء الأجتبيات» ويكشفون عورات الناض ويقتحمون عليهم بيوتهم 
ومحارمهم» ويحضرون جميع حالاتهم الخاصة› بل إن هم إلا عفاريت من نوع 
فريد مريد» أم أن الخيال الخصب قد لعب ذلك الدور المعهود؟ 
كرامة التعري أمام الناس: 

٠‏ يذ كر الشعراني في ترجمة شيخ اسمه إبراهيم العريان» لأنه كان يطلع المنبر 
ويخطب عريانًا. .. فيحصل للناس بسط عظيم» وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر 
ثم يقول: هذه ضرطة فلان» ss‏ الكبير منه" 

قول : ذالم ڌ تستح فاصنع ما شئت ۲" 

ولي آخر تحداه ناس أن يشرب بركة مملوءة بالماءء فقال املأوها. فملأوهاء 
فقام - وقد أخذه الحال - فوضع فمه في البركة» وأخرج إحليله يخرج منه الماءء 
يقول النبهاني : «ولم يزل كذلك يدخل الماء من فمه ويخرج من إحليله إلى أن 
فرغت البركة وهي من عظم كراماته» فاعتقده الوالي وغيره اعتقادا عظيما». 

وتنحوه ولي آخر قال الشغراني في ترجمته: « کان يتكلم بما يستحي منه 
الناس عرفاء وخطب مرة عروسة فرآها فأعجبته فتعرى لها بحضرة أبيهاء وقال: 
انظري آنت الأخرى حتى لا تقولي بعد ذلك: بدنه خشن» أو فيه برص» أو غير 
ذلا ثم مسك ذکره وقال : انظري هل يكفيك هذا؟ وإلا فریما ت تقولي : هذا ذکره 
كبير لا أحتمله أو يكون صغيرا لا يكفيك فتقلقي مني وتطلبي زوجا أكبر آلة 
مئی ٠)‏ 
ا ) OAYE/TA—¥‏ 
۳ - حدیث رواه البخاري في کتاب الأنبیاء» باب )٥٤(‏ ( ۵۰۱/۲ ح ۸۳٤۳؛ )۳٤۸٤‏ عن ابن مسعود 


مرفوعا, 
٤‏ - انظر: و جامع الکرامات» (۲۲۲-۲۲۱/۲). طك .)٠١۹/۲(‏ 


۳۰٦ 


n a hS TE f rra ma E De AL RS 1 PS LE A EE aaa | أ‎ o وت فک سحو ا دور ا وس ت اا اکر ا ا ا م درم د‎ 


E 


أقول: لولا أنه يوجد في الأمة الإسلامية إلى اليوم جماهير غفيرة تدافع عن 


٠‏ هذا الفكر الصوفى وتدعو إليه بحماسة ما كنا لننقل مثل هذه السخافات 


٠ -‏ والوقاحات» ولعل الواقف على هذا الفسق يعرف قيمة هذا الفكر الذي حقه أن 


الاين 


1 كرامات حتى في بيوت الدعارة : 

ذكر الشعراني عن أحد أوليائه أنه كان يقيم في المحلة» في خان بنات الخطا 
يعني في بيت الدعارة ۔وکان کل من خرج یقول له قف حتى أشفع فيك عند اله 
تعالى قبل أن تعخرج» فیشفع فیه» وکان یحبس بعضهم الوم والیومین ولا يمکنه 
(1) 


إن پیخر ج حتی یجاب فی شقاعته ) 


٠‏ وليس هذا بغريب من أمر هذا الشيخ فإنه ‏ كما يقول الشعراني -: « كان إذا 


۰ رای شیخ بلد و غيره ينزله من على الحمارة» ويقول له: امسك رآسها حتى أفعل 


فيهاء» فإن أبي شيخ البلد ری ار ا ن ی 
حصل له خجل عظیم» والناس يمرون عليه »“ 

ومن ذلك أن كبير الأولياء مات» فدخل إلى الحرم جماعة يتلألأً الثور عليهم 
بعد منتصف الليل» فطافوا وصلوا خلف المقامء فجاءهم شخص فنعاه إليهم وقال 
لهم: من يكون موضعه؟ يعني من يستحق النوبة والخلافة بعده؟ فقالوا: حسن 
الخلبوصي» فقال أناديه؟ فقالوا: نعم . فقال : ياحسن فإذا هو واقف على رءوسهم» 
عليه ثوب معصفر ووجهه مدهون بالدقیق» وعلی کتفه سوط فقالوا له: کن 
موضع فلان . فقال : على الرأس والعين. 

يقول راوي الحدث الذي كان يرقب الموقف عن كثب: فلما رجعت إلى 
بلادي قصد ته بالزيأرة ف خان بنات الخطاء فوجدت واحدة راكبة على عنقه» 
ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناء» وهي تصفعه في عنقه وهو يقول لها: برفق 


١‏ - المصدر السابق ( .)١١١-١۱۲۹/۲‏ ۲ - واسمه علي وحیش. 
طك7( 


فن عينيّ موجوعتان» فأول ما رآني مقبلا عليه» قال مبادرا: يافلان زغلت عيناك› 
وغرك القمر» ما هو أناء فعرفت أنه هو» وأمرنى بعدم إشاعة ذلك . 

وتحدث النبهاني عن ولي صوفي آخر كبير كان يكاشف الناس بأحوالهم» 
وهو مقيم عند النساء لاغ 

هکذا لا مانع عند هؤلاءِ من ان يکون نقيب اوليائهم» وصفي کبرائهم 
اا بالزناء على الدوام» ويساکن البغاأيا باستمرار› آلا ما أوسع نطاق داشرة 
الكرامة والولاية عند الصوفية: ثم يتساءلون عن سبب انتشار الفساد فى الأمة 
الإسلامية» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

كرامة إعلان الكفر على المنابر : 

إن هولاء الأولياء المزعومين لما خرقوا كل العوائد» وانتهكوا كل حرمات 
الدين» لم يبق لهم إلا أن يعلنوا الكفر أمام الملا . 

قال الخزرجي في تر جمته لأ ولياء ألقرن السابع الهجري : ها ومنهم الشيخ 
ارمام العار ف أبو القاسم الأندلسى ... وهتح عليه من عير خلوات»› >F‏ کی 
معاملات ... فكان يترك الصلاة» ويفطر فى رمضان... ومما جرى له أنه وقف 
توما على سطح الرباط» ورفع صوته وقال: «لا إله إلا أنا» رددها مرارا. ثم ادعی 
ذلك صوفی اخر› فمضی الخادم إلى شیخهماء وأخبره ہما وفع» قأمرة الشيخ 1 
يخدمهما في زاوية خاصة» ويمنع عنهما الطعام والشراب ثم ينظر حالهماء ففعل 
الخادم. أما أبو القاسم فقد خرج من الحائط من غير باب» وأما الأخر فبقى إلى أن 

نقول : هل القدرة على خرق العادة تبرر ادعاء الألوهية؟ 

ومثل هذا ما ذكره الشعراني عن الشيخ محمد الحضري الذي وصفه بأنه كان 
| - انظر: ۵ جامع الکرامات ‏ ( ۲ /۴۸). ۲ - انظر ن .م .)٥٥5/۹(‏ 
۳ - أنظر: « سير الأولياءا ص د۸). 


A 


يعكلم بالغرائب من دقائق العلوم» من آنه كان إذا قوي عليه الحال تكلم بالفاظ لا 
ا أحد سماعها في حق الأنبياء وغيرهم» وأنه كان یری فی کذا کذا بلد في 
وقت وأحد. ) 

٠‏ ونقل الشعراني عمن جاءهم المذكور يوم الجمعة فسألوه الخطبة. «فقال 
بسم الله . فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ومجده» ثم قال: وأشهد أن لا إله 
لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. فقال الناس: كفر. فسل السيف ونزل فهرب 
الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى أذان العصرء وما تجراً أحد أن 
يدخل الجامع. ثم جاء بعض أهل البلاد EO SS‏ 
عندهم» وصلى بهم» فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطبة. هذا ونحن نراه اا 
عندنا في بلدنا». 


أقول: لو كان سلطان الحق قاقمًاء ومنهج النبوة حاضرا مطبقا لم يجرؤ أفاك 
أثيم على مثل هذاء فضلاً عن أن يعد من كرامات الأولياء» فيدون وينشر على أمة 
الإسلام وشبابها. ا 
هذا وقبل إقفال هذا الموضوع لا بد من التذ كير بأن أنحراف الصوفية فى فهم 
الکرامات» لیس خاصًا بالآوائل منھم ولا بالمتاخرین» ولکننا نجد جمیع 
الصوفية - حتى المنتسبين منهم إلى الدعوة» وإلى الفكر والثقافة - متورطين في 
هذا الانحراف : وإليك المثال : 
) الشيخ سعید حوی : «وأهم مأاینصب عليه الإنكار مأ يحدث لأهل 
- الطريقة الرفاعية» من كون النار لا تؤثر فيهم» ومن كونهم يضربون أنفسهم 
بالرصاص أو بالسيو ف› ولا يۇ تر ذز فيهم؛ وهذه قضية منتشرة ومشتهرة 
ميحسة» وقد تتبعها الكثير من المنكرين»› فرجعوا عن الإنكار. والواقع المشاهد 
أن ما يحدث لهولاء لا يمكن أن يكون سحرا؛ لأن السحر جزء من عالم الأسباب» 
1 -ط.ڭ(۲/). ۲ -- كالطوسي» والقشيري . 
٣‏ - كالسيوطي» والشعراني»› والمناوي. ‏ 


۳۹ 


وھھنا لا تجد لعالم الآسباب محلاًء کما أنه لا یمکن أن یکون من باب الرياضات 
الروحيةء لأن هؤلاء قد تحدث للواحد منهم هذه الخوارق من دون رياضة روحية 
أصلاء بل بمجرد أن يأخذ البيعة عن الشيخ» بل أحيانا بدون بيعة. وقد حدثني 
مرة نصراني عن حادثة ات دا أ أحد 
الذاکرین بالشیش فی ظهره فخرج الشيش ماو نی کیش داب بيده ثم 
سحب الشيش منه» ولم يكن لذلك أثر أو ضرر. _ 

إن هذا الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية» ويستمر فيهم هو من 
أعظم فضل الله على هذه الأمة.. . 

إلى أن قال «إن الحجة الرئيسية لمنكري هذا الموضوع هي أن هذه الخوارق 
تظهر على يد فساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالحين» وهذا صحيح. 
والتعليل لذلك هو: أن الكرامة ليست لهؤلاء بل هي للشيخ الأول الذي أكرمه الله 
عز وجل بهذه الكرامة» وجعلها مستمرة في أتباعه» فهي كرامة للشيخ الذي هو 
الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله» وقد يكون استدراجا فى حق بعض أتباعه الفساق 


وحيال هذا النص نلاحظ الأتي : 

۱ - جزمه بان ما يظهره هؤلاء من الخوارق إنما هي کرامات» لم يعلله بمقنع 
إطلاقا؛ لأن نفيه أن تكون بأسباب معلومة عندهم» بالتعلم أو بالرياضة أو بأسباب | 
أخری ع مول ن ذلك يحتاج إلى معرفة جميع مداخلهم ومخارجهم» وهذا 
ا اا لین کان سي. ١‏ 

وإذا كان الشيخ سعيد حوى منهم فنتساءل: لم لم يقم بقيادة جيش من 
هولاء الذين لا ينفذ فيهم السلاح الناري والحديدي» فيحرر ب بيت المقدس من نير | 
الاحتلال الصهيوني» علما بأنه هو الداعية المفكر الذي دعا إلى ذلك التحرير | 
بقلمه. 


.)٠ء١/١( نوع من السيوف غير المرهفة يلعب بها ويتمرس في المبارزة . «المعجم الوسيط»‎ - ١ 
.)۲۱۸- ۲۱۹۷ تربیتنا الروحية) ( ص‎ # - ۲ 


٠ ۳1 


على أنه ليس من منهج السلف الصالح أن يجزموا بكون آي أمر خارق كرامة» 


b. )‏ کا ان ی اور واک اا الا 


۲ - أنه جعل من وقوع الخوارق على أيدي الرفاعيين وعدمه قضية» فيذ كر 


ا ۰ ٠‏ 5 ۰ ًن الك ممن نکر سا تتبعها فر جح عن الإنكار 9¢ معلو م أن النراع الدائر گ هله ) 
٠ ٠ ٠‏ المسألةء ليس حول وقوع الخوارق وعدمه» ولكن حول ما إذا كانت هذه الخوارق 


کرامات أم حو اا شيطانية» ويبدو لمن تأمل عبارات الشيخ أن كون هذه الخوارق ٠‏ 
٠٠‏ دجلا وشعوذة أقرب» وإلا فكيف يكون لذلك النصراني كرامات بمجرد حضوره 
٠ ٠‏ حلقة ذکرهم بلا إیمان ولا إسلام؟ 


٣‏ - أنه أثبت إمكان وقوع الكرامة من الفساق باعتبار أن الكرامة للرفاعي لا 


٤ E‏ لمريده الفاسق . وهذا عجيب» فإن الرفاعي نفسه لم يكن يفعل هذه الأفاعيل ولا 


عرفهاء فكيف تنسب إليه؟ 


يقول الدذهبي : «ولکن أصحابه فيهم الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فيهم» 


٤ SS‏ وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذ التتار العراق : من دخول النيران وركوب 


0 الشيطان‎ ٤ 


ثم إن قوله: « وقد يكون استدارجا في حق بعض أتباعه الفساق » يمثل نقضا 


لکل ما بناه قبل» وازدواجا عجیبا في الفکرء وإلا کیف یکون خوارق بعض 
٠‏ الفساق كرامات لشيخهم واستدراجا في حق بعضهم؟ فما الميزان؟ 


الكرامات عند المعصوفة» نسأل الله أن يهدي فما ضارا السبل ويلك هه 
اط ال را واا ف الاب رال اعد عن الا 


- والمبتدعين» وصلًى الله على نبيه محمد وعلى آله وسلّم. 


١‏ - «العبر) ( ۷١/۳‏ فيمن مات سنة (۵۷۸ه). 


I 


الخاتمة 


٠‏ بعد حمد الله تعالى وشكره على توفيقة إياي لإتمام هذا البحث أسجل أهم 
النتائج التي توصلت إليها مذيلا إياها بها بدا لي من توصيات» وذلك في النقاط 
التالية: ٠‏ 

الأولى: بالنطر إلى التصوف كمادة سلوكية يظهر أنه خليط من الأديان 
والفلسفات ونتائج افکار الأمم البائدذة» وبالنظر إلى رجاله الأ وائل ندرك أنهم ۔ نظرا 
لانتشار العلم فى وقتهم -قد تمسكوا بالكتاب والسنة إلى حد لم يصل إليه من 
اء بعدهم من المتصوفة. ومح دل تنجد أنهم تأثروا بالتروة الثقافية الأ جنبية 
المقتبسة من تلك الفلسفات تأثرا لم يسمح لهم بان يطبقوا الكتاب والسنة فى 
کا ھا دون و هرن م اعمال 


يضاف إلى ذلك أن تغليب جانب العبادة عندهم أدى فى كثير من الأوقات 


) إلى عدم الاهتمام بالعلم› کما وصفهم به كبار النقاد كابن الجوزي . وهذأ البعد 


عن العلم مع الحرص على العبادة أدى بهم إلى ابتداع شعائر وطقوس هى عمدة 
وعلى هذا نستطيع أن نقرر بكل اطمغنان آنه لم يوجد قط صوفي طبق 
التعاليم الصوفية إلا وعنده انحرافات فكرية وعقدية ظهرت فى عباداته وسلوكه» 
فإذا وجد على مدار التاريخ شخص أطلق عليه اسم «الصوفى» وخلت حياته 
الفكرية والعملية مما ذكرت فالتسمية خاطعة . ودعوى تطبيقه لتعاليم الصوفية 
غير صادقة . ) 


الغانية: أن الزهد الذي حے عله الإسلام ‏ وعرفه السلف الصاح ليس هو 


TI 


الزهد الصوفي» وليس هو النواة الأولى لدشاة التصوف كما يدعي بعض الباحئين 
ولا علاقة له به كما يزعمول . فالتصوف منذ نشا إلى اليوم - شيء٠‏ والزهد 
الرسلامي آخر يغايره مغايرة كاملة. 

الغالغة : أن الحدود والتعريفات التي ضَبط بها كبار الصوفية المعقد مون معاني 
«الزهد» و«التصوف» و«الولي» و«القطب» ا الخموة الفقري لجميع 
معتقداتهم في قدرات الشخصيات المقدسة عن الضوفة. 

وأرى أن الاهتمام بهذا الجانب يعد من أقرب السبل إلى معرفة عقائد 
المتقدمين منهم» وكشف مدى توغلهم في الانحرافات الفكرية والمنهجية» وفي 
ذلك ما يوصد الباب أمام أولعغك الذين يريدون تبرئة ة المتقدمين من أهل التصوف 
من الوقوع في انحرافات متأخريهم . ولم Î‏ من الباحثين أعطی هذ !ا 
الجانب أهمية تذ ك فآمل أن يقف قارئ هذا البحث على ما يؤكد له ذلك. 

الرابعة: عمدت الصوفية إلى تقسيم الدين الإسلامي إلى شريعة» وحقيقة 
صوفية» وزعمت أن نصوص الشريعة لها ظاهر وباطن» ون ظاهرها المتبادر إلى 
العقول والآذهان إنما هو للعوام والجمهورء وأما التفسير الباطني الذي هو لب 
الدين ومقصد الشارع الأساسي فلا يدركه إلا أولياء التصوف وأقطابه «العارفون 
الواصلون» ويعنون بهم أولعك الذين سقطوا في أوحال الحلول» أوفي مستنقعات 
الأتحاد والوحدة. 

وبهذا التقسيم تمكنوا من إقناع الجماهير بان القيود والتكاليف الشرعية إنما 
هي للعوأم» وأما أهل الحقيقة - وهم المقدسون عندهم ۔ فلهم ان يخرجوا عن 
الشريعة ولا يسوغ لأحد أن ينكر عليهم. 

وعلى هذا أستطيع أن أقول : إن الحركة الصوفية تستهدف إلى نقض عرى 
العقيدة الإسلامية الصحيحة عروة عروة» وتحاول أن تهدم جدار الشريعة 
المنيع. وتستقطب الصوفية في ذلك كل الأفكار والمبادئ والوسائل التي 


ST: 


ES i‏ أن قارئ تراث الفكر الصوفي المدون في مختلف العصور إذا 
کک معن النظر في تصور الصوفية «للولى » و«القطب» و«الشيخ الصوفي» يخرج 
٠‏ . بنغيجة تؤكد آن هؤلاء لم يتركوا شيعا مما يستحقه المولى عز وجل من الصفات 
E‏ ا ادات ا ررر هاا رك الا س ر را وات تارات 
٠.‏ إليهنم وتؤكد أن فرقة الصوفية من أجهل الطوائف بحقوق الله على خلقه. وهذا 


السادسة: علم بالاستقراء أنه ليس هناك صوفي أقر له كبار الصوفية بأنه من 
أهل الفتح والعرفان إلا وتجد في فكره إن كان له فكر مدون ما يدل دلالة 
واضحة على كونه من آهل الحلول أو الاتحادء إن لم يكن موغلا في الوحدة 
المطلقة» كما علم بتتبع فكرهم أن كبار الصوفية إذا أطلقوا كلمة «التوحيد» 
و«المعرفة» إنما يقصدون بها وحدة الوجود. وهذا هو ما يفسر حرصهم على 


کک ٠‏ . كتمان توحيدهم غاية الكتمان» ولا بظهرونه و 


السابعة: : أك الصوفية بنشرهم عقيدة الحلول قد موا للصليبين آهل الل 
bg‏ و بها» ووضعوا في طریق إفحام أهل التثليث اسلاكا 


٠‏ شائكة: فإذا قيل لهم - مثلاً-: انعم تتناقضون بقولكم إن الثلاثة واحد . أجابوا بان 


في المسلمين من يقول بمئله وهم الحلوليون. وهذا الأمر هو السر وراء اتجاه 
المستشرقين الصليبيين إلى نبش التراث الصوفي الحلولي وتحقيقه وطباعته منذ 
ن 

الغامنة : ا ا ا 

في الفكر الصوفي فسوف يجد تة ا بعدد لا يحصى من الأرباب والالهة 
۴ وای کنا وای ما ردان دات ردن لك س اساب اا 
والدهشة والشقاوة ما لا يزول إلا بالعودة الصادقة الجادة إلى الأعتصام بالكتاب 


Te 


e 
التاسعة: لقد تحقق لي خلال هذا البحث العثور على فوائد عظيمة من فقه‎ 
السلف فى العقيدة والعبادة» كما تحقق لى بعض الاكتشافات العلمية» ولعل من‎ 
آهمها اكتشاف مؤلف كتاب «النور من كلمات أبي طيفور » الذي حققه المحقق‎ 
) الكبير د. عبد ا بدوي بمساعدة أستاذه المستشرق البحاثة «ماسنيون‎ 
ولم يستطع أحد منهما أن يعرف مؤلف الكتاب» فرجح المحقق أنه لمؤلف‎ 

مجهول. | 
فوقفت في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على التصريح بان الكتاب المذ كور 
الفه أبو الفضل الفلكي» ولله الحمد والمنة. 
التوصيات 


١‏ - عمدت الصوفية ‏ منذ وقت مبكر إلى تدوين معتقداتها ومناهجها في 
تربية المريدين على تقديس الأشخاص وعبادتهم في دواوين ضخمة. 

رفي العصر الحديث بادروا - ومعهم إخوانهم من المستشرقين الصليبيين - 
إلى تحقيق ونشر جل المصنفات الصوفية المليعة بالخرافات والضلالات» فصارت 
تتداول فى معظم بقاع العالم الإسلامي وغيره على نحو من اليسر والسهولة لم 
يح لكتب السنن والآثار التي تحمل في طباتها التفسير النبوي لاإسلام. 

وباتت المطالبة بإتلاف تلك الكتب وإعدامها من المكتبات العامة والخاصة 
ومن الأسواق لا تعدو كونها ضربا من الخيال. 

فأرى أن من الضروري -إذا شنا مكافحة هذا الفكر ‏ تشجيع العلماء وتوجيه 
طلاب الدراسات العليا إلى تقديم بحوث ودراسات جادة تناقش آراء جميع الفرق 
الضالة وتبين زيف تاا ومناهجها بالحجة والبرهان . وينتظر من الجامعات 
الإسلامية» والمؤسسات الدعوية أن تلعب في هذا دورا أكبر مما هو مشاهد الآن. 

١‏ - أن الصوفية عندهم من المقدرة الهائلة على تحريف النصوص الشرعية» 


11 


کک | | ويها وفقا لمعتقداتهم ما هو كفيل بإضلال طائفة كبيرة من المسلمين العاديين 
٠‏ والاغترار بهاء ومن الإنصاف ما يمنعهم من التعصب لرجال غير معصومين أفضوا 
إلى ماقدموا. 


فأرى أن من النصح أن يوجه طلبة العلم الشرعي - أولاً - إلى معرفة منهج 


a‏ السلف الصالح في العقيدة والعبادة» وفي مواجهة المبتدعة والملحدين. ثم 
٠٠٠٠‏ يوجهوا- انيا - إلى دراسة معتقدات الفرق الضالة. وليكن التركيز على أخطر 
ا : الشبهات وأشبهها بالا دلة عر ضا > ومناقشة» و دا 


أما أن يتوجه الدارس المبتدئ إلى كتب البدع والضلال ويدمن قراءتهاء 


٠٠‏ فذلك هو البلاء المبين» والداء العضال الذي تجب وقاية شباب المسلمين منه› 


٠٠‏ اشد من وقایتهم من أي مرض آخر. 


وهذه الوقاية تعد من أحق حقوق الناشئ على الأولياء والمربين بوجه خاص» 


۳ - مع كثرة الباحثين عن أسباب تخلف كثير من بلدان المسلمين» وعن 


2 | أسباب الأزمات الاقتصادية الحادة التي تمر بها أغلب هذه البلدان» ورغم كثرة 
٠‏ المحللين واباحقين عن سيل التهوض بشعوب هذه البلدان تحر تدية اقتاد 
ET E‏ ان فاك وسالتہ اتی کہ a kal‏ ا کا سی 5 ا اسای 
٠‏ هذه الشعوب من انحرافات عقدية. لكني على يقين تام - طبقًا لبراهين كثيرة 
ا قوی یاد قائ الاتراف العھدتی نی خلا السخلف اکر سن ٹآئے اتی سؤر ر 
فلعل دراسة جادة تقوم ببيان العلاقة بين الأنحراف العقدي والتخلف الاقتصادي . 


وخر ففرا أن الس ارب المالين. 
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فهرس الأحاديث 


الحديث رأ( 


لأبدال في متي ثلاثون بهم تقوم الأرض a‏ 


الأبدال في أهل الشام وبهم ينصرون.-. 


E r r r mm mm a n f r mm mm r mm mm mm mm E i i a mr 


الأبدال فى هذه الآمة ثلاثون مثل إبراهيم E a‏ 


ا 
ا 


الأبدال یکونون بالشام وهم أربعون رجلا ا ا ا 


r e e e E E r e mm mm mm mm a e E r a mm‏ لت س ج .و 


أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب-- 
ذا أتيت مضعجك فتوضاً وضوءك للصلاة E‏ 


إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ( 
إذا حدٹتکم حدیٹا فلا تريدّنٌ عليه e‏ 


بو موضی ) .۔۔۔۔۔۔۔۔ 


إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول E‏ 


إذا لم تستح فاصنع ما شگت EES‏ 


أرأيتكم لیلتکم هذه؟ ت 


mm E e a E E e r e a mm mm e mm E i r r e mm mm 
ا ا س‎ e e e r r e mm mm mm mm E E o r a mr am mm 
FP r FF am mm n mm mm E E e e r a mm mm mm mM E E 

em mm e E e i mm mm r mm mm mm mm mm i r r a r mm mm 


سے سے و س س د ت س س 


A 


mw ٠ الحديث‎ ٠ 


اشتکی رسول الله له فصلينا وراءه وهو قاعد- EVI ees‏ 
٠٠‏ أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وآله 
EY yy u ig >‏ 
o‏ آضيح من عبادي ممن بي رکا EV‏ 
e E ST‏ 
٠‏ افضلل الذكر لا إله إلا الله س A Is‏ 
ا اکٹروا من ذکراللہ حتی یقولوا مجنون ۔۔۔۔۔۔ Ra‏ 
7 الحقوا الفراثض باهلها وود ت 
ف س 
أما هو فقد جاءه اليقين ٠...‏ 0 
أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة يهود yy‏ ا 
امرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم آن یقولوا سمعنا 
وأطعنا N a‏ 
اتش ااك تر خر اله e‏ 
إن آل فلان لیسوا لي باولياء ۔۔.... 0 
٠‏ إن أولعك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات O‏ 
أنا أول من تنشق عفه الأرض o‏ 
آنا سید ولد آدم ولا فخر DNs e‏ 
أنت أخونا ومولانا. . . (الزيد) YY‏ 
أنت مني وأنا منك ... (لعلي) .. r۱ e e‏ 
کک أن الح ف تة ورتيه تن eas‏ 
إن رجلا زار آخا له في قرية آخری N O‏ 


إن رجلا یقول کذا وکذا وإنی والله لا اعلم إلا ما علمنی الله۔ ٠۹۳/۱‏ 


۹ 


الحديث رقم الصفحة 


أن رسول الله تله رخص في زيارة القبور OT e‏ 
إن الرقى والتمائم والتولة شرك VY‏ 
إن دتم لتفعلون فعلل فارس I‏ 
إن الله لم ينرل داء إلا أتزل له دواء - O‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد. .. (ابن مسعود) E ae‏ 
إنما آنا بشرء وإنه ليأتيني الخصم AVY e‏ 

إنما خيرنى الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغضر 
لهم N a‏ 
إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد ا 
إن المغيرة بن شعبة كان قائماء على رأس النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم Oa e a‏ 
إن التذر لا يقدم شيعا ولا يؤخر O‏ 
| بان على فل o‏ 
ني ابرا لی لله ان یکون لي منکم خليل Ta‏ 
إني أمرت أن دعو لھم د ee‏ 110/۲ 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم gt‏ 
إني رآيت في المسجد قوما حلقا (أبو موسى ) Ves‏ 
أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله NOT o‏ 
الا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. .. (علي) ORY. E‏ 
ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك i‏ 
أي ذنب أعظم عاد OY < fo‏ 
(ب) 
ل ا E SS‏ 


بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك _- I‏ 
(ت) 

وسوا شأ OY‏ 
(ت) 

الثلث والثلث كثير A‏ 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان N Ty‏ 

ثلاث وددت ان رسول الله صلی الله عليه وسلم (عمر) ٤٩/۲‏ 
(ج) 

جعلت للنبيى صلى الله عليه وآله وسلم بردة سوداء من 

PAN. E E صوف‎ 

)ج( 
الحبة السوداء شفاء من كل داء o N ess‏ 
i‏ حديث إصحاب الغار--- ER ee eae‏ 

AE E a حديث الإفك - ا‎ 

حديث إنشاد النساء : طلع البدر عللينا Ta‏ 

حديث توبة كعب بن مالك TN le‏ 

حدیث توسل عمر بالعباس EY e E‏ 

حديث صلاة ليلة النصف من شعیان د 1/1 

حدیث صلاة يوم عاشوراء O E‏ 

حديت الضرير E a‏ 
(ح) 

Cs n خلت الله آدم طوله ستون ذراعا‎ ٤ 
oY ens خيار متي في كل قرن خمسمائة‎ 
a خير الناس قرني‎ 


الحديث ` رقم الصفحة 


)2( 
الدعاء هر العبادة IY YoY‏ 
الدنيا سجن المؤمن eT‏ 
(ر). 
رغم أتف رجل ذكرت عنده فلم يصل 
علي N‏ 
و ارا وک ی ا 
(س) 
سالت ربی ثلاتًا فاعطانی ثنتین ومنعنی واحدة ۔.۔۔۔.۔۔۔. ۱۳۹/۱ 
سبحان الله وسع سمعه کل شيء Aas e‏ 
سبق المفردون. :. الذاکرون الله کثیرا والذاکرات ---۔---- ۲۷۰/۱ 
es‏ الله صلى الله عليه وآله وصلم يان > 
بتسويتها. . . (فضالة بن عبيد ) RT‏ 
السلام علیکم دار قوم مژمنین ofl‏ 
السيد الله . .. قولوا بقولکم آو بعض قولکہ SUL Eek‏ 
( صس) 
صدقك وهو کذوب Ao f Y sn‏ 
الصعيد وضوء المسلم E‏ 
ة فى مسجدي هذا خير E O‏ 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة O Be e‏ 
(ف») 
فان خير الحديث كتاب الله O a‏ 
فمن رغب عن سنتي فليس مني ESOT Sas e‏ 


فوالله مااتنخم نخامة إلا وقعست في كف 
رجل O‏ 
فيه الوضوء E‏ 
(ق) 

کک قاتل الله e e ad‏ 
قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة VO‏ 
قد کان فی الأمم قبلكم محدثون 2 ANTON ae‏ 
قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا TV‏ 
قولوا: اللهم صل على محمد N E‏ 
قوموا إلى سيد كم FUSE TON i a‏ 

رك) ) 

كان أحب الثياب إليه أن يليسها الحبرة e‏ 
کان بین نوح وآدم عشرة قرون.. . (ابن عیاس)- oo cof Û Y----‏ 
کان تبسط للنبی صلی الله عليه وآله وسلم نطعا... (ام سلیې ۱۷۱/۲ 
VON e NL‏ 
کان ناس یقولون یارسول الله إننا نحب ربنا حبا شدیدا ۲۱۲/۲ 
كان يحب العسل والحلواء Peo SY eee‏ 
کان ینام على حصیر N o n‏ 
كان ينفث على نفسه فى المرض الذي مات فيه Yr Ys‏ 
کل ابن آدم خطاء Yo Pe‏ 
کل ان م ا Yol‏ 
كن أبا خيثمة اا ر .0 
کن ابا ذر E E‏ 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها O‏ 


E 


الحديث رقم الصفحة 


 )ك(‎ 

لعن الله زورات القبور A‏ 

لعن الله من ذبح لغير الله EEE een‏ 

لعن الله اليهود والنصارى U O‏ 
لعنة الله على اليهود N‏ 

لقنوا موتاکم لا إِله إلا الله VAN EE‏ 

ياجابر مالي راك منکسرا؟ Ny‏ 

لما اقترف آدم الخطيئة DE‏ 


لما حلق رأسه في حجة الوداع أخذ الصحابة يقتسمون ۷١/۲‏ 
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح 


خميصة له _- 
لم أومر بالرهبانية eae‏ ۳۲ 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم YY n‏ 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها - a‏ 
اللهم أكثر ماله وولده O Ve‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة--------------....--- AY‏ 
اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت ان تضلني VY...‏ 
اللهم إني أعوذ بك من الفقر a‏ 
اللهم اهد آم أبي هريرة O‏ 
اللهم اهد دوسا وائت بهم 1Y e‏ 
اللهم رب الناس ES Ee ege aE‏ 
اللهم عليك بقريش O E O E‏ 


لخن رقم الصفحة 


ا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي VTEOTA AY‏ 
() 
ما ترکت شيعا مما آمرکم الله به إلا وقد امرقکہ ا ۲0۹/۲ 
نا حق امریء مسلم له شيء يوصي فيه Yo N‏ 
) ای ی ت ارم ای اعا ا OMe‏ 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ۰-۰ ۱۱۸/۲ 
ما من نبي إلا وقد أعطي من الايات O E‏ 
کک الذي يذ کر ربه والذي لا یذکر ربه o‏ [ 0 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم - 0 
٠٠‏ مفاتح الغيب خمس لاايعلمها إلا اله Aes‏ 
٠‏ ماالمسعول عنها باعلم من السائل  AVY‏ 
i‏ من حب أن ي حمث له الرجال قياما FV sees in‏ 
ا 2 ت a‏ 
من احدث في آمرنا هذا ما لیس منه ‏ ت سے Yo Yor YEE‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله ا ا SEN est n‏ 
من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتین .--- . 
من حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب... (عائشة) ۱۹۸/۱ 
من خاف آدلج ومن أدلج بلغ المنزل e‏ 14۷/۲ 
من رآني في المنام فقد رآني ت ت c41/۲ .of/\‏ ۲ 
٠‏ من زعم أن رسول الله عليه السلام يخبر يما يكون في . .. 
غد ... (عائشة) ا N‏ 
و بتمشل له الرجال قیاما Ne e‏ 
من سره آن يحب الله ورسوله N TE‏ 
من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب oN‏ 


الحديث رقم الصفحة 


من قال: لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ....... VY sss‏ 

من کان حالفا فلیحلف بالل ` === Yo N‏ 

من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك YP Y‏ 

کن مات وهو تعر ن درد ا ا دعل ار ا 

من نذر أن يطيع الله فليطعه A e‏ 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله Ee e‏ 
(۵) ا 

غار اا تا ا ورت ا ON e‏ 

نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس --۔.... es‏ 

نعم المال الصالح للمرء الصالح O‏ 

نھی أن يبنى على القبور. E‏ 

هى عن تفص الور N Fe eee‏ 

ی عو تاوا ارو د E‏ 

نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تجصص القبور oV...‏ 

نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن اقرا القرآن 

وأنا راكع E‏ 
(3) 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي .. . إلا O‏ 

) 

لا ملك لکم من الله شیا ل 

لا بنت الصديق ولكنه الرجل NE assets esa‏ 

لا تجعلوا بيوتکم مقابر A Tae‏ 

EOI ela e لاير غل رر‎ 

لا تسبوا أصحابي O a‏ 


الحديث رقم الصفحة ) 


شناد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد N VO TE‏ 
٠‏ اللاتشدواالرحال إلا إلى ثلاثة مساجد - U a‏ 
لا تطروني كما آطرت النصاری عیسی ابن مریم ee‏ 
٠‏ لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس O‏ 
٠‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض اله الله Ao N ss‏ 
٠‏ لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله -.۔۔- ۲٢١/١‏ 

تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون O‏ 

لا تدذروا فإن النذر لا يغني من القدر EO‏ 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق VT‏ 


لا یحقرن أحد کم نفسه ان یری مرا لله عليه فیه مقال --- ۱۸۹/۲ 


لا یزال آربعون رجلا من آمتي قلوبهم على قلب إبراهيم ۳/۱ 


N E O ES 
۷۷۰/۱ ل يقعد قوم اک الله الا حفتهم الملائکة۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‎ 
E لا یؤمن أحد کم حتى اک ات‎ 
N Yo. لايؤمن احدکہ حتى يحب لاخ4‎ 
Ae لا یمن آحد کم حتی یکون هواه تبعا لما جعت به‎ 
(ي)‎ ٠ 
1/1 يأأيها الناس اربعوا على أنفسكم‎ 
۷/1 يابني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت‎ 
14۷/۲ ) ایک دوا‎ 
1/1 ياحنظلة ساعة وساعة‎ 
۱ يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟‎ 
٠١۲/۱ ياسارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك (إبراهیم عليه السلام)‎ 
۱1/1 ياعم قل لا له إلا الله‎ 


۳ 


الحديث رقم الصفحة ٠‏ 


يا فاطمة أنقذي نفسك من النار E‏ 
ياموسى إني على علم من علم الله علمنيه الله E‏ 40/1 
يکون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل 

O المدينة‎ 


EA 


الأحمدي ( ابو الفضل ) E a‏ _- 
دريس الأرباب و ی م ی 


اپ آ ی کک کک تفا = “a‏ -- س س س ب س سے س س س س سے سے س م ل س س س ب جت ن 
mm ar mm mm mm mm mm mm mm =~ ~~ - >‏ س _- == 
pf‏ 
. 


1/1 


۹/1 


الاسم 
البدوي (أحمد) ا ا و 


E e e be il Ce E e E O IE ا س‎ e e س ا ن س ل‎ 


التازي ( محمد بن العربي ) E 2 Ca‏ 
التجانى ( أحمدذ بن محمد ( AEE Ea aes,‏ 


الترمذي ( محمد بن علي ) e Sees E.‏ 
التلمساني ( سليمان بن علي ) ا ا 


أبن تيمية ( شيخ الإسلام) ا ی 


الثمالي ( أبو حمزة) eT ٠‏ 


الاسم اا 


الجرجاني (علي بن محمد )--- e e e‏ 
الجزولي ( .محمد بن سليمان) TY ÛY mess‏ 
جعفر الخلدي ooo e‏ 
ابن بى جمرة ( عبد الله ) O N‏ 
الجنيد بن محمد CTA Se E aE‏ 
ابن الجوزي ( عبد الرحمن بن علي ) E E‏ 
الجرهري (عبد الرحمن بن إسحاف ) 1 
الجوينى (عيد الملك) ooo e‏ 
الجيلاني qo E SE‏ 
الجيلي ( عبد الكريم بن إبراهيم ) N‏ 
٤ e‏ 
حجاج بن أرطاة ا و ی و د ET‏ 
الحديدي ( أبو بكر) O E‏ 
الحرار ( أبؤ العباس ) O‏ 
الحربي (إبراهيم ( -_- O‏ 
الحريشي ( أبو العباس ( ¬ TY‏ 
حسن ولد حسونه VO aa E‏ 
حسين ابو علي oi E E e‏ 
الحصري ( علي بن إبراهيم ) A‏ 
الحضري ( محمد) N‏ 
الحطاب (عثمان) N‏ 
الحلاج (الحسين بن منصور) E EEE‏ 
أبن حمويه O E‏ 
ابن حوقل ( محمد بن علي ) O E‏ 


محمد س المفسر) EEE‏ 
سشي 
بو حیان ( بن يو 


(ج) 


مم . 
دفع الله بن ` 
نصر بن أحمد) کک 


الدقدوسي ( ابو بكر) - 


الدوري (عباس) 


۳ 
الذهبي 


ابه حا sS.‏ 
الرازي ( آبو حاتم) 


الاسم | الصفحة 


الرازي ( ابو زرعة ( >= VY‏ 
الرازي (فخر الدين) a‏ 
ابن رجب الحنيلي O Fess e aE l ESE e cE ketk‏ 
الرعيني ( مكي بن عبد الله ) o‏ 
الرفاعي (أحمد) _- 
الركابي ( حسن ) U LT‏ 
رياح بن عبيدة O E‏ 
(() 

الزاهد ( أحمد) YY O‏ 
الزرقانى ( محمد بن عبد الباقي ) E‏ 
زروق (أحمد بن أحمد) و Es  -_‏ 
الزغبي ( محمد ) OT‏ 

e am 
I زيد بن اللصيت ي‎ 
۵ ابن سبعين ( عبد الحق بن إبراهيم)‎ 
O ) السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن‎ 
TN a e E a السروري ( محمد)‎ 
O RL o السري بن يحيى‎ 

أبو السعود بن أبي العشائر O‏ 
سعید حوي --+--- E‏ 
بو سعيد بن آبي | لخير o1 /\ SE E a rG‏ 
سليماك ين عيد الله O‏ 

سهل بن عبد الله AY nd‏ 
سيف التمار 00 


الام 


السيوطي ( عبد الرحمن ) E E‏ 


الشاذلي ( أبو الحسن ) ASAR‏ 
الشاذلي ( محمد المغربي ) E ORE‏ 
الشاذلي ( أبو المواهب ) I‏ 
الشاطر ( آبو العباس ) ت - 
اا ر ع ارخ yy‏ 


الشبلي ( دلف ابو بکر).۔۔۔.۔... e‏ 


E SES E صالح بن‎ 


E E EEE N ETE صغیرون | لشفلاوي‎ 


"oo 


= = ا پس س د پو تک ت س سے سے سس س س س س س س ا ا ا ص و ب و ا ا‎ e E e e e r r r r 


VA es ass 


أ لسم الصفحة 
( صس) 
ضمرة بن ربيعة O E O‏ 
ابن ضيف الله VO‏ 
(ط) 
الطبري ( محمد بن جرير) 0 
الطرطوشي ( أبو بكر محمد بن الوليد ) O O‏ 
اش وة بن غد اا N‏ 
طنطاوي جوهري a eT‏ 
)E(‏ 
أبن عائشة ( عبيد الله E‏ 
عبد الرحمن ہن جابر سسس 14/۱ 
عبد الرحمن بن عبد الخالق N‏ 
عبد السلام بن مشيش O E‏ 
عبد العزيز الدرينى RO E n‏ 
عبد الله بن أحمد بن حجني ا 11/۱ 
عبد الله بن ابي بكر e a‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم EW e E‏ 
عبد الهادي ( راجل الرويس)-- O‏ 
عثمان بن مرزوف O O a‏ 
العجمي ( محمد الآأزهري ) O‏ 
العجمي (يوسف) e‏ 
عدي بن مسافر O‏ 
اون وض اب ا E‏ 
لای خا ںانین AT N‏ 


الاسم الصفحة 


ابن العربي ( بو بكر) E‏ اا ا 
ن ری رمد ین عل O‏ 
الغرشي ( ياقوت ) E yy‏ 
العركي ( شرف الدين بن عبد الله ).. a‏ 
العركي (عبدالرحيم ) -.- E SS ES‏ 
العز (عبد العزيز بن عبدالسلام) n e‏ 
ابن ابي العز.- RT e e‏ 

ابن عطاء ( أبو العباس )-۔------ EAA E SE‏ 
ابن عقيل ( علي بن عقيل الحنبلي ) ......... EVN‏ 
علي حرازم a‏ 

علي بن محمد وفا O E a‏ 

N ابن العماد الحنبلي‎ 
ET ae, o a E E 
O o 

عياض ( القاضي ) O‏ 
العيتي ( بدر الدين) ا e E‏ 
الغالي ( محمد بن محمد ) Keles se SE Re oy‏ 
الغمري ( محمد) a eT‏ 

a ET O الغوث (محمد)‎ 

رف) 

o41  ضرافلا ابن‎ 
OO WES E 


Toy¥ 


الاس ) الم فحة 


الفاروقى (أحمد بن عبد الأحد) .. IY  « ms Mu‏ 

الفتني ر بن طاهر) E‏ 

ا الثاني E‏ 

الفسوي (يعقوب بن سقياك ) VL e‏ 

الفضيلى بن عياض O‏ 

الفلكى ( أبو الفيضلى) a O aT‏ ا 

لفوتي (عمر بن سعيد ) نوھ وتا ۸818 ٤‏ 
| 

1 E a القاري (علي)‎ 

القاشاني ( عبد الرزاق بن أحمد) ٤ u‏ 

قايتباي ( المحمودي) 1۳/۱ ٣‏ 

القرشي ( عبد الله ) ا ٠ N‏ 

القرطبي (ابو العباس أحمد بن عمر) ٤ O‏ 

القرطبى ( محمد بن أحمد المقسر) ا 0 ٤‏ 

N E E قزعة بن يحيى‎ 

القزويني (علي بن عمر) E E‏ 

القسطلاني ( قطب الدين) I‏ 

القشيري (عبد الكريم) E‏ 

القشيري ( محمد بن علي ) ا E a‏ 

قضيب البان E‏ 

القناوي (عبد الرحيم) o‏ 

القونوي ( محمد بن إسحاق ) E O OT‏ 

ابن القيم ( محمد بن أبي بكر) N O‏ 


oA 


ULL ER RTE E AS Li E Laka Laake elle N E 


= mme e a 
= SELENITE EY 


الماجشون ( عبد الملا ) ب E‏ 


المازري ( محمد بن علي) ٠...‏ 
المبا ركفوري ( عبد الرحمن ) ٠‏ 


7 
2 " و‎ 
AEE E AS E E ES میحسن‎ 


r rr r mm mm e e e e i i r e mm mm e mm e i س ا س ل ل ل ل ل‎ r r r e e e e س ا ا ت ا‎ e r r mm mm Mm mM 


e r e r E e r e e e i e e r e e e e E r e e mm E e a a i E i o i e a e r a mm mm mm i a i i‏ س س س س ت 


E E E a E E a المسلمى‎ 
E E ) المشري ( عبد الله‎ 


ابن المنادي ( احمد بن جعفر) E DSSS‏ 
المناوي (عبد الرؤرف ) O RE E‏ 


O ERENCE المنكد,‎ 


التابلسي ( عبد الغني ) i‏ 


۳: 


TA! 


ال ر( غا A e‏ 
النحلان (حمد) O O ooo‏ 
النصر آبادي ( أبو القاسم ) ry‏ 
ا (محمد بن حسن أمير مكة ) O oy‏ 
النهدي ( آبو عثمان) O‏ 
فو النون المصري ( ثوبان بن إبراهيم ) O‏ 
٠‏ ا النووي (یحیی بن شرف )------۔-۔۔۔۔۔ N Ty‏ 
E‏ ا N‏ 
۰ (ھ) 
هانیء بن هانیء E E a‏ 
٠‏ أبو الهدى أفندي O‏ 
ابن هود ( حسن بن علي ) Nae SE E‏ 
٠‏ الهلالي ( محمد تقي الدين)--- د N e,‏ 
الهيشمي ( علي بن آي یکر )ا 0 
0 (3) 
الواسطي (أبو بكر) O E‏ 
الوكيل (عبد الرحمن) کک ریوک ا 
(ي) ) 
اليافعي ( عبد الله بن أسعد ) O‏ 
بو یعزی ( یکنور) O‏ 
يعقوب بن بان النقا N‏ 
بو يعلى ( محمد بن محمد ) E NS‏ 


۳۹۹ 


فهرس _ 
المصادر ٠‏ 


اول ت المصادر الصوفية : 


-(h u 

1 — اتات في التصوف. د. عبد الحليم e‏ ضمن المجموعة الكاملة 
لمۇلفاتە. ج دار الكتاب اللبناني (ط۲) عام .)۳۱۹۸٥(‏ 

- الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز. لأحمد بن المبارك / القاهرة / المطبعة 
الأزهرية / (١٠١٠۳١ه). ٠‏ 

۴ - أحزاب ووراد القطب الرباني» والعارف الصمداني . أحمد التجاني» جمع 

وتحقيق محمد حافظ (ت ۳۹۸١ه)‏ مطبعة الفجالة الجديدة (طه ) عام 


e 


(۱۹۷۲). 
٠١ ٠‏ لإحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي رت ١٠٠ه).‏ بيروت / دار الكتب 
کک العلمية (1٦١٤٠١ه)‏ و انف المغني للعراقي 
کک - إحياء المقبور من أدلة بناء المساجد والقباب على القبور. أحمد بن 
الصديق الغماري ( ت ١۸١١ه).‏ طبع في مصر. 
- الأخلاق المتبولية. لعبد الوهاب الشعراني / القاهرة / دار التراث العربي 
a Sh a‏ 
کک - الأربعين في أصول الدين. لأبي حامد الغزالي (ت e‏ / بیروت / دار 
| لأفاق الجديدة. 
کک لار واح. لطنطاوي . القاهرة / دار النهضة العربية / (ط٤‏ ) عام 
)۹۷۷م( ` 


ت 


| 


٩‏ - اصطلاحات الصوفية. لكمال عبد لرزاق القاشاني . القأهرة / الهيعة 
المصرية العامة للكتاب . 
١‏ - أقوى الأدلة والبراهين على أن أحمد التجاني خاتم الأقطاب المحمديين 
بيقين . لحسين الطائي / القاهرة / ار لاغ الد 
١‏ - إنذأر وإفادة إلى بائع دينه بشهادة . الحاج عبد الله المشري العجاني . طبعة 
آولی (۱۹۷۹م). 
١‏ - الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية. لعبد الوهاب الشعراني . مصر / 
المطبعة الشرفية (۷١۳١ه)‏ بآخر الطبقات الكبرى للمؤلف. 
۳ - إيقاظ الهمم في شرح الحكم. لأحمد بن محمد بن عجيبة n.‏ 
الفتوحات الإلهية له. بيروت / دار المعرفة. | 
رپ) 
١‏ - بحار الحب عند الصوفية. لأحمد بهجت . القاهرة / ط المختار الإسلامي 
بدون تاریخ . 
EEE ET‏ بشرح منية المريد. لمحمد العربي ا ا / 
مطبعة البابي الحلبي ( ٠۹٥۹‏ م). 
(ت) 


۰ ( ت۲ ۹۲ هھ)» ہیر و ت دار الصادر ( ۳۱۹1۲ : یاف که 


ديوان أبن الفارض . 
۷ -- تربيتنا الروحية. لسعيد حوى / بيروت / دار الكتب العربية (۹۷۹٠م).‏ 
۸ - العصوف الثورة الروحية في الإسلام. د. أبو العلا عفيفي . بيروت / دار 
۹ - التعرف لمذهب أهل لشن لبي بكر الكلاباذي / القاهرة / مكتبة 
الكليات الأزهرية (ط۲) عام (٠۱۹۸م)‏ تحقيق محمود أمين النواوي. ٠‏ 


a: 


e . الغبي بتبرئة أبن عربي . جلال الدين السيوطي‎ e E 


المجموعة ( ٠/۷۲۲‏ ) بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية ‏ بالمدينة / 

( ۳۴( ( صض‌۱۳۹-۱۰۷). 

اب درن لحد الرقاب اشر س :۹4^( 

١‏ - تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب . لمحمد أمين الكردي / القاهرة 

(ط4) عام( ۲٣۱۳۷ه).‏ ) 

۰ (چ(‎ 1 e 

۳ - جامع كرامات الأولياء. ليوسف النبهاني / القاهرة / مطبعة الحلبي 

(٤۳۹١ه)‏ تحقيق إبراهيم عطوة. 

/ جمهرة الأولياء وأعلام أهلل التصوف . لأبي الفيض انبا / القاهرة‎ - ٤ 
.)م١۹٦7۷( مطبعة المدني‎ 

/ جواهر المعاني في فيض آبي العباس التجاني . علي حرازم برادة . القاهرة‎ - Yo 
.)م1۹٦۳( مطبعة الحلبي‎ 


- الجواهر والدرر. لعبد الوهاب الشعراني. القاهرة / المطبعة الأزهرية 


٠‏ (١١۳١ه)‏ بحاشية «الإبريز». 
E‏ (ح) 
۷ حلية الآولياء وطبقات الأصفياء. لأبى نعيم احا ف ان 
(ت۰٣٤هھ)‏ / القاهرة / مكتبة الخانجي . 
e‏ | 
۸ البختمية : العقيدة» والتاريخ» والمنهح . لمحمد أحمد خير / الخرطوم / 
دار المامون ( ط۲ ) عام (۱۹۸۷م). 
(2) 
الرباطابى / القاهرة / مكتبة القاهرة ((١٠۹٠١م).‏ 


۳1٥ 


/ درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص . لعبد الوهاب الشعراني‎ - ٠ 
. القاهرة / المطبعة الأزهرية ( ١٠١١٠ه). بحاشية كتاب «الإبريز»‎ 

١‏ -الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة. لمحمد بن عبد الواحذ النطيفي . دا 
الفکر(۱۹۷۸م). 

۲ - دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكرى الصلاة على النبي المختار. 

لمحمد بن سليمان الجزولي (ت۸۷۰ه)/ طبع في مصر عام (۲١٤١١ه).‏ 

۳ - رحلتي من الشك إلى الإيمان.(ر) د مصطفی محمور . القاهرة / دار 

) المعارف رط ). 

٤‏ - رسائل ابن سبعين. لأبي محمد عبد الحق بن سبعين المرسي . تحقيق 
د .عبد الرحمن بدوي /القاهرة /الدار المصرية للتأليف والترجمة 
(۹1م). 

٠‏ - رسالة في حكم شطح الولي. لعبد الغني التابلسي» تحقيق د. عبد الرحشن 
بدوي / القاهرة / مكتبة النهضة المصرية (۱۹4۹م) مع شطحات 
الصوفية للمحقق . 

٠‏ - الرسالة القشيرية لأبي القاسم عبد الكريم القشيري (ت٥٠٤ه)‏ تحقيق 
د. عبد الحليم محمود وغيره / القاهرة / دار الكتب الحديثة. راذا 
رجعت إلى طبعة أخرى حددتها هناك . 

۷ - رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. لعمر بن سعيد الفوتي / 
القاهرة / مطبعة الحلبي (۳٦۹١م)‏ بحاشية ج المعاني . 

۸ - روضة الطالبين. لأبي حامد الغزالي (رته٠٠ه)‏ / القاهزة / مكتبة 
الجندي رب ت). 

(س) 

۹ - السر الأعظم . د. مصطفى محمود / القاهرة / دار المعارف (ط٣).‏ 

ارال كر التو اأ اف ر حك اله ا روت ذال اة 


TT 


SS‏ > ا الطاهر ميغري مع رسالته: الشيخ إبراهيم نياس 


السنغالی : حیاته وآراژه وتعالیمه. 


کر سير الأولياء في القرن ا ا جري . ا ا و 


الدين الخزرجي ت۷٥٦ھ‏ بیروت 5 ا / تحقيق مأمون محمود 
ياسین وغیره. 
(ش) 
۲ شطحات الصوفية. د. عبد الرحمن بدوي / الكويت / وكالة 
المطبوعات / ( ط۲ ) عام ( ٩۱۹۷م)‏ ومعه رسائل أخرى . 
۴۳ - شفاء السائل لتهذيب المسائل. لعبد الرحمن بن خلدون. تحقيق محمد 
تاویت الطنجي / إستانبول (۳۷۸١ه).‏ ) 
(¢ 
٤‏ - طبقات الأولياء. لأبي حفص عمر المعروف بابن الملقن ( ٤‏ ١٠۸ه)‏ 
تحقيق نور الدين شريبة /بيروت/ دار المعرفة / (ط۲) عام (١١٤٠ه).‏ 
٥‏ - طبقات الصوفية . لأبي عبد الرحمن ee‏ . القاهرة / مطابع الشعب 
) ۰ه( . 

٤٦‏ - الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان. 

لمخمد النور بن ضيف الله . تحقيق د. يوسف فضل. بيروت | مطابع دار 
ومكتبة الهلال ( ط۲ ) عام ( ٥۱۹۸١م).‏ 

ا اللحسين بن متصورالحلاج ايغداد | مكتة المت (ب ت). 
NOOO‏ ° | 
۸ -عوارف المعارف . و / بیروت / دار 

الكتاب العربي ( ط۲ ) عام (١١١٤١ه).‏ 
() ۰ 
٩‏ -غاية الأماني في مناقب وكرامات الشيخ أحمد التجاني امج ال 


الجاني / دار العلم للجميع / (طا). 
TTY‏ 


/ الغنية لطالبي 0 الحق . لعبد القادر الجيلاني (ت١٦هه). القاهرة‎ -- ١ 
ایز و‎ 

/ غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية . للنفزي الرندي. القاهرة‎ - ٠ 
٠. م)‎ ١۱۹۷١ ( دار الكقب الحديثة‎ 

رف) 

۲ - الفتح الرباني . عبد القادر الجيلاني . بيروت / دار الكتاب العربي . 

٢‏ - الفتوحات المكية. لمحمد بن علي بن عربي (ت۳۸٦ه).‏ تحقيق د. 
عثمان يحيى . تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور. القاهرة / الهيغة 
المصرية العامة للکتاب ( ۱۹۷۲م). 

. فصوص الحكم. لمحمد بن علي بن عربي. تحقيق أبي العلا عفيفي‎ - ٤ 
.)م٠۹٤٩( بيروت / دار الكتاب العربي‎ 

٠١‏ - الفيوضات الربانية في. المآثر والأوراد القادرية. جمع وترتيب الحاج 
إسماعيل ابن محمد القادري -القاهرة / دار إحياء الكتب العربية. 

(J) 

٦ه‏ - القسطاس المستقيم . لأبي حامد الغزالي ت١٠٠‏ ). القاهرة / مكتبة الجندي. 

۷ فة لر لجل سح البوصيري . تحقيق محمد سيد الكيلاني . 
القاهرة / مطبعة الحلبي ( ط۲ ) عام (( 1۹۷۳م ) ضمن ديوان البوصيري . 

۸ - قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر. لمحمد أبي الهدى 
أفندي / بيروت / دار الكتب العلمية ( ٠٠٠١‏ ١ه).‏ 

۹ - قوت القلوب في معاملة المحبوب. لأبي طالب محمد بن علي المكي . 
الا ال اهر رة 

o (ك)‎ 

. الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر. لعبد الوهاب الشعراني‎ - ٠ 

القاهرة / المطبعة الحجازية( ٠٠٠١‏ ه) بهامش اليواقيت والجواهر للشعراني . 


۳۹۸ 


AR 


١‏ كشف المحجوب . لعلي بن عثمان الهجويري . ترجمة. دكتورة إسعاد 
قندیل. بیروت / دار النهضة ( ۱۹۸۰٠م).‏ 
- كشف الوجوه الغر شرح ديوان ابن الفارض . للقاشاني . 
۳ - الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية . لعبد الرؤوف المناوي. مصر 
| مطبعة الأنوار (۱۹۳۸٠م)‏ تصحيح وتعليق محمود حسن ربیع . 
(ل) 
٤‏ - لمحات عن التصوف . لحامد محمود الميرغني القاهرة / مطبعة الشباب 
/ رط / (۱۳۹۹ھ). 
٥‏ - اللمع. لبي صر السراج ج الطوسي . تحقيق عباد الحليم محمود وغيره. 
القاهرة / ذار الكتب الحديثة ( ۰٦۱۹١م).‏ ) 
1 8 لواقح الأنوار في طبقات الأ خيار (الطبقات الکبرى) أعيد الوهاب 
الشعراني . القاهرة / المطبعة الشرفية / (عام ١٠١٠ه)‏ وبينت المواضع 
التي رجعت فيها إلى طبعة دار الفكر. 
۷ - مآثر مولانا أبي الفيض. جمع وتاليف جماعة من رجال الطريقة الفيضية» 
عنهم حسن الراعي يوسف. القاهرة / دار نهضة مصر. في آخر «معالم 
الطريق » لأبي الفيض . 
۸ -المدخل . لابن الحاج المالكي . بيروت دار الفکر (ط۲) (عام ۱۹۷۷م). 
٩۹‏ - مشكاة الأنوار. لأبي حامد الغزالي (رته٠٠ه)‏ تحقيق د. أبي العلا 
عفيفي : القاهرة / مكتبة الجندي (٤٦۱۹م).‏ 
٠١‏ - المطرب في مشاهير أولياء المغرب . عبد الله التليدي ( ط۲ ) عام (۱۹۸۷م). 


مصر/ مطبعة السعادة ( ۱۹۲۷م ). 
۲ معالم الطريق إلى الله . لمحمود أبي الفيض المنوفي القاهرة / دار نهضة 


مصر ( ب ت ) . 


۲1۹ 


۳ - معراج السالكين. لأبي حامد الغزالي (ت١٠٠)‏ ا شر كة الطباعة 
الفنية المتحدة. 

- المنجلي في تطور الولي. لجلال الدين السيوطي (ت١۱١۹ه)‏ رت ٠‏ 
دار الكتب العلمية / ( ط۲ ) عام (١۹۷٠م)‏ ضمن الحاوي. 

٥‏ - المنقذ من الضلال . لأبي حامد الغزالي ( ت٥‏ ٠٥ه)‏ بيروت / المكعية 
الغقافية / تحقيق محمد محمد جابر. والقاهرة / المكتب الفني رقم 
)۲١(‏ من سلسلة الغقافة الإسلامية (۱٦۹٠م).‏ 

۷٠‏ - ميدان الفضل والإفضال في شم رائحة جوهرة الكمال. لعبيدة بن محمد 
الصغير الشنقيطي تونس / المطبعة الرسمية العربية (۱۹۱۱م). 

۷ - الميزان الكبرى. لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني / القاهرة / مطيعة 
الحلبي (ب ت). 
| () 

۷۸ - نشأة التصوف . لعبد الكريم الخطيب . القاهرة / المكتب الفني للدشر 
رقم ( ۲۲ ) من سلسلة الثقافة الإسلامية ( ١٠٠۹٠م).‏ 

. نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية‎ - ۷۹٩ 
.)م1۹٦١ بي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي . القاهرة / (۱۳۸۱ه-‎ 

٠‏ - النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية. لمحمد بهاء 
الدين البيطار. بيروت / دار الجيل. 

|۸ - النفحات الشاذلية في شرح البردة البوصيرية . لحسن العدوي الخمراوي . 
القاهرة / مطبعة بولاق (۹۷١١ه).‏ 

۸ک الور من کلمات آئی طبقور. لأبي الفضل الفلكي . تحقيق د. عبد الرحمن 

بدوي . الكويت / وكالة المطبوعات ( ط۲ ) عام (٦۱۹۷م)‏ مع شطحات 


FY 


ري) 


۸٣٠‏ - اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر. لعبد الوهاب الشعرانى . القاهرة 


/ المطبعة الحجازية (۲٠٠٠ه)‏ بهامشه الكبريت الأحمر للشعراني 
ثانيا: ثبت المصادر العامة: 

8 (الألف) 

٤‏ - الإبانة عن شريعة الفرق الناجية . للإمام عبد الله بن محمد بن بطة العكبري 

N O HE a 

٥‏ - أبو حامد الخزالي والتصوف . لمي الرحمن مشقية . الرياض / دار طيبة 

(ه). 

٩‏ - الاتباغ. علي بن علي بن أبي العز الحنفي . تحقيق د. عاصم القريوتي 
وغیره عمان ( ط۲ ) عام (٥۰٠٤۱هھ),‏ 

۷ = الاحتجاج. لأبي منصور أحمد بن علي الطبرسي . مشهد المقدسة. مطبعة 
سعید (۱۳۰۳هق). ) 

۸ - الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان . للأمیر علاء الدین بن بلبان (ت ۷۳۹ 
تحقيق كمال يوسف الحوت. بيروت / دار الكعب العلمية ( ٤١۷‏ ١ه).‏ 

۹4 - الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أبي علي الآمدي (رت١۳٦ه).‏ 
تعليق عبد الرزاق عفيفي . الرياض / مطبعة مؤسسة التور (۳۸۷١ه).‏ 

٠‏ - الأخلاق عند الغزالي . د. زکي مبارك / القاهرة / مطبعة الشعب (ب ت). 

١‏ - الأدب السنغالي العربي . د. عامر صمب. ا الحركة ا ر 
(1۹۷۸م). 

)ه۲١٦ت( الأدب المفرد. ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري‎ - ١ 
تخريج محب الدين الخطيب / القاهرة / المطبعة السلفية (ط٣) عام‎ 
. ومعه شرحه « فضل الله الصمد » لفضل الله الجيلاني‎ )ه١٤١١٠۷(‎ 

۳ -الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي 


۳۷1 


( ت٦۷٦‏ ه) بيروت / دار إحياء التراث العربي ( ط٤‏ ) عام (١٥۹٠م)‏ 
وبهامشه مختصر شرح ابن علان . 

٤‏ - إروأء الغليل في تخريج آحادييث منار السبيل. لمحمد ناصر الدين الألباني 
بیروت / المکتب الإسلامي ( ۹۹١١ه).‏ 

٥‏ - أسباب البدع ومضارها. لمحمود شلتوت . اوا 
القاهرة/ مكتبة السنة (١٠٠١٤١ه).‏ 

٩‏ - أسباب النرول. لعلي بن أحمد الواحدي (ت۸٦٤ه).‏ تحقيق أحمد 

صقر . جدة / دار القبلة ط۴ ) عام ر ۷١١١٤١ه).‏ 

۹¥ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. لعلي بن محمد المشهور بالملا 
على القاري (ت٤٠١٠ه)‏ تحقيق محمد السعيد زغلول. بیروت / دار 
الكحب العلمية (١٠٠٤٠١ه).‏ 

۸ - أسماء أهل الصفة. لمؤلف مجهول. الهند / نشر ا 
جمادي الآخرة ( ٤١۷‏ ١ه)‏ تحقيق بدر الزمان النيبالي . 

٩‏ - أسماء مؤلفات أبن تيمية لابن القيم. دهشق | طبع المجمع العلمي 
( ۳۷۲ھ( 

٠‏ - الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 
( ت۲٥‏ ۸ه). بيروت / دار الكتب العلمية. 

٠٠١‏ - أصول الفقه. لمحمد أبو التور زهير. مكة المكرمة / مكتبة الفيصلية 
(٥٠٤ھ).‏ 

۲ - أصول الكافي . لمحمد بن يعقوب الكليني الشيعي ( ت۳۲۸ه) طهرال 
/ المطبعة الإسلامية (۳۸۸١هق‏ ). 

١ ۳‏ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . للعلامة محمد الأمين الشنق 
طبع على نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود (١١١٤١ه).‏ 

١١٤‏ - الاعتصام. لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . ضبط وتصحيح 


۳Y۲ 


أحمد عبد الشافي . بيروت 1 دار الكتب العلمية (۸١١١ه).‏ 
٢۵‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. لفخر الدين محمد بن عمر 
الرازي . القاهرة / شركة الطباعة الفنية المتحدة (۹۸١٠ه).‏ 
١‏ - الأعلام. لخير الدين الزركلى . بيروت / دار العلم للملايين (ط٦)‏ عام 
.)*۹۸٤(‏ 


i‏ ۷ ا إعلام الموة قعین عن رب ا لابن قیم الجوز زية ت ١١۷ھ‏ تحمیق 


EY) 


۹ - إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. للعلامة ابن قيم الجوزية (ت١١۷ه)‏ 
جى IE‏ عفيفي » بیروت / الك الإسلامي ( ط۲ ) عام 
ESTE ٩7‏ 


١ ٣ ۰‏ - اقتضاء الصراط المستقيم مخاأفة اص حاب الجحيم . لشيخ وخ أبن 
) تيمية / القاهرة / دار الحديث بالأزهر. 


١‏ - إلى التصوف ياعباد الله . لأبي بكر جابر الجزائري . القصيم / دار البخاري 


٤۰١٤ (‏ ه). 

۲ - الأم. لاإامام محمد بن إدريس الشافعي ( ت٤‏ ١۲هھ)‏ تصحيح محمد 
زهري النجار بيروت / دار المعرفة ( ط۲ ) عام (۹۳١۳١ه).‏ 

١۳‏ -الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه. د. يوسف القرضاوي. مع حولية كلية 
الشريعة بقطر / العدد (ه) سنة (۷١٤١ه) .)١٦-١١(‏ 

٤‏ - الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. لأبي الحسن عبد الرحيم بن 
الخياط المعتزلي . بيروت / المطبعة الكاثوليكية (۷١۹٠م).‏ 

٥‏ - الأنساب . لعبد الكريم بن محمد السمعاني (ت۲٦١ه).‏ . تعليق عبد الله 


البارودي . بيروت / دار الجنان ( ۸ ٠‏ إه). 
YT‏ 


١‏ - أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع' من الزيارة. لأحمد بن 
يحيى النجمي . الرياض / الإدارة العامة لاطبع بالرئاسة العامة لإدارات 
ارت الا 6اش a.‏ 
۷ - الإيقاظ من الهجعة / تلحر العاملي / طاقم ( ٠۲۸۱‏ ه). 
(الباى 

۸ الات کال کار اید والحوادث RTE‏ 
بابي شامة (ت٥٦٦ه)‏ تحقيق مشهور حسن سلمان. الرياض / دار 
الراية(١٠١٤١ه). ٠‏ ا 

۹ _- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار: لمحمد باقر المجلسي 
٠‏ الشيعي (ت١١١١ه).‏ بيروت / مؤسسة الوفاء. 

٠‏ - البحر الرائق في شرح كنز الدقائق . لزين الدين بن نجيم الحنفي . بيروت 
دار المعرفة ( ط۲ ) بالاوفست . ) 

.)ه۷۰٤ت( البحر المحيط . لأمحمد بن يوسف المعروف بابي حیان‎ - ١۲١ 
اا ت اه النصر الحديثة . وبهامشه «النهر الماد» لبي حيان»‎ 
و«الدر اللقيط من البحر المحیط » لتلمیذه ابن مکتوم ( ت۹٤ ۷ه).‎ 

| البداية والنهاية. أبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه). بيروت‎ -- ١ 
مكتبة المعارف (ط۲).‎ 

۳ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ایت E Tere‏ 
الشوكاني (ت٠١٠٠٠ه).‏ بيروت / دار المعرفة.. صورة من ط مطبعة 
السعادة (۸٤١۳١ه).‏ 

٤‏ - بصائر الدرجات . لمحمد بن اا فروخ الصفار (ت۵۲۹۰) 
طهران / مطبعة الأحمدي . 

٠‏ - بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة... لشيخ الإسلام أبن تيمية. تحقيق 
د. موسى الدويش / مكتبة العلوم والحكم (۸١٤١ه).‏ 


TYE 


ra hg 


١‏ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني 


( ت ۲٥۸ھ)‏ تعليق محمد حامد الفقي / بیروت / مۆت الكتب 
الثقافية ( ٤١۹٩‏ ١ه).‏ 
۷-_- بهجة النفوس وتحليلها بمعرفة مالها وما عليها. شرح لمختصر صحيح 
| یری المسمى «جمع النهاية في بدء الخير والغاية» كلاهما لابن أبي 
جمرة ( ت ۹٩1۹ه)‏ بیروت / دار الجیل ( ط۲ ) عام (۱۹۷۲م). 
۲۸ ایا ای ا ا . لصالح بن فوزان . الدمام / دار ابن الجوزي 
(١١٤اه).‏ 
(الغا 


4 - القاج الجامع للأصول في آحادیث الرسول. لمنصور علي ناصف. بيرو ت 


/ دار إحياء التراث العربي / (ط۲) عام (۱٦۱۹م)‏ وعليه شرح 

للل 

ا ا بغداد. للخطیب البغدادي . بيروت / دار الكتاب العربي 

- تاريخ الجبرتي: بيروت / دار النفائس رب ت). 

/ القاريخ الكبير. لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت٦١٠۲ه) | بیروت‎ - T۲ 

دارالكتب العلمية رب ت). 

۳ -التبرك المشروع والتبرك الممنوع. د. علي بن نفيع العلياني و 
و 

-- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. للحافظ ابن حجر ( ت ۲٠۸ه).‏ تحقيق 
LEST ahe‏ 


.)ه١‎ ٤١١ ( التجانية. لعلي بن محمد الدخيل الله . الرياض / دار طيبة‎ - ٠ 


A) تجرید أسماءِ الصحابة . للحافظ محمد بن أحمد الذهبي‎ - ٦ 
TE E ت‎ 
| تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. للشيخ الألباني / بيروت‎ -- ۷ 


Yo 


المكتب الإسلامي (ط۳) عام (۱۳۹۸ه). 

۳۸ - التحذير من البدع اشغ غه الور ف نبان . الرياض ت 
العامة لإدارات.البحوث العلمية. 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. لمحمد بن عبد الرحمن 
المبأركقوري (ت۱۳۰۳هھ) تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف / 
المدينة / المكتبة السلفية ( ط۲ ) عام (۴۸۳١ه).‏ 

/ التحفة السنية بتوضيح الطريقة التجانية. لمحمد الطاهر ميغري‎ - ٠ 
.)ه٠٤١‎ ٤( المدينة مطبعة الجامعة‎ 

٠٤١‏ - تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. لمحمد بن أحمد 
البيروني ( ت١٤٤‏ ه) الهند / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ۰ 
(APY)‏ 

۲ - تخريج أحاديث إصلاح المساجد. للشيخ الألباني. الجزائر | قصر 
الكتاب / البليدة. ) 

EF‏ تخريج احاديث (فقه السيرة ) للشيخ الألباني. e‏ دار إحياء التراث 
العربي ( ط۷ ) عام ( ٩۹۷١م)‏ بهامش (فقه السيرة). 

٤‏ تخریج أحاديث مشكاة المصابيح . للشيخ الألباني بيروت / المكتب 
الإسلامي (ط٣)‏ عام (٠٠٤٠ه)‏ بهامش المشكاة. 

٠‏ - تخريح أحاديث «مشكلة الفقر».. للشيخ الألباني. بيروت / المكتب 
الإسلامي (١٥٠٤١ه).‏ 

٠‏ - ترتيب مسند الشافعي . لمحمد عابد السندي. بيروت | دار الكتب 
العلمية ( ۱١۹٠١م).‏ 

٠ ۷‏ - تسهيل المنطق . لعبد الكريم مراد الأثري. القاهرة / دار مصر للطباعة. 

.)٠۹۸٤( القصوف. لماسنیون لویس. بیروت / دار الكتاب اللبنائي‎ = ١ ٤۸ 

۹ -التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة . د . إبراهيم هلال / القاهرة / دار 


Y٦ 


النهضة العربية ( ۹۰١١ه).‏ 
٠‏ - التصوف الإسلامي في الأدب والأّخلاق . د . زکي مارك ت ار 


/ التصوف في مصر إبان العصر العثماني . د. توفيق الطويل. القاهرة‎ - ٠١١ 
.)م1۹٤٩( مطبعة الاعتماد‎ 


١ ۲‏ - التصوف في ميزان البحث والقحقيق . لعبد القادر السندي. المدينة / 
مكتبة ابن القیم (۱۰٤١ه).‏ 

٠١ ۳‏ تظهير الاعغقاد عن أدران الشرك والإلحاد. للأمير محمد بن إسماعيل 
الصنعاني . الطائف / مكتبة الطرفين (١١١٤١ه)‏ ضمن مجموعه 
عقيدة الموحدين» جمع عبد الله الغامدي ( ۱۲۱ .)٠٤٠١-‏ 

٤‏ -التعريفات . لعلى بن محمد الجرجاني ( ت٣‏ ١۸ه)‏ بيروت / و 

العلمية (۳١١٤١اه).‏ 
١٠٠١‏ - التعليق على «التنكيل» للشيخ الألباني. القاهرة / دار الكعب السلفية . 


بهامش «العنكيل» . 
E‏ 
e‏ 
۷ - تفسير القرآن ان لاا و و فک 


14 - جخ تقریب التهذيب . للحافظ ۰ ON‏ تحقيق محمد عوامة. 
بیروت ل 7 ۹A1‏ ).۰ 


و س 0 ال ار زل افطل الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه). . بیروت 1 دار 


المعرفة . بهامش المستدرك . 


YY 


. تنبيه ولي الأبصار إلى كمال الدين» وما في البدع من الأخطار. د. صالح‎ - ١ 

ابن سعد السحيمي . الرياض / دار ابن حزم ( ۰ ١۱٤۱ه)‏ تقدیم د. صالح 
الفوزان وحمود التويجري. ٠‏ 

۲ - تنبيه الغبى إلى تكفير ابن عربی . لبرهان الدین البقاعی (ت١۸۸ه).‏ 
تحقيق عبد الرحمن الوكيل / بيروت / دار الكتب العلمية (١٠٠٤١ه).‏ 

۳٠‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لعلى بن 
محمد ابن عراق الكناني (ت۳٦۹ه)‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
وعیره. بیرزوت ا دار الكتب العلمية ( ط۲ ) عام (۱۹۸۱١م).‏ 

۱٤‏ - تهذيب الأسماء واللغات . ليحيى بن شرف النووي ( ت٦۷٦‏ ه). بيروت 
/ دار الكتب العلمية. 

٥١‏ -- تهذيب التهذيب . للحافظ ابن حجر ( ١٠۸ه).‏ الهند | دائرة المعارف 
النظامية (٠۲٠٠ه).‏ 

عثمان / المدينة / المكتبة السلفية بهامش عون المعبود. 

۷ -التوسل . أنواعه وأحكامه. للشيخ الألبانى . تنسيق محمد عيد عباسي . 
بیروت / المکتب الإسلامی (۳۹۷١ه).‏ 
(ت۳٣۱۲۳ه)‏ / بيروت / المكتب الإسلامی ( ط۴۳ ) عام (۳۹۷١ه).‏ 

۹ -- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( تفسير السعدي ) للشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي (ت٣۳۷٠ه)‏ القاهرة / مطابع الدجوي رب ت). 

(الجيم) 
١‏ - جامع الأصول في أحاديث الرسول. لأبي السعادات المبارك بن محمد بن 


الثير (ت٦٠٦ه)‏ تحقیق عبد القادر الأرناۋوط. بیروت / دار الفکر (۳١١٤١ه).‏ 


TYA 


ااا ا و تفسير الطبري ) لآبي جعفر محمد بن 


جرير الطبري ت ٠‏ ١ه‏ القاهرة /مطبعة الحلبي (ط۲) عام (۳۸۸١ه).‏ 
۲ -- جامع العلوم والحكم في شرح E‏ من جوامع الكلم. 
لعيد الرجحمن بن شهاب المشهور بابن رجب الحنبلي . بیروت / دار 
المعرفة (ب ت). 
۳ -- الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري ت٣٠۲‏ ه). . ترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي . القاهرة / المطبعة السلفية ( ١٠٠٠٤٠١ه).‏ 
32 - الجامع لأحكام القرآن . لأبى عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ت١1۷‏ ه. 
بيروت / دار التراث العربي / ( ط۲ ) عام (۱۹۰۲١م).‏ 
٠‏ - الجرح والتعديل. لعبد الرحمن بن أبي حاتم (ت۳۲۷ه). الهند / 
مطلبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. 
٩‏ --الجواب الباهر في زوار المقابر. لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه). 
کا ا بیروت / دار القلم (١١٤٠ه).‏ 
(الحاء) ) 
۷ _- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. لمحمد بن عرفة الدسوقي . بيروت 
/ دار الفكر. 
۸ - الحجة في بيان المحجة. لمحمد بن الفضل الأصبهاني ( ت١٠٠ه).‏ 
تحقيق د. محمد بن ربيع وغيره . الرياض/ دار الراية ( ١١١٠ه).‏ 
۹ - الحوادث والبدع. لبي بکر الطرطوشي (ت۲۰٥هھ).‏ تحقیق عيذ 
ألمجيد زكي . دار الغرب الإسلامي . 
(الخاء) 
٠‏ -- الخضر: نسبه» نبوته» تعميره. للأمين الحاج محمد آحمد. جده / دار 
المطبوعات الحديثة (١٠١٤١ه).‏ 


Ein 


رالدال) ) 
- دائرة المعارف الإسلامية . لجماعة من الباحثين. نقلها إلى العربية محمد 
ثابت الفندي وغيره. بيروت / دار المعرفة (۱۹۳۳م). 
۲ - دراسات في العصوف الإسلامي ظلاله في الآدب العربي. لمحمد عبد 
المنعم خفاجي . القاهرة / دار الطباعة المحمدية بالأزهر. 
۳ - درء تعارض العقل والنقل. لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه). تحقيق 
یھ راد ای اک اا ا 
(۰۰٤هھ).‏ 
A4‏ امار ر تنوير الأبصار. لمحمد علاء انیز اشک . مصر 
/ مطبعة الحلبي ( ط۲ ) عام (١۸١١ه)‏ مع حاشية ارد امار ب 
عابدین ) . 
٥٠‏ - الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. لمحمد بن غلي الشوکانی 
(ت٠٠٠٠ه)‏ طبع عام ( ١٠٠٠٠ه)‏ ضمن مجموعة «الرسائل السلفية» . 
١‏ - دلائل النبوة ومعرفة صاحب الشريعة. لأبي بكر أحمد بن الحسين ‏ 
) البيهقي (ت۸٥٤ه)‏ تحقيق د. عبد المعطي ات القاهرة | دار 
الريان للتراث ( ٤١۸‏ ١ه).‏ 
۷ - دليل الحاج. د. روحان امَبّي. داكار / المطابع السنغالية الجديدة. 
۸ - دليل الخيرات وسبيل الجنات. لخير الدين وانلي. جدة / مكتبة 
السوادي (ط۲) عام ٤٠٤١(‏ هم . 
۹ - الدين الخالص . لأمحمد صديق بحسن خان . القاهرة / مكحتب دار التراث 
خت 
رالذال) 
٠١‏ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة . لأغا برزك الطهرانى الشیعي ( ت ۱۳۸۸ه) 
طهران ر ط۳ ) عام (۳١٤١ه).‏ 


TA‘ 


. ذم ما عليه مدعو التصوف ... لموقق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي‎ - ٠١ 
.)ه١٠٠١‎ ٤ ( تحقيق زهير الشاويش / بيروت / المكتب الإسلامي (ط٣ ) عام‎ 
(الرا)‎ 

۲ -- رجال الطوسي. لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت٠٠٤ه)‏ 

) الت اله لحار( اي 

۴۳ - رجال الکشی . لمحمد بن عمر الكشي (ت۲۰٤۲ه)‏ كربلاء 1 ا 
الأعلمي للمطبوعات. 

/ ه) کریلا‎ ۱۲٤۲ الرجعة. لأحمد بن زين الدين الأحسائي (ت‎ -- ٤ 
منشورات مكتبة العلامة الحائري العامة (ط۸).‎ 

٠‏ - رحلة الحج إلى بيت الله الحرام . للعلامة محمد الأمين الشنقيطي . جدة 
/ دار الشروق (۰۳٤۱ه).‏ 

الو فل غات اليو تر ال ا جد ب ااه بنا 
النجدي ( ت ۱۳۲۹ه) اعتنى بدشره عبد السلام برجس عام ( ٤١۹‏ ١ه)..‏ 

۷ - الرسالة . للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت٤‏ ١٠ه).‏ تحقيق أحمد 
نند شاك / بيروث/ النكة العلية. 

۸ - رسالة الشرك ومظاهره. لمبارك محمد الميلي : المدينة / مطابع الجامعة 
الإسلامية ر۷ اھ( . 

٠‏ - الرفاعية. دراسة مستفيضة عن مبادئهم وأحوالهم. لعبد الرحمن 

دمشقية. الرياض ( (A‏ 

e‏ . للحافظ ابن قيم الجوزية (ت١٠١۷ه).‏ . تحقيق محمد إسكندر. 
بیروت / دار الكتب العلمية ( ۱۹۸۲١م).‏ 

١‏ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . لشهاب الدين 

الالولسي البغدادي (ت۲۷۰١ه)‏ / بيروت / دار إحياء التراث العربي 


(پت). 


A1 


۲ - رياض الصالحين. ليحيى بن شرف النووي. تحقيق الشيخ الألباني . 
بيروت المكتب الإسلامي ( ط٣‏ ) عام ( ٤١١١‏ ١ه).‏ 
) (الزاي) 

۴ د زاد المسير في علم التفسير. لعيد الرحمن بن الجوزي (ٿت۹۷١ه).‏ 
بيروت/ المكتب الإسلامي ( ط٤‏ ) عام (۷١٠٤١ه).‏ 

٤‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزية. تحقيق شعيب 

الآرناؤوط وغيره. بيروت / مؤسسة الرسالة (۷٠٤١ه).‏ 

٠‏ - زعماء الاصلاح في العصر الحديث . لأحمد أمين . بيروت / دار الكتاب 
العربي (ب ت). 

٦‏ - الزهر النضر في نبا الخضر. للحافظ ابن حجر ( ت۲٥‏ ۸ه). تحقیق 
مجدي إبراهيم . القاهرة / مكتبة القرآن ( ٤٠١١‏ ١ه).‏ 

۷ - الرهرة. لبي بکر بن داود الظاهري ( ت ۲۹۷ه). عمان / مكتبة المنار 
(ط۲) عام (٦۰١٤۱ه).‏ ) 

۸ - الزواجر عن اقتراف الكبائر. لمحمد بن علي بن حجر الهيتمي 

( ت۰٤‏ ۸ه) بیروت و ) 
) (السين) 

۹ - سلسلة الأحادث الصحيحة . للشيخ الألباني. بيروت / المكتب 
الإسلامي ومكتبة المعارف . الرياض. 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة . للشيخ 
الآلباني . الرياض / مكتبة المعارف (۸١٤٠ه)‏ وبيروت / المكتب 
الإسلامي. 

| سلم الوصول إلى علم الأصول. لحافظ بن أحمد حكمي. القاهرة‎ - ١ 
المطبعة السلفية. ومعه شرحه «معارج القبول».‎ 

۲٠‏ -السنغال والثقافة الإسلامية . لجورتي سيسي . القاهرة / دار شمس المعرفة 


.)*۱۹۸۹( 
FAY 


۴۳ - سنن الترمذي. لأبى عیسی محمد بن عيسی الترمذي (ت۲۹۷ه). 
تحقيق أحمد محمد شاكر وغيره. القاهرة / مطبعة الحلبی ( ۸۲١١ه).‏ 


٤‏ - سنن الدارمى . عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی (ت١١۲ه)‏ تحفير 


محمد أحمد دهمان / دارإحياء السنة النبوية. 
٥‏ - سنن ابي داود. للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت ١۲۷ه)‏ 
٠‏ تحقيتق عزت الدعاس / بيرؤت / دار الحديث للطباعة (۸۸١١ه)‏ 
e‏ 


۷ د سنن ابن ماجة. لمحمد بن يزيد بن مأاجة ور تحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقى دار الفكر العربى 


۲۱۸ سنن النسائى ( المجتبى ). لأحمد بن شعيب النسائي ( ت۴۳ ۰٠۲ه)‏ بيروت 


کر ا جا ارط الي 

۹ - السنة. لأبي بكر عمر بن أبي عاصم (ت۲۸۷ه). بيروت / المكتب 
الإسلامي ( ط۲ ) عام ( ٠١٠١‏ ١ه)‏ وبهامشه «ظلال الجنة» للألباني . 

٠١‏ _ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات . لمحمد عبد السلام 
خضر بيروت / دار الفكر(ب ت ). 

۲١‏ - سير أعلام النبلاء. للحافظ الذهبي (ت۸٤۷ه)‏ تحقيق بشار عواد وغيره. 
نروت / موسمة الال 

۲ - سيرة الغزالى . لعبد الكريم عثمان . القاهرة / مكتبة المعارف. 

۴٣‏ - السيرة النبوية لابن هشام. تحقيق مصطفى السقا وغيره. 

)ه٠١۹۷تٿ‎ ( سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز. لأ بي الفرج بن الجوزي‎ - ٤ 
.)ه١‎ ٤١ ٤( تعليق نعيم زرزور / بيروت / دار الكتب العلمية‎ 


TAY 


(الشين) 

٠‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. لمحمد مخلوف . بيروت / دار 
الكتاب العربي عن ط السلفیة (۹١١۳١ه).‏ 

۲۲۹ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد اسن 
(ت۱۰۸۹ه) بیروت / دار المسیرة ( ط۲ ) عام (۱۳۹۹ه). 

۷ - شرح الأصول الخمسة. للقاضي عبد الجبار المعتزلي . تحقيق د. عبد 
الكريم عثمان. القاهرة / مكتبة وهبة (ط۲) عام (۸١٤١ه).‏ 

۸ - شرح السنة. امام بحسين بن مسعود البغوي ( ت۹ ٠١١ه).‏ تحقيق 
شعیب الأرناؤوط / بيروت / المکتب الإسلامي (٤۹١١ه).‏ 

۹ - شرح صحیح مسلم. ليحيى بن شرف التووي. بيروت / دار الكتب 


YY.‏ - شرح الصدور في تحريم رفع القبور. لمحمد بن علي الشوكاني ت 
(۱۲۰۰ه) بیروت / دار الكتب العلمية (۸١١١ه).‏ ضمن الرسائل 
السلفية. 


۴۳١‏ - شرح العقيدة الطحاوية. لعلى بن آبي العز الحنفی (ت ۷۹۲ه) تخريج 
الألباني e‏ / المکتب الإسلامي (طهہ) عام (۹۹١١ه).‏ 

۲ - شرح العقيدة الواسطية اوي و المدينة / مطابع الجامعة 
رط٤).‏ 

۳۴ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. للشيخ عبد الله الغنيمان . 

) EAS a 

4 - شطحات المتصوفة في طبقات الشعراني . لحمدي عبد الرزاق. د 
الحقيقة للإعلام الدولي . 

Ye‏ الشيخ إبراهيم نياس السنغالي حياته وآراؤه وتعاليمه. لمحمد الطاهر 


میعر ي . بیروت / دار العربية ( (ATA!‏ وبذيله والسر الا كبر» لإبرأهيم نياس . 


TA 


ا 


۲۳ - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 


(ت٤٤٠ه)‏ بيروت / دار الفكر. وبهامشه «مزيل الخفاء عن الفاظ ‏ 


TS‏ انا 
۳۷ الصارم المنكو في الرد على على السبكي اتيز كان . بیروت 2 
دار الكتب العلمية (١٠٠٤٠ه).‏ 


۸ - الصافي في تفسير الصافي . لمحمد بن المرتضى ر الشيعي . 
طهران / كتاب فروشي إسلامية . 


7 E الجامح الصغير وزیادته. شيخ لاني . يروت‎ ra e 


١ e‏ اھ 


7ه( 


(AN 9 


:3 + اصحيح مسلم . لأبي ةة اقفتا 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / بيروت, / دار إحياء التراث العربي 
۳۷٤ (‏ هھ). 
۳ ¬ صحیح المقال في مسألة شد ل العبد العزيز الربيعان.. طبع 
(۳۹۹١ه)‏ ومعه رسالة «البحث الأمين في حديث الأربعين) له. 
٤-الصلة‏ بين التصوف والتشيع . د. كامل مصطفى الشيبي ا مصر / 
دار المعارف (رط؟). 
٠‏ - الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة. للحافظ قیم 
الجوزية تحقيق د. علي بن ناصر و د. أجمد عطية . المدينة /مطابع الجامعة. 
٠‏ - الصوفية في الإسلام. لرينولد نيكولسن. ترجمة نور الدين شريبة. 


TA 


القاهرة/ تخي غاي [ ۱م( 
۷ -. الصوفية معتقدا لگا د. صابر طعيمة ة. الرياضٍ / عالم الكتب 
(ط۲) عام ( ۱٤۰1‏ ).ر 
۲۸ - الصوفية نشاتها وتطورها المحمد البدة رطارق عبد لحكبم . الرياض 
| مكتبة کوثر (ط۲) عام (۲١٤٠ه).‏ 2 
۹ - صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. لبشیر السهسواني 
( ت۹٣۳‏ اه) تحقيق إسماعيل الأنصاري وغيره. الرياض / مطابع نجد 
التجارية (طه) عام (۳۹۰٠ه).. a‏ 
(الضاد) 
٠‏ -الضعفاء الكبير. ای اپات اي . تحقيق 
د. عبد المعطي قلعجي . بيروت / دار الكتب العلمية ( ٤‏ ١٠٤٠ه)..‏ 
٠٠١‏ - الضعفاء والمتركون. للإمام النسائي (ت٠٠٣ه)‏ تحقيق محمود إبراهيم 
زايد ٠.‏ بیروت / دار الح را اي ومعه «الضعفاء الصغير» 
FE‏ يرو عنه غير رجل واحد» للنسائي, ‏ 
۲ - ضعيف.الجامع الصغير وزيادته ااا بیروت / المكتب 
الإسلامي (1۳۹۹ هم ) 
e‏ رالا 
SS‏ . عبد الوهاب السبكي (ت۷۷۱ه) . تحقیق 
٠‏ محمودالطناحي وغيره. القاهرة / دار إحياء الكتب العربية. ِ 
٠١‏ --الطبقات الكبرى . لأبي عبد لله محمد بن سعد (ت ۲۳۰ه) بیروت | 
دار الصادر. ٠‏ 
٠‏ - طريق الهجرتين وباب السعادتين. ن قیم ا تحقيق عمر 
محمود. الدمام / دار ابن القیم (۹١٤١ه)...‏ 


A1 


رالظاع 


٦‏ ل الحنة- في تخریج ا للشيخ الآلباني . بیروت 1 المكتب 


ا بهامش «السنة). 


(العين) 


YEAS) العبر في خبر من غبر. للحافظ الذهبي‎ - oy 


السعيد e‏ بیروت / e‏ العلمية . 


تحقیق محمد حامد الفقى ر بيروت / مۇسسة الرسالة ط۲ ) عام 
(٦١۰٤۱ه). E‏ 


۹ - عدة الصابرين وذخيرة الشا کرین. .لابن ۴ الجوزية. تصحيح زكريا 
و . مطبعة الإمام. 


٠‏ - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية د 


٠‏ تقديم علي صبحي / القاهرة / مطبعة المدتي.. 

۲١‏ - عقيدة الرجعة عند الشيعة. لضياء الین ابرلي, رسال اجخستير في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة-( ١٠٠١٤١ه).‏ 

۲۲ - عقيدة ابن عربي وحیاته وما قاله المۇرخون N‏ فيه لتقي الدين 
الفاسي (ت۸۳۲ه) ضبط وتعل تأ علي حسن عبد الجميد . . الهفوف / 
مكتبة ابن الجوزي ( ۳ه( 

۴۳ - عقيدة المسلم. لمحمد الغزالي . القاهرة/ دار الريان للتراث (( ٤١۳‏ ١ه).‏ 

٠٤‏ - عمل اليوم والليلة. للإمام النسائی ت٣٠٣ه‏ تحقيق د . فاروق > حمادة 
بيروت / مؤسسة الرسالة ط۲ ) عام ١(‏ ۰ ھك`هھ). 

5 - علماء ومفكرون عرفتهم ..لمحمد ا جدة / عالم المعرفة 
( ط۲ )عام (۱۹۸۳م). ) I‏ 

- العلم الشامخ في إيثار الحتق على الأباء والمشايخ. سا بن مهدي 


FAV 


المقبلي (ت۸١٠١١ه).‏ ود يليه «الأرواح e e‏ 
الحديث (ط۲) عام (١٠١٠ه).‏ ) 
(الغين) 


e ۷‏ الأماني ً في الرد على النبهاني. e i‏ الألوسي 
(ت۲٤۱۳۲ه) e‏ مكتبة ابن تيمية 


TIA‏ غاية المرام في رچ أحاديث الحلال a‏ لمحمد ر ألدين 
الألباني. بیروت/ المكتب الإسلامي ط٣(‏ عام (۲ ۰( 


(الفاء) 
۲۹ -الفثاوى . للشيخ محمد متولي شعراوي. بیروت / دار القلم. 
۰ - فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٠.‏ جمع وترتيب الشيخ 
أحمذ بن عبد الرزاق الدويش الرياض / دار العاصمة (١١٤١ه).‏ 
۱ -الفتاوی الهندية. جماعة فن علماء الهند الأحناف. بيروت / دار إحياء 
الثراث العربي (ط٣)‏ عام ( ٠١١‏ ٤٠ه).‏ 
۲ - فتح الباري شرح صحیح البخاري . لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
٠‏ ( ت۲ ۸ه القاهرة / دار الريان للتراث (۷١٤١ه).‏ ' 
YY‏ - فتح البيان في مقاصد القرآن e.‏ / القاهرة / مطبعة 
العاصمة ( ۰٦۹١١م).‏ 
٤‏ - الفتح الرباني ترتيب مسند الشيباني لأحمد بن عبد الرحمن الساعاتي 
بيروت / دار إحياء التراث العربي (ط۲) ( ب ت). 
٠‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التقسير. لمحمد بن 
علي الشوكاني ( ت٠‏ ١٠٠ه)‏ مطبعة الحلبي ( ظ۲ ) عام (٤٩٦۱۹٠م).‏ 
- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد . للشيخ عبد الرحمن' بن حسن آل 
الشيخ تحقيق محمد حامد الفقي | القاهرة / مطبعة السنة المحمدية 


TAA 


eT 


تة ا بیروت المحكتب e ES‏ 


٠‏ ۲۷۸ - الفرق بين الفرق . لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ٿت۲۹٤ه‏ تحقيق محمد 


محيى الدين عبد الحميد / بيروت / دار المعرفة. 
۹ - فرق الشيعة . للحسن بن موسى النوبختي . بيروت / دار الأضواء ( ط۲ ) 
ا ) 


د 5 القأهرة / دار المعارف . 


| -الفقه والتصوف. من سلسلة الثقافة الإسلامية. لعبد الحميد د ال هراوي‎ ١ a 


القاهرة / المكعب الفني للنشر( ١۸١١ه).‏ ) 
۲١‏ - الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة . لعبد الرحمن عبد الخالق. خرج 
) أحاديثه محمد عيد العباسي . الكويت / مكتبة ابن تيمية ( ط٣‏ ) عام 
(۹٦۰٤۱ه).‏ 


والحياة. د. عبد القادر محمود / القاهرة / دار الفكر العربي (ط۲ ) عام 
)۹71( 

٤‏ -الفهرست . لمحمد بن إسحاق النديم . بيروت / دار المعرفة. 

٥‏ فهرست آسماأء مصنفي الشيعة. لا حمد بن علي النجاشي ( ت۰٥٤‏ هھ) 

تحقيق محمد هادي اليوسفي . قم / مكتبة الداوري (۳۹۷٠ه).‏ 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت۰٣۱۲ه)‏ تحقيق عبد الرحمن المعلمي / بيروت / المكتب 
الإسلامي ( ط٣‏ ) عام (۲١١٤١ه).‏ 

E 


۸۹ 


القاهرة / مطبعة لجنة التأليف والترجمة (٩١٥۹١٠م).‏ 
۸ - في ظلال القرآن . لسيد قطب / بيروت / دار الشروق ط الشرعية عام 
e)‏ 
۹ - الفيلسوف الغزالي إعادة تقييم لتطور منحاه الروحي . د. عبد الأمير 
الأعسم. رقم )۸٠(‏ ضمن سلسلة (رزدني علما) بيروت / باريس / 
منشورات عویدات . 
(القاف) 

٠‏ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. لبي العباس ابن تيمية (ت۷۲۸ه) 
تحقیق د . ربيع المدخلي / O es‏ 

- قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات آهل الإسلام.. وعبادات آهل 
الشرك... لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. تحقيق سليمان الغصن. 
الرياض / دار العاصمة (١١١١ه).‏ ' 

۲ - القاموس المحيط. لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي . بيروت / مؤسسة 

٠ .مهأ٤٠١١(ةلاسرلا‎ 

۴۳ - القرى لقاصدي آم القرى. للمحب الطبري. تحقيق مصطفى السقا / 
مصر/ مطبعة الحلبی ( ط۲ ) عام ( ۹۰١۳١ه).‏ 

۲٤‏ - قصص الأنبياء . لإسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)‏ تحقيق عبد القادر أحمد 
عطا/ القاهرة / مطبعة حسان / دار الكتب الإسلامية (١١٤١ه).‏ 

٥٠‏ - قطر الولي على شرح حديث الولي. لمحمد بن علي الشوكاني 
(ت۰٣۱۲ه)‏ تحقیق د. إبراهيم هلال / القاهرة/ دار الكتب الحديثة 
(۳۸۹ھ). 

۹۹ - القول السديد في مقاصد التوحيد. للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

(ت ۱۳۷۹ ه) الرياض / مؤسسة النور ( ط۳ ) عام ( .)۱١۹۰‏ 


a, 


| (الكاف) 

av]‏ - الكامل في ضعفاء الرجال. لعبد الله بن عدي (ت١٠٠٠ه)‏ تحقق د. 
سهیل زکار/ بیروت/ دار الفکر (ط٣)‏ عام (۰۹٤۱هھ).‏ 
٤‏ ۳۹۸ - الكتاب المقدس (العهد القديم والعهد الجديد) ترجم من اللغات 
الأصلية / القاهرة / دار الكتاب المقدس . 

)ه٠۳۸ت‎ ( الكشاف عن حقائق التنريل. لمحمود بن عمر الزمخشري‎ - ۹ ٠ 
بیروت/ دار و‎ : 

| الكشف عن حقيقة الصوفية. لمحمود عبد الرؤوف القاسم/ بيروت‎ - ٠٠١ 
.عه٠٤۰۸( ارالصحابة‎ 

۳٠١ ٠‏ - كشف القناع عن حكم الوجد والسماع. لأحمد بن عمر القرطبي 
( ت٦۹٥‏ هھ) تحقيق عبد الله محمد الطريقي / الرياض/ وزأرة 
کک الإعلام(١١١٤اه).‏ 

ا e‏ ي . أ عبد المنعم الجداوي / القاهرة 5 مطبعة المدني طه عام 
N)‏ 

ا ۳٠‏ - الكنى (الجزء التاسع من التاريخ الكبير. لمحمد بن إسماعيل البخاري 
بیروت | اک العا 

٠١ ٤‏ - الكنى والأسماء. لمحمد بن أحمد الدولابي (ت۰٣۳ه)/‏ بيروت/ دار 
٤‏ . لكتب العلمية (ط۲) عام (۳١١٤٠ه).‏ 

| الكوكب الدري على جامع الترمذي. لمحمد بن يحيى الكاندهلوي‎ - ٠٠١٠٠ 
. ی طبعة حجرية بالهند‎ 

٠‏ (اللام) 

۰۹ اللالی ا عة في لافيت اة اة اا وال طي 
٠‏ (ٿ۹۱۱ه) بيروت/ دار المعرفة (۳١٤٠١ه).‏ 

٠ ۷‏ - لسان العرب . لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي / بيروت/ دار الصادر. 


۲۹1 


۳۰۸ - لسان الميزان. للحافظ أبن حجر (ت۲٩۸۰ھ).‏ . دار الكتاب الإسلامي 

لإحياء التراث عن طبعة دار المعازف بحیدر آباد الدکن(۳۳۰١ه). ‏ 
(المیم) 

۹ - مجلة التوحيد / مصر/ جماعة أنصار السنة المحمدية/ العدد ۸ شعيان 
(۱۱۹٤۱ه).‏ 

- مجمع الروائد ومنبح الفوائد . لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷١٠۸ه۸)‏ 
یروت / دار الكتاب العربي ( ط۳ ) عام (۲١٤٠ه).‏ 

۳١ ١‏ - مجموعة رسائل الإمام حسن البنا. للشيخ حسن البنا/ القاهرة/ دار 
الشهاب . 

۳١١‏ - مجموعة الرسائل المنيرية . لجمهور من العلماء المحققين | بیروت/ دار 
إحياء التراث العربي عن إدارة الطباعة المنيرية (ATE) a‏ 

ع ل لآحمد بن تيمية (ت3۷۲۸) بیروت/ دار 
الكتب العلمية عام ( ٤١۳‏ ١ه).‏ 

/ -المجموع شرح المهذب . لیحیی بن شرف النووي (ت٦۷٦ه) بیروت‎ ٤ ٠ 

دار الفكر/ ومعه «فتح العزيز شرح الوجيز» للرافعي (ت٣۲٠ه)‏ 

PE VG 


oT محاسن التأويل. لمحمد جمال‎ - ۳٠ ١ 
دار الفکر ( ط۲ ) عام (۱۳۹۸ه).‎ 

۷ - مفختار الصحاح. محمد بن آبی بكر الرازي ت بعد سنة (٦٦٦ه)/‏ 
ترتيب محمود خاطر/ تحقيق وضبط حمزة فتح الله | بیروت ودمشق | 
دار البصائر ومؤسسة الرسالة ( ٤۰٥‏ ۱ه) = (١۱۹۸م).‏ 


7۹۲ 


a e ۳۹4۸ E 


. د. ربیم‎ E (2٤ ٠ 0 الاي عبد الله الحاکہ‎ f ر إلى‎ a 


یروت | بوس ا(8 e‏ 


۳۲١‏ _ اة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتير به من حوادث الزمان» 


O ss | یروت‎ a 


Ro sy دار لكعب العلمية‎ a ond 

_ مراقى السعود لمبتغي الرقي والصعود. . ليد الله بن إبراهيم الشنقيطي‎ - YY 

e‏ لربي/ وممه نشر اینود على مرفي 
السعود للمؤلف . 


- مرويات غزوة بني الرصطلق. جمع وتحقيق و إبراهيم بن إبراهيم 


قريبي / المدينة / ط المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية 
E8‏ مرویات عزوة الحا , جمع وتخريج ودراسة حأفظ ف الله 
الحكمي المدينة النبؤية / المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية ‏ 


۳۲٠‏ - مسالة القضاء والقدر. لعبد الحليم قنبس وخالد العك/ دمشق/ دار 


E‏ . لأبي عبد عد الله الحاكم النيسابوري | الرياض 
مكتبة المعارف عن دار المعرفة بيروت : 


٠‏ ۳۲۸ - المستصفى من علم الأصول. . لأبي حامد لغزالي رت٠٠‏ ه) القاهرة/' 


المطبعة الأميرية ببولاق (۲۲١١ه).‏ 
۹ _ المسند. لأ حمد بن حنیل رت١٤‏ ۲ھ)/ وت / المكتب الإسلامي 


۳ 


E e E e E E 


.)ه١‎ ٤١۰۳ ( عام‎ ) ٤ط‎ ( 

)ه۲١٤ت( الطيالسي . لسليمان بن داود الجارودي الطیالسى‎ E e e 
 .توريب الزياض / مكتبة المعارف عن دار المعرفة‎ 

۱ - مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني TOT‏ 
الشنقیطی (ت ٠٠٠٠١‏ | عمان/ دار البشائر ((١٥٠٠٤١ه).‏ 

۲ - مصباح الرجاجة في زوائد ابن ماجة. لأحمد بن أبي بكر البوصيري 
( ت ٤۰‏ ۸هھ) تحقیق موسی و وغیره/ القاهرة / دار الكتب 

۳ - مصرع الشرك والخرافة . لخالد محمد على الحاج. تحقيق عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري / قطرٌ/ إدارة الشون الدينية (۹۸١١ه).‏ 


٤‏ - المصريون المحدثونء شمائلهم وعاداتهم فی القرن (۱۹)» لإدوارد لين 


) ترجمه طاهر تور / القاهرة / اع 10۰م( 

٠‏ - المصنف . لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١٠۲ه)‏ تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي / بيروت / المكتب الإسلامي (۳٠٤١ه).‏ 

- معارج الألباب في مناهج الحق والصواب . لحسين بن مهدي النعمي 
(A۱۸)‏ تحقيق محمد حامد ا الرياض / ا الرياض 
(ط۲) عام (۱۳۹۳ه). 

۷ _ معارج القبول. بشرح سلم الوصول الد اف اة حکمي/ 
القاهرة/ المطبعة السلفية (ب ت). ) 

۸ - معالم التنزيل . للحسين بن مسعود البغخوي (ت١٠١٠ه)‏ تحقيق 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار/ بيروت/ دار المعرفة 


.)ھه٤۹٦(‎ 


بماك ا نن . لأبي سليمان الخطابي ( ت۴۸۸ ه) بهامش سنن بي داود ‏ 


بتحقيق عزت الدعاس بيروت / دار الحديث للطباعة والدشر ( ۹۱١١ه).‏ 


۳۹4 


فريد عبد العزيز الجندي / بيروت / دار الكتب العلمية ( ١٠٠١٤٠١ه).‏ 


١‏ - المعجم الصغير. لسليمان بن أحمد الطبراني / بيروت/ المكتب 


الإسلامي (٥٠٠٠٤٠ه).‏ 


TEY‏ -— المعجم الكير: لامان بن ا حمد الطبرانی 1 (AY‏ تحفیق 


حمدي عبد المجيد السلفي / بغداد/ وزارة الأوقاف العراقية 
.{A ۳A7‏ 
 - ٣‏ معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية. لعمر رضا كحالة / 
بيروت/ دار إحياء التراث العربي . 
٤‏ - المعجم الوسيط . للجنة مجمع اللغة العربية مص تقديم إبراهيم 
مصطفی وغیره / دار الدعوة ( ۸۰١١ه).‏ 
۳٤ :‏ وی ا و سفيان الفسوي ( ت۲۷۷ه).رواية عبد اللّه 
بن جعفر بن درستويه. تحقيق د. أكرم العمري/ بيروت/ مؤسسة 
1 الرسالة (ط ۲ ) عام (١١١٤١ه).‏ 
۳ مع الغزالي عزلته وتائیته. د. جلال شوقي | حولية كلية الشريعة 
بقطر/ العدد )٥(‏ ستة ( ٤۰۷‏ ۱ھ) .)٥۷٤-١۲۹(‏ 
۷ - المغني . لعبد الله بن قدامة (ت ٠۲٠‏ ه) ومعه الشرح الكبير لابن قدامة 
المقدسي (ت۸۲٦ه)/‏ بيروت / عن دار الكتب العلمية. 
۸ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من 
الأخبار. لعبد الرحيم بن الحسين العراقي ( ت٦‏ ٠۸ه)‏ بهامش الإحياء | 
بيروت/ دار الكتب العلمية (١١٤١ه). ٠‏ 
ET‏ ف أبواب التوحيد والعدل. للقاضى عبد الجبار (ت١١٤ه)‏ 
تحقيق د. محمود الخضيري وغيره/ القاهرة/ مطبعة الحلبي 
N‏ 


40٥ 


الدين ا إدارة إحياء 2 لإسلامي. 

١‏ - المفردات في غريب القرآن . للراغب الأصبهاني (ت۲٠٠ه)‏ تحقَيةٍ 
محمد سيد الكيلاني / بيروت / دار المعرفة. 

۲ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأ حاديث المشتهرة على الألسنة. 
عة ابر عد الحح الارى وت داي / تا ك 
الخانجي (۷١١٠١ه).‏ 

۴۳ - المقتنى في الک محمد بن أحمد الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه) / 
المدينة النبوية / المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية سنة (۸١٤١ه).‏ 

4 > المقدمة .ليد ال خن ين خلدون / الد ار الو ية لكر ر ۹۸6١م‏ 

٠‏ - الملل والنحل . لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت۸٤‏ ١٠ه)‏ تحقَية 
محمد سید کيلاني/ بیروت | دار المعرفة. 

E المنار المنيف في الصحيح والضعيف‎ .- ٠٠ 
تحقيق أبي غدة/ حلب/ مكتبة المطبوعات الإسلامية (ط۲) عام‎ 
ه).‎ ۲ ( 

۷ - مناهج البحث عند مفكري الإسلام. د. علي سامي النشار | بیروت/ دار 
الت ال ر 


۸ - منبر الإإسلام (مجلة شهرية ) العدد ( ١۲‏ ) ذو الحجة (۰١٤۱ه)‏ (۲۸ ب 


۳ ) مقال شد الرحال إلى م الرسول» للشيخ كمال أحمد عوى» 
N‏ 

۹ د من قضايا التصوف في ضوء الكتاب والسنة. د. محمد السيد الجليند / 
الرياض/ دار اللواء ط٣‏ ) عام ( ١٠٠١٤١ه).‏ ) 

٠‏ _- منهاج السنة النبوية. لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية / تحقيق 

محمد رشاد سالم. الرياض/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


۳۲۹٦ 


٤١ ٦۹(‏ اه). 


۹ الموافقات فی أصول الشريعة . اإبراهيم E‏ الشاطبى ( ت۹۰ ۷هھ) 


وفيه تعليقات es‏ رار E‏ 


PY‏ الموسوعة ا ال اة اق محمد شفيق غربال/ القاهرة/ دار 


إحياء التراث العربى عن ط دار الشعب ) ۹٩‏ أم). 


٤ ٤‏ - مو سوعة المستشرقين . د. عبد الرحمن بدوي / بیروت / دار العلم 


2 للملایین (۰ ط۲ ) عام (۱۹۸۹م). 


)ه٠۹۷ت( الموضوعات. لعيد الرحمن بن علي بن الجوزي‎ - ۳٣١١ ٠ 


تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان/ القاهرة/ مكتبة ابن تيمية ( ط۲ ) 


| الموطاً للإامام مالل 0 ا قو محمد فژاد عبد عبد الباقي / توت‎ e 1 o 


دار إحياء التراث العربى ( ط ٤١ ٦‏ ١ه‏ )عن ط الحلبي . 


2 ۷ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. للحافظ الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ تحقيةٍ 


علي البجاوي/ بيروت/ دار المعرفة. 
رالنون) 
۸ - النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» لمحمد بن ناصر آل معمر 
(ت٠۲۲٠ه)‏ تحقيق عبد السلام بن برجس/ الرياض/ دار العاصمة 
(۹٤ه).‏ ) 


٠‏ ۹ - النقشبندية - عرض وتحليل لعبد الرحمن دمشقيه / الرياض / دار طيبة 


٤١٤ (‏ ه). 


٠١‏ - نقض المنطق» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) تحقيق 


محمد حامد الفقى / القاهرة/ مكتبة السنة المحمدية ( ١۷١٠ه).‏ 


۹Y 


)ه“٠٦ت( النهاية في غريب الحديث» للمبارك بن محمد بن الأثير‎ - ١ 

بیروت / دار الفكر. . 

(الهای 

-هدى الساري مقدمة فتح الباري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني / 
القاهرة/ دار الريان للتراث (۷١٤٠١ه).‏ 

۳ - الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» د. محمد تقي الدين الهلالي 
(۳۹۳ھ). ) 

.)ه١‎ ٤٠۹ ( هذه مغاهيمناء لصالح بن عب العزيز آل الشيخ / طبع سنة‎ - PVE 

٠‏ - هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل/ بيروت / دار الكتب العلمية 
( ط٤‏ ) عام ٤١۰ ٤(‏ ۱ه). 

(الوار)ِ 

- الوافي» معجم وسيط للغة العربية» للشيخ عبد الله البستاني (ت۰٠۹۳٠م)‏ 
بیروت / مکتبة لنبان ( ۱۹۸۰م). 

۷ - وجاءوا يركضون مهلا يادعاة الضلالة» لأبي بكر جابر الجزائري / طبع عام 
2٩ (‏ اه). 

۷۸ - ولاية الله والطريق إليهاء لإبراهيم مال / القاهة/ دا دار الكتب الحديثة 
(۳۹ھ). 

(الياء) 

۹ - اليهودية والمسيحية» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي / المدينة 

النبوية / مكعبة الدار (۹١٠٤١ه).‏ 


۹۸ 


الموضوع الصفحة 
شکر وتقدير اا ا ا ي م ي ي ر ر 
لدا طا ى O yT‏ 
أسباب اختيار الموضوع -....... OY‏ 

خطة البحث a‏ 
منهجي في هذا البحث OY‏ 
الرموز المستعملة و ۹ N‏ 
صفاء عقيدة الرعيل الأول E0‏ 
مفهوم الزهد عند السلف O E‏ 
مفهوم الزهد عند الصوفية I e ٠‏ 
تعريف التصوف : الاشتقاق E ee‏ 
التعريف الاصطلاحى O‏ 
معنى التقديس لغة واصطلاحا O‏ 
ا ر و ا 
مفهوم الأولياء في الكتاب والسنة - ۸۹ O‏ 
شرح حدیث «من عادی لي ولیا) O‏ 
مفهوم الأولياء في الفكر الصوفي E‏ 
تعريفاتهم للولي OWE ay‏ 
ملاحظات هامة حول تعريفاتهم SV ge ee E‏ 


٠ 


الموضوع الصفحة 
الفروق بين الولي الشرعي والولي الصوفي O‏ 
جبل قاف عندهم N e‏ 
يصفون الولي بما يصفون به ربهم N e‏ 
ختم الولاية: كلام السلف عنه ---- کک 
تفضيل الصوفية الأولياء على الأنبياء. N‏ 
a O‏ 
معنى ختم الولاية عند التجا ت N ls‏ 
مناقشة الد كتور علي بن محمد الدخيل الله فيما رجحه IS‏ 
ما أراه راجحا في هذا الموضوع ولماذا I e‏ 
تعريف الأقطاب OT e E‏ 
بعض عقائد الصوفية المركوزة في حد القط ١...‏ 
عدد الأقطاب -- ا O a‏ 
معنى الأبدال E E a E‏ 
اديت ااال e yy‏ 
مواصفات القطب وأعوانه E a‏ 
نسب القطب وبلده O O‏ 
وظائف الأقطاب N‏ 
الدیوان: مکانه وترتیبات انعقاده OT Sa‏ 
رادو ولا ANT O‏ 
الموضوعات التي يتباحث حولها أهل الديوان NY enn‏ 
بغض سل وكيات أهل الديوان الصوفي N ss a‏ 
مناقشة الديوان القطبي ت و 
ادعاء الصوفية تصرف الأولياء في الكون والحياة تصرفا مطلقا PEN ms‏ 
« كن فيكون» عند الصوفية ومحاولتهم الاستدلال بالسنة TOVE gee‏ 


الموضوع 


مناقشتهم في ذلك ا 
لا ينزل المطر إلا الله ی 
أولياء الصوفية وإنزال المطر ا د 


ااه و حد هو المحيى رالمميت..- ا _- 


الفرق بين إحياء المسيح الموتى وبين ما يدعيه الصوفية- س 
تعريف الهداية» وذكرنوعيها - ت 
الهداية التوفيقية بيد الله ----.۔- ا 
أولياء العصوف والهداية التوفيقية ا 
الهداية بمجرد النظر ومناقشتها ا 
الهداية بإلباس الخرقة الصوفية . . ( تعريف الخرقة ) ا 
الهداية التوفيقية بالتربية الصوفية ت ا 
أمره صلى الله عليه وآله وسلم زيدا أن يتعلم بالأسباب المعروفة .--. 
أولياء التصوف وسلب الإيمان من القلوب ا 
ملاحظات هامة حول تنصوصهم في ذلك ت ا 


تعریف الغیب» وبیان قسمیه باعتبار معلومه e‏ 
الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله والأدلة س 


مفاتح الغيب : توضيح وبيان ت 


n. 


Er. 


EET /1 


1o1 


1/۱ 


الموضوع الصفحة 

أدلة من السيرة النبوية تؤكد أنه لا يعلم الخيب إلا الله AYY oes‏ 

درس من قصة الإفك O e‏ 

درس من بيعة الرضوان N‏ 
تصريح منه عليه الصلاة والسلام انه لا بعلم اليب AES‏ 
الرافضة وعقيدة علم الغيب O e‏ 
N a DS‏ 
الصوفية وعقيدة علم الغيب --- O‏ 

O o E CC أولياء التصو‎ 

أولياء التصوف وما في باطن الآرض . TE aes e‏ 

او لياء التصوف وما في القلوب e E‏ سا سما ت 11/1 

أولياء التصوف والمستقبل o e‏ 
أهل السنة والجماعة لا يحكمون لمعين بأنه من أهل الجنة إلا بنتص .۔۔ ٠۲٠١/١۱‏ 


e: 


ا 
I‏ 
A‏ 
ا 
EE‏ 
E‏ 
Ra‏ 
E‏ 
ا 
ا 
e‏ 
ا ۶ 
ا 
ا 
EE‏ 
د 
HE‏ 
ET‏ 
E:‏ 
ا . 
E‏ 
e E‏ 
NE‏ 
A E‏ 
ا 2 a‏ 
ت 
4 ب 
ا 
E‏ 
2 
١‏ ا 
3.. 0 5 
غ 


الصوفية وعصمة الأولياء د Ty‏ 
تصریح ال O‏ 
تسميتها حفظا ومحاولتهم الاسثدلال بحديث O‏ 
ملاحظات هامة N e‏ 


القؤل بعصمة الأولياء على نحو غير مياشر 


- نصوص المتصوفة في تقرير عصمة الأولياء وتحليلها YQ ÛY ooo‏ 
بيان بطلان عقيدة عصمة الأولياء E e‏ 


0: س‎ E FR RS r re a mam 


الموضو ا الصفحة 
كش مها الصوفية الطريق للابتداع والتشريع ا YoAYEVÛY ss.‏ 


زعمهم أن مشايخ الطرق مجتهدون کالفقهای ودحض هذا الزعم ۔۔ ۲١۸/۱‏ 
من شبههم قولهم : كيف تمنعون من الصلاة» والذكر. وألجوأس.--- ۲/۱ 


الصوفية وتشريع الصلوات NY e‏ 
سلامة المقصد لا تكفي ما لم ينضم إليها أصل آخر... YN ss‏ 

صلاة الكفاية» وصلاة الخير IT TITY‏ 
صلاة الخصماءء وصلاة عاشوراء 1o TEY ns‏ 
موقف الجيلاني من هذه الصلوات------ 0 

من شبههم قولهم: هذه الصلوات كلها ليست من تشريع الصوفية . 

والجواب ا IVY e‏ 1 
الصوفية وتشريع الأذكار وما يتعلق بها EYAN ns‏ 
من أعظم العبادات ذكر الله تعالى LY‏ 

ورد الأمر بالذ كر مجملا فبينه الرسول عليه الصلاة والسلام VIN‏ 

لم يترك عليه السلام موضعا يشرع فيه الذ كر إلا بينه بصيخته i‏ 
الدليل على أن الذكر عبادة توقيفية Yol nd‏ 

من مواصفات الذ كر الشرعي VN‏ 

كيف مهد الصوفية الطريق امام ابتداع الأذكار VAY‏ 
ذکرهم باللفظ المفرد» وبيأان بطلانه AVY ns‏ 

زعم الدباغ آنه تلقى وردا من الخضرء وبيان بطلان ذلك FAA AVY‏ 
بعض المنتسبين إلى الدعوة يغرق في هذه البدع TAN‏ 

حزب «السيفي » و« ياقوتة الحقائق )------ A4 - TAA Y ns‏ 
«صلاة الفاتح» نصهاء ومن أين جاءت» وثوابها عندهم AT NY‏ 
ملاحظات هامة ss‏ ت AYY‏ 
(جوهرة الكمال» نصهاء وأحكامهاء وفضائلها عندهم 

4Y Yo ÛY ومن أين جاءت‎ 


الموضوع الصفحة 


تعليق الشيخ تقى الدين الهلالي على الجوهرة AVS‏ 
مما يۇ كد أن أذ كارهم تشریع جدید ما وضعوه لها من فقه مضارعة 
من شبههم قولهم: إن التزام أذكار الطرق يدخل تحت النذر 
الشرعي والجواب TPN‏ 
- «حزب السيف القاطع» فضله» وانظر التلاعب بالآيات القرآئية...... ٠٠۲/۱‏ 
« حزب الأسرار ) بعض ما جاء فيه ن PEN‏ 
الصوفية والقيام أثناء الذكر» ومناقشته ETE‏ 
رأى النووي في القيام للداخل ومناقشة ابن الحاج له ANNs‏ 
٠‏ قول ابن تيمية» وقول ابن القيم- في هذه المسألة وحاصل اقوالهم۔۔۲۳۱۱/۱۰۰۔۳٠٠‏ 
الأولى عدم اتخاذ ذلك عادة مستمرة ا ا /1 
الصوفية والسماع : اهتمامهم به باعتباره عبادة عندهم . rE‏ 
٠‏ الشبهات التي تمسكوا بها في استحباب السماع ودحضها ANY asas‏ 
يۇثرون سماعهم على سماع القرآن TV‏ 
أبيات نفيسة للحافظ ابن القيم في ذم السماع VV‏ 
ما هو السماع الذي شرعه الله PTA‏ 
عبادة الله بالغناء والرقص بدعة يهودية eT‏ 
فتوى نفيسه في السماع لابن قدامة المقدسي PY‏ 


الصوفية والاجتماع للذ كر ذکر نشأته وبطلانه من حياة الصحابة .. ٣٣١٠۳۳۴۳/۱‏ 


شيوع مجالسهم TAN‏ 

بدعة تشر الثوب أثناء الذ كر» وما عللوه به AN ss‏ 

ما ينتقد في الصلوات والأذكار الصوفية بإيجاز PEYAN‏ 
الطرق الصوفية وما فيها من تشريعات VATE‏ 


pl Ga ES‏ دی تپینیر لابب [ ابا چ 
o eee e FFE ETRE REP PREAR‏ 


الموضوع .۰ الصفحة 
تحديد المقصو د بالطريقة الصوفية E‏ 

ادعاء بعض شيوخهم أنه يضمن الجنة للمريد ECE‏ 

قرول الصوفية بوجوب المبايعة على طريقة من الطرق Oe‏ 
تحریفهم قوله تعالی : [ یوم ندعو کل اناس بإمامهم ‏ والجواب.... ا/ey‏ 

سعيد حوى يتبنى الدعوة إلى التصوف» والجواب NN ss‏ 
صوفي یستخدم نفوذه الديني للدعوة إلى حزبه السياسي المقضلل.. ٠٠٤/۱‏ 
دحض قولهم بوجوب المبايعة على إحدى طرقهم e‏ 
الصوفية والقول Ee‏ الشيخ طاعة مطلقة PAE POA sss‏ 
الصوفية والقول بوجوب مفارقة من لا تضمك معهم طريقة واحدة . 10/1 
الإسلام يأمر بالوحدة ونبذ الفرقة O E‏ 

لماذا يمنع الطرقيون أصحابهم من الاتصال بالمسلمین خارج الطريقة ۰۰ ۳۷٦-۳٦۸/۱‏ 
الصوفية والخروج عن التعاليم الشرعية CO TV O E‏ 
وسيلتهم في إباحة الخروج عن الشريعة هي تقسيم الدين إلى ظاهر 

وباطن» والجواب PAT-PVYAY ss... e o‏ 
ب A TT e a‏ 
شبهتهم في إباحة الخروج عن الشريعة هي قصة الخضر عليه السلام 1-A‏ 
قصة الخضر مع موسى عليهما السلام ثابتة في القرآن والسنة AS‏ 
استدلالهم بالقصة بنى على أمرين هما: ولايته» وحياته PAV sss.‏ 

هل الخضر عليه الصلاة والسلام نبي أو ولي؟ FAN Fees‏ 
متمسك الصوفية في القول E A a‏ ۳۸4/1 
القائلون بنبوته» وبيان أنه الحق FAT-FAN o‏ 
هل الخضر عليه السلام ارال ا رلاود محا ما 0 
مناقشة الأحاديث التي تروى في حياة الخضر PAV‏ 
إجماع المحققين على موت الخضرء» وأدلته COOL‏ 


٦ 


الموضوع الصفحة 
هل قابل عمر بن عبد العزيز الخضر؟ EA EP‏ 


من شبھههم قولهم : إن الخضر ترجم له ابن حجر في الإصابة فدل أنه 


EAN ........ لقى النبى عليه الصلاة والسلام‎ 
CS E E ومناقشتها‎ 
O TT 


ما نتج من اعتقاد أن بعض الأشخاص يباح له الخروج عن الشريعة ٤٠١/١ ٠٠٠‏ 
إعراضهم عن طلب العلم الشرعي» وإقبالهم على طلب الكشف 


اسف ا I‏ 
جهلهم الفاضح بالشريعة EEA EAD E‏ 

| معاداتهم لطلبة العلم الشرعي EA Fira‏ 

٠‏ الانحلال الخلقي بسبب فساد العقيدة .... ا 

| الصوفية واعتقاد ممازجة ذات الله للأشخاص المقدسين وغيرهم oVY- tol.‏ 

٠ |‏ هلالسکر لوقي عذر یرو تلن بکلمات لف ادق ۰۰۰۰۰ ٥۷/۱‏ 

٠©‏ معنى الحلولء والاتحاد» ووحدة الوجود» وبيان أن توحيدهم هو 

ا وحدة الوجود E‏ 

| نئ «الجمع» و«الفرق ) efseran‏ 

O E E O a خلاصة‎ 1 

e صلة هذه المباحث بتقديس الأشخاص‎ ٠ 

N e . هذه المعتقدات تؤدي إلى تأليه المخلوقين‎ ٤ 

6۸1-4۷1/۱ ۰ مماوتهم سندلا على هذه المتقدات بحدیٹ وبا باه‎ ٠ 

٤ |‏ كبار رواد عقيدة الحلول والاتحاد والوحدة OO AYN‏ 

AN Venting e البسطامى ونزعة الاتحاد‎ ٤ 

الحلاج» حیاته» عقیدته» صاب Ne‏ 


المو 


۸ 


ضوع الصفحة 
أبو حامد الغزالي» حياته» وفكره OO e‏ 
عوامل تضارب آراء من قدموا دراسات عن الغزالي E‏ 
هل الخزالي يعد رائدأ من رواد مدرسة الاتحاد والوحدة؟ N‏ 
بعض المدافعين عمد إلى إنكار نسبة بعض كتب الغزالي إليه» ‏ 
ا SOY Ma es O‏ 
عودة إلى فكر الغزالي O O‏ 
تائية الغزالي وما فيها O A e‏ 
توبة الغزالي في آخر أحظة ONAN es‏ 
ا حیاته وفکره. O E O‏ 
ابن عربي الحاتمي»› حیأته ا Ra e‏ ۲/۱ 
أمثلة من فكره في تقرير الوحدة المطلقة ` STV es‏ 
حديث «الأولياء» لا دليل فيه لأهل العقائد الفاسدة E‏ 
ابن سبعین وفکره BO ۸۹A SR Eo‏ 
التلمساني» حياته وفكره المتطرف O E eg‏ 
النابلسي وأفكاره في تقرير الوحدة EE ESE‏ 
التجاني» حياته» وفكره» وموقفه من وحدة الوجود OE Ee‏ 
ما ينتج من اعتقاد الحلول أو الاتحاد أو الوحدة SOE eae‏ 
E o ae a E‏ 
الجرأة على اقتراف النواهي الشرعية o04 ss ER‏ 
وحدة الأديان O E e‏ 
موالاة الكفرةء ترك الجهاد SV SRE e‏ 
ا E O o‏ 
مظاهر تقديس الأموات في الفكر الصوفي YAY‏ 
اعتقاد الرجعة في بعض المقدسين .. ST E‏ 


معنى الرجعة AEDES‏ 
الرجعة وجذورها الرافضية ا ا و ي I O‏ 
الصوفية وعقيدة الرجعة A a e e E‏ 
E‏ النبي عليه الصلاة والسلام يقظة Ea Eon‏ 
دعوى حضوره عليه الصلاة والسلام اجتماعات الصوفية EY sess. ٠‏ 
دعوى أنه عليه الصلاة والسلام مازال يعطي التشريعات ol ees‏ 
دعوى مقايلة غيره عليه الصلاة والسلام من الموتى I eens‏ 
ا ج ا gg‏ 
بيان عدم وقوع مقابلة النبي عليه الصلاة والسلام يقظة بعد موته ۰۰ ٤۹-۳۹/۲‏ 
ذکرماتمسکوابه في دعوی مقابلته» وبیان بعده O as‏ 
من شبههم : استدلالهم بمقابلة النبي عليه السلام بعض الأنبياء ليلة 
الإإسراء والجواب OT Se E E a‏ 
U ce n en a a‏ 
کک تقديس المشاهد بدعة إبليسية O‏ 
حكم الشرع في البناء على القبور وأدلته NY TESS‏ 
حكم الشرع في اتخاذ القبور مساجد e‏ 
من شبههم محاولتهم الاستدلال بآية الكهف والجواب E‏ 
الصوفية وموقفهم من تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجل VY ٠.‏ 
ما ينتج من التساهل في إقامة المشاهد على القيور VA ٠...‏ 
انعشار المشاهد في العالم الإسلامي وهي ذريعة إلى الشرك NEVE meee‏ 
4 إساءة سمعة الإسلام NE E a‏ 
أ اندشار البطالة في العالم الإسلامي ol | a‏ 
| واجب أهل العلم وطلابه في علاج انتشار المشاهد OY‏ 
٠‏ شد الرحال إلى مشاهد المقدسين O O E‏ 
| 


٠۹ 


الموضوع الصفحة 
معنى شد الرحال والفرق بينه وبين زيارة القبور ...... CT eed!‏ 
حكم الشرع في شد الرحال إلى مشاهد الأموات ..... OT cs‏ 
ما تمسك به من قال بجواز شد الرحال اا الثلاثة 
كراب ج E O a E e o‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة القبورء وما قاله عنه الحافظ والجواب ٠٠١/۲‏ 
شيخ الإسلام يرى مشروعية زيارة القبور ولم يحرمها Te‏ 
خلاصة O E‏ 
زيارة القبور» حكمها في الشريعة الإسلامية ees‏ 
زيارة القبور» حكمتها في الشريعة الإسلامية E‏ 
زيارة القبور» صفتها فى الشريعة الإسلامية e‏ 
مكانة شد الرحال في الفكر الصوفي 1 O‏ 
زيارة القبور» صفتهاء والمقصود منها في الفكر الصوفي YE ieee‏ 
كلمة نفيسة لابن القيم E EL a‏ 
الصوفية والتوجه إلى القبور بأنواع العبادات VA es a‏ 
تقديم النذور والقرابين ن a yT‏ 
معنى النذر لغة واصطلاحاء وبيان أنواعها a‏ 
بيان ما يجوز وما لا يجوز من النذور والقرابين A‏ 
خلاصنة O‏ 
نماذج من نذور المتصوفة E‏ 
من شبههم قولهم : إن.الأموال الخارة تذهب إلى الفقراء با 
من باب الإنفاق في سبيل الله والجواب ONE BE ee‏ 
الطراف القن ادا اة ران ATEN Tones‏ 
التبرك بما له صلة بالمقدسين AY a‏ 
قواعد مهمة حول التبرك O E e‏ 


الك بات النبي عليه الضلاة والسلام رآثارة اذه“ NY. WR. a‏ 
لا يجوز التبرك بذات أو آثار أحد غيره عليه السلام OOYY E.‏ 
الضوفية والتبرك بذوات ر المقدسين Ve‏ 
٠ -‏ مظاهر التقديس المشترك بين الأحياء والأموات N Ta‏ 
تقديس يؤدي إلى عبادة المقدس TT La‏ 
الخوف» تعريفه» وبيان أنواعه A PE ٠‏ 
من أنواع الخوف ما هو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى AVY...‏ 
٠‏ نماذج من وقوع الخوف الممنوع في الفكر الصوفي TY ss‏ 
رجاء قضاء الحوائج من المقدسين O TE‏ 
محبة المقدسين المحبة التى لا تجوز لغير اله O‏ 
الإنسان مفطور على محبة ما ee‏ 
تعريف المحبة وذكر أنواعها..٠ e e‏ 
الفرق بين المحبة لله والمحبة مع الله O a a‏ 
مظاهر محبة الله والرسول والأولياء ة في الشريعة الإسلامية E e ٠٠‏ 
مظاهر محبة الأولياء في الفكر الصوفي EV Teese eee‏ 
للمحبة عند الصوفية تفسيرأن EE O E‏ 
تبيه هام : في الأسباب الجالبة لمحبة الله المحبة الشرعية Fa‏ 
الدعاء والاستغاثة rr/Y REE See E‏ 
٤‏ تعريف هذه الأمور الثلاثة O ٠٠٠٠-.-.--.‏ 
٤‏ النسبة بين الاستغائثة والدعاء O To O‏ 
الاستغاثة: أنواعهاء وما يجوز منها وما لا يجوز N E‏ 
آنواع التوسل المشروع وأدلته» وذكر التوسل غير المشروع rofl‏ 
شبهات المجيزين للتوسل بالذات والجاه» وتفنيدها O SSeS‏ 
4 حديث الضرير وبيان الحق في أمره E eee RRS‏ 
| 1۱ 


الموضوع الصفحة 
قوله تعالى : # وابتغوا إليه الوسيلة 4 وبيان الحق في معنا Pe ee‏ 
خبر توسل آدم بالنبي عليهما الصلاة والسلام وبيان الحق فيه of...‏ 
ا otf Ys. e‏ 
عدم جواز التوسلل بالجاه ليس معناه نفي الجاه OA OES‏ 
أخطاء بعض العلماء والدعاة في باب. التوسل ......... Yel.‏ 
نماذج من انحرافات المتصوفة في الأستغائة والتوسل والدعاء e‏ 

التقديس الناتج عن الانحراف في فهم الكرامات e‏ 

معنى الكرامة لغة وشرعا u yy‏ 
او ا ر 6 ا 

شروط المعجزة وضوابطها E e eg‏ 
ا ار اع آهل اة رالاعا د ا 
الكرامة عند أهل التصوف ا ا Toes‏ 
اهتمامهم بطلبها والحث عليه OT VT NEK Rod ٠‏ 
الفروق الجوهرية بين فهم السلف وفهم الصوفية للكرامة Po f Y sss.‏ 
الكرامة عند الصوفية لا مانع من كونها خارقة لقواعد الشريعة Oa‏ 
كرامة السرقة والتزوير .. E‏ 
كرامة المباشرة والرقص مع الأجنبيات e‏ 
ر YT‏ 
كرامة حتى في بيوت الدعارة O o ٠٠‏ 
كرامة إعلان الكفر على المابر........ E Fea‏ 
رأی سعيد حوى في خوارق الرفاعية» وتعقبه بملاحظات هامة ۰۰۰۰۰ ۲۰۹/۲ 
الخاتمة E‏ 
فهرس الأيات القرآنية PI TESS‏ 
فهرس الأ حاديث CS RT O‏ 


1۳ 


